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سيئة الصيت

ذكرى حملة 

الكرد في 
مصر المحروسة

 لا يتحدث بلغة غيره

الرؤية الوطنية في شعر فقي تيران

رسالة الكرد إلى العالم
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مجلة شهرية )فصلية مؤقتًا( 
ثقافية شاملة يكتبها الكرد 

ليقرأها كل العرب

صاحب الامتياز

المراسلات باسم 
رئيس التحرير

46 المنطقة 19 ـ 
العمرانية الثانية 

 الحي 11 
 مدينة 6 أكتوبر 

 مصر

إيميل:
rof_sayed@hotmail.com 

 رئيس التحرير

السيد عبد الفتاح

ت/واتس: 
00201148852668

ـ المجلة لسان الكُرد المعبر عنهم، وجسًرا للتواصل مع الشعوب العربية، وتلتزم قواعد 
الحوار والقيم الإنسانية النبيلة، وتدعو للتآخي والتعايش السلمي بين الشعبين الكردي 

والعربي.

ـ يلتزم الكُتاب بمراعاة هذه القيم والقواعد، واحترام كافة الأديان والعقائد أو الخصوصيات.

ـ ألا يزيد عدد كلمات المقال عن 1500 كلمة والدراسة عن 5000 كلمة. مع إرفاق الصور 
الشخصية والتعبيرية المناسبة والمدعمة للموضوع.

ـ ترتيب الموضوعات وأسماء الكُتاب يخضع لاعتبارات فنية خالصة، والمجلة تعتز بكل 
كُتابها. 

ـ المواد المنشورة بالمجلة تعُبر عن آراء كُتابها ولا تعُبر بالضرورة عن رأي المجلة.

قواعد النشر

العائلة البدرخانية قافلة مليئة بالعذاب والآلام

السينما الكردية بين الواقع والطموح

أسس بناء فكر كردي معاصر

دراسة فى رواية "خوف بلا أسنان" 
للروائي الكردي حليم يوسف

جكر خوين .. الشاعر المتمرد

الكساد الأخلاقي للمعارضة 
والكوردي الجيد

الكورد من الكهف إلى بناء الحضارة
اللوحات الفنية المصاحبة للقصص القصيرة للفنانة التشكيلية / روناك عزيز
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لم يصدر الأمير بدرخان صحيفته ويتحمل أعباءها المادية 
والجسدية والفكرية وما جرتّه عليها من مشاكل من السلطة 

العثمانية، إلا لوطنيته المخلصة وتجردًا من أي مصالح أو 
أهداف وأهواء شخصية، ولإدراكه أهمية أن يكون لقضيته 

وشعبه لسان ووسيلة يعبر بها عن حقوقه الراسخة وأحلامه 
المشروعة وآماله وطموحاته، ولتكون منبراً يعبرون فيه عن 
ذواتهم، ولإحياء وترسيخ الحس والشعور الوطني داخل 

كل كردي في العالم حيث أن توزيع الصحيفة لم يقتصر 
على مصر، كما أنها صدرت بعد ذلك من عدة مدن 

عالمية.

الأمير بدرخان وكما كتب في افتتاحية 
العدد الأول من صحيفته أكد 

على أهمية العلم 
والعمل 

والسعي والنشاط، وحث الكُرد على أن يسارعوا بتعليم أبنائهم 
وإكسابهم مختلف صنوف العلم والثقافة والمعرفة، حتى 

يستطيعوا أن يواكبوا العصر الذي يعيشونه ويكونوا على قدم 
وساق مع الشعوب الأخرى من تقدم وتطور. كما حث علماء 

وأغوات الكُرد على الدعوة بإخلاص لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

واليوم وبعد مرور ما يقرب من قرن وربع القرن، ورغم بعض 
التغير في الظروف والملابسات من حيث التطور التكنولوجي 

والعلمي والمعرفي والثقافي، وتحول العالم كله إلى ما يشبه 
القرية الصغيرة، والتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة 

والعالم. إلا إنني أجد أن الأسباب الموضوعية التي دعت الأمير 
بدرخان ليصدر صحيفة كردستان، لا تزال موجودة رغم بعض 

الاختلافات الظاهرية دون الجوهرية. فإذا كان الكُرد قبل 124 
عامًا كانوا في حاجة إلى منبر وطني يعبر عن آلامهم وآمالهم 
وحقوقهم وطموحاتهم، فإنهم الآن في أمسّ الحاجة إلى مثل 
هذا المنبر فلا تزال القضية الكُردية موجودة عمدًا دون أي 

حل، ولا تزال الحقوق 

؟مجلة كردستان لماذا الآن
في مثل هذا اليوم وقبل 124 عامًا، وبالتحديد 

يوم الخميس الثاني والعشرين من أبريل/ 
نيسان 1898، أصدر الأمير مقداد مدحت 

بدرخان جريدة »كردستان«، من مدينة 
القاهرة المحروسة عاصمة مصر، لتكون أول 

صحيفة كردية وليجعل أحفاده من يوم 
صدروها عيدًا للصحافة الكردية يحتفلون 

به سنويًا.

السيد عبد الفتاح

الكُردية المشروعة مسلوبة من الشعب الكردي بتآمر 
دولي وإقليمي مكشوف ومتعمد، ولا يزال التشويه والتهميش 
والجهل بالشعب الكردي وحقيقة وجوده وحقوقه ومشروعية 

هذه الحقوق ورسوخها. وهو ما يجعل من المهم وجود منبر 
يطل منه الكُرد ويعبر عنهم بلسانهم وكتاباتهم وليس بلسان 

وكتابة غيرهم عنهم.

وإذا كان لا يمكن إغفال ما طال القضية الكردية وأوضاع 
الكُرد من تطور وتقدم في الكثير من الجوانب ومنها بكل 

تأكيد الجانب السياسي والاقتصادي والإعلامي، إلا أن هناك 
ـ في رأيي ـ قصور في التعبير عن الذات والتواصل مع الآخر 

وخاصة الشعوب العربية ـ وفي القلب منها الشعب المصري ـ 
على الرغم من العلاقات التاريخية القديمة والعيش المشترك بين 
الجانبين، وكذلك على الرغم من الإمكانيات والمقومات الإعلامية 

والثقافية الضخمة التي يملكها الكُرد الآن، إلا أنه يمكن القول 
وحسب ما يذهب الإعلامي الكُردي المميز أحمد الزاويتي، أن 

الإعلام الكردي يخاطب نفسه ولا يخاطب أو يتحدث مع الآخر. 
نعم هناك عدد كبير من القنوات الفضائية الضخمة مادياً 

وبشرياً وفنيًا، ومثلها الإذاعات والصحف والمجلات والمؤسسات 
الصحفية والإعلامية، غير أن أغلبها إن لم يكن جميعها يركز على 

الجانب المحلي أي الكردي، وتفتقد إلى وجود خطاب إعلامي 
وثقافي موجه إلى الآخر ويستهدف الغير وخاصة الشعوب 

العربية، ولعل هذا ما كشف عنه الاستفتاء الذي جرى في إقليم 
كردستان قبل سنوات، حيث لم يكن هناك اهتمام أو تعاطي 

إيجابي شعبي عربي معه، ليس لأن الرأي العام العربي ينكر على 
الكُرد هذا الحق، ولكن لأن الشارع العربي والمصري لا يعرفون 
كثيراً عن الكُرد، وإن عرفوا فهي معلومات مغلوطة ومشوهة 
وأكاذيب رسخت في الذاكرة بفعل الترسانة الإعلامية الضخمة 

للأنظمة الحاكمة في الدول التي يعيش فيها الكُرد، مع غياب ما 
يواجه ذلك من جانب الكُرد.

أعرف أن هناك نجاح ملحوظ وعلاقات سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية للكُرد مع الأنظمة والحكومات العربية، ولكني أرى 
أن ذلك لا يكفي، فهناك القوى الناعمة التي لا تقل أهمية بل 
إنها تحقق نتائج أكبر. فترسيخ وتقوية العلاقات بين الشعوب 
هو الأهم والأبقى والأكثر تأثيراً، وفي القلب من ذلك التواصل 

الثقافي والإعلامي والفني مع الشعوب العربية. 

أعتقد أن كتاباً أو رواية أو قصيدة أو أغنية أو فلكلور كردي 
سيكون أكثر تأثيراً وأسرع وصولً للشعوب العربية والرأي العام 

العربي، أقول هذا جازمًا وأنا المصري العربي.

من هنا جاءت أهمية إصداري مجلة "كردستان" في نفس 
اليوم ومن نفس المكان والأرض التي أصدر فيه ومنها الأمير 

بدرخان أول صحيفة كردية، وبنفس الاسم، في دلالات لا تخفى 
سواء الاسم أو اليوم أو المكان. مع اختلاف بسيط هو أن مجلة 

كردستان بمثابة لسان 
الكُرد ورسالتهم ووسيلتهم 

للتواصل مع المصريين والعرب، 
لسانهم المعبر عن تاريخهم وجغرافيتهم 

وتراثهم وحقوقهم ومعتقداتهم وثقافتهم 
وفكرهم وأدبهم رواية وقصة وشعراً ونقدًا، بلسانهم 
وكتابتهم هم بعيدًا عن لسان وكتابات الآخر الذي في 

أوقات ليست قليلة لم يكن منصفًا. وهي ـ المجلة ـ رسالتهم 
للمصريين والعرب الداعية إلى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة ـ 

التي تميز الشعب الكردي ـ للتعايش والتآخي والتعاون والمحبة.

ومستحضًرا ما كتبه الأمير بدرخان في افتتاحية صحيفته قبل 
124 عامًا، أقول كما قال" إنني أعمل متبرعًّا لوجه الله تعالى، 
حيث أصدرت هذه الجريدة/ المجلة وأصرف الكثير من المال 

على هذا الطريق وأقاسي العديد من المصاعب، وإن هدفي من 
عملي هذا هو خدمة الكرد". وهذا واجبي بكل تأكيد نحو 

الشعب الذي أحبه.

المجلة مفتوحة صفحاتها لكل كاتب ومثقف وقارئ كردي 
في أي مكان بالعالم، هي لكل الكُرد دون تمييز حسب الانتماء 

المكاني أو السياسي أو الأيديولوجي أو الديني والعقيدي 
والمذهبي. وهي مستقلة تمامًا لا تهدف إلا لخدمة الشعب 

الكردي بمجمله بمختلف تنوعاته وتوجهاته وانتماءاته دون أن 
تكون محسوبة على طرف ضد طرف أو تعمل لصالح طرف 

وحده أو تعبيراً عن طرف بمفرده. 

وأرجو الله أن تنال مبادرتي هذه رضا وقبول الشعب الكُردي 
العظيم الذي أؤمن بقضيته وحقوقه وأعتبر نفسي جندياً في 

خدمته، وأنتظر بكل شوق كل مساهماتكم وملاحظاتكم 
وانتقاداتكم ونصائحكم المخلصة لتخرج المجلة/ مجلتكم في 

أبهى وأفضل صورة. 

وحتى تستمر المجلة في الصدور وأداء رسالتها وتحقيق 
أهدافها، أدعو جميع الكُرد في كل أرض كردستان والعالم، أفرادًا 

وسياسيين وحزبيين ومثقفين ومفكرين وأدباء ومؤسسات 
ورجال أعمال وأصحاب قرار، إلى المسارعة بالوقوف بجانبها 

ودعمها ومساندتها بكل أشكال الدعم والمساندة المعنوية 
والمادية حتى تواصل الصدور والقيام بدورها المهم، 

وأن نتكاتف جميعًا يدًا بيد لتبقى الدماء

 تتدفق في شرايينها.
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  أول صحيفة باللغة الكردية
 في التاريخ المعاصر

   في نهاية القرن التاسع عشر وخلال فترة تواجد الأمير الكردي مقداد مدحت 
بدرخان في القاهرة برحلة علاجٍ واستشفاءٍ من مرضٍ كان قد ألمَّ به ،اطّلعَ 

على تطوّر الحركة الثقافية والأنشطة التجارية والعمرانية والفنية في مصر، 
فقارنَ وضعَ المصريين هناك بوضع الأكراد المبتلين بآفاتِ الجهلِ والتخلف في 

كردستان، ولاحظَ فرقاً كبيراً في الحالة المعيشية والثقافية والاجتماعية بين 
الوضعين، فراودته فكرة إصدار جريدة باللغة الكردية تهتم بنشر الوعي والعلم 

والمعرفة بين بني قومه المحرومين من نعمة العلم ونور المعرفة ومصادرها، لعلّ 
وعسى أن تساهم في رفع سوية تفكيرهم وتغيير نمط سلوكهم المائل نحو الركود 

هم على العمل لتغيير واقعهم نحو الأفضل. والسكون، وحثِّ

نواف بشار عبد الله

“كردستان”
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الفكرة، وبتاريخ يوم الخميس 30  نضجت     
المصادف 22  القعدة سنة 1315 هجرية  ذو 
نيسان 1898م، أصدر الأمير مقداد بدرخان 
العدد الأول من صحيفةٍ أسماها »كردستان« 
باللغة الكردية والحروف العربية في القاهرة، 
وسوف  شهرية،  نصف  صحيفة  بأنها  منوِّهاً 
يرسل ألفي نسخة من كل عدد منها إلى وطنه 

كردستان لتوزيعها على القرّاء مجاناً.
لاقى  الذي  الأول  العدد  صدور  بعد     
استحساناً ومباركة من كبار علماء الأكراد في 
العثماني  السلطان  ثائرة  ثارت  العصر،  ذلك 
بإيقافها  صاحبها  وطالب  باشا  الحميد  عبد 
على الفور، مشدداً على أنه لن يسمح بصدور 
الجريدة من أرض سلطنته!. حاول  مثل هذه 
الأمير الكرديَّ عبثاً، بقلمه وهدوئه ورصانته 
رخصة  منحه  السلطان  إقناع  منطقه،  وقوة 
سلطانية، فغادر القاهرة ليعود إلى استانبول 

بعد إصداره خمسة أعداد منها.
مقداد  الأمير  عودة  من  وجيزةٍ  فترةٍ  بعد     
عبد  الأمير  غادر  استانبول،  إلى  بدرخان 
الرحمن بدرخان السلطنة إلى سويسرا وتابع 
إصدار الجريدة التي وضع أسسها أخوه الأمير 
مقداد، بدءًا من العدد السادس ولغاية العدد 
السويسرية،  جنيف  مدينة  في  عشر  التاسع 
باللغة  السادس  العدد  مقدمة  كتب  حيث 
له  يبين  للسلطان،  عريضة  بمثابة  العثمانية، 
فيها أنه قد خرج من ملكه، وأنه سيستأنف ما 
باستمرار  بدأ به أخوه الأمير مقداد، متعهداً 
والوعظ  النصح  عبر  الكرد  قومه  بني  خدمة 
سيتابع  وأنه  الجريدة،  في  ونشرها  والإرشاد 
إرسال ألفي نسخة من كل عدد إلى كردستان 

مجاناً.
   عاد الأمير عبد الرحمن إلى القاهرة ليصدر 
منها العدد 20 وحتى العدد 23، ثم غادرها مرة 
برأيه  المتعنت  السلطان  ضغط  تحت  أخرى 
وأصدر  الصحيفة.  لهذه  المعادي  وموقفه 
العدد 24 في لندن. ومن العدد 25 حتى العدد 
29 في مدينة فولكستون البريطانية. عاد مرةً 
فيها  ليصدر  السويسرية  جنيف  إلى  أخرى 

 31 العدد  و31، حيث صدر   30 آخر عددين 
 6 الاثنين  بتاريخ  الصحيفة  والأخير من هذه 
محرم سنة 1320 هجرية الموافق 14 نيسان 
مليئةٍ  أعوام  أربعة  دامت  حياةٍ  بعد   ،1902
أسدِل  وبذلك،  والتضييق،  والملاحقة  بالمنع 
الستار على هذه الصحيفة، فغدا يوم صدور 
العدد الأول منها  أي يوم 22 نيسان من كل 

عام، يوماً للصحافة الكردية.
بمضمون  الكرام  العربية  قرّاء  ولإحاطة     
هذه الصحيفة ومقالاتها التي تناولت العديد 
من المجالات والشؤون السياسية والتاريخية 
وترجمتها  المقالات  بعض  سأختار  والأدبية، 
إلى اللغة العربية، علماً بأنني لم أصادف من 
تقديم  آملاً  الآن،  قبل  مقالاتها  بترجمة  قام 
الفائدة المرجوة للسادة قراء العربية، وسأبدأ 
بقلم  المكتوبة  الأول  العدد  افتتاحية  بترجمة 

الأمير مقداد بدرخان.

مــن  الأول  العــدد  افتتاحيــة  ترجمــة 
صحيفــة »كردســتان«بقلم الأميــر مقــداد 

بدرخــان مدحــت 

بسم الله الرحمن الرحيم
ألف مرةٍ على  الله ونشكره مائة       نحمد 
والذكاء  العقل  ووهبنا  مسلمين،  لنا  خلقه 
لتعلم العلم والمعرفة. هناك الكثير من الآيات 
الجليلة والأحاديث الشريفة التي تحثُّ المرء 
يتواجد  أنّى  والمعارف  العلوم  اكتساب  على 
توجد  الدنيا،  هذه  في  اليوم  المسلمون 
قراهم  في  والجرائد  والمدارس  المكاتب 
الجرائد  هذه  تكتب  حيث  جميعاً،  ومدنهم 
يؤسفني  ما  لكنّ  والوقائع،  الأحداث  كل  عن 
هو أن الأكراد الذين يتفوقون على العديد من 
بالطيبة  ويتميزون  ونباهتهم،  بذكائهم  الأقوام 
للأقوام  لكنهم خلافاً  البنيان،  وقوة  والصدق 
الأخرى أميّون وفقراء، يجهلون ما تجري من 
أحداثٍ في هذه الدنيا، ولا يعرفون ما يُخْبئهُ 
الموسقوف)الروس-المترجم(  جارهم  لهم 
ولوجه  لهذا،  مستقبلاً!،  بهم  سيفعل  وماذا 
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التي  الجريدة  هذه  إصدار  قررت  تعالى  الله 
سوف أقوم بتحرير ونشر عددٍ منها كلَّ خمسة 
عشر يوماً بدءاً من هذا التاريخ. لقد أسميتها 
منافع  عن  فيها  أتحدث  وسوف  »كردستان”، 
يتعلم  التي  الأمكنة  وأحدد  والمعارف،  العلوم 
المكاتب  فيها  تتواجد  التي  تلك  الناس،  فيها 
الأكراد  لأدلَّ  والمتميزة،  الجيدة  والمدارس 
كما  فيها،  للتعلم  أولادهم  يرسلوا  كي  عليها 
سأتحدث عن الحروب بين الدول وماذا تفعل 
الدول الكبرى وكيف تحارب أعداءها، وكذلك 
التجارة. سأتحدث عن كلِّ  عن كيفية مزاولة 
الأكراد حتى  من  أحد  يقم  لم  القضايا.  هذه 
الآن بالكتابة في هذه الشؤون، وتعتبر جريدتي 
ولذلك،  الطريق،  هذا  على  الأولى  هي  هذه 
سوف تحمل الكثير من الأخطاء، راجياً منكم 
الجريدة، لأنه  أخطاء هذه  لي عن  تكتبوا  أن 
من الطبيعي أن يكون كل شيء في بدايته يافعاً 
ويشتدّ،  عودُه  يقوى  الزمن  وبمرور  وناقصاً، 

وها أنذا أبدأ القصد )ومن الله التوفيق(.
والسلام  الصلاة  عليه  النبي  حضرة  قال     
»العلماء ورثة الأنبياء«، أي أنهم مأمورون من 
الله تعالى أن يقوموا بوعظ الناس واستدلالهم 
يا علماء الأكراد،  القويم، لذلك  على الطريق 
يُطلبُ منكم أن تقوموا بتشويق أمراء الأكراد 
العلم  تعلم  على  تعرفونهم  الذين  وأغواتهم 
والمعرفة وتدلّوهم على طريق الصواب بنفس 
والنصيحة  بالوعظ  به  تقومون  الذي  القدر 
هذا،  تفعلوا  لم  إن  الصلاة،  فريضة  وأداء 

فاعلموا بأنكم تتحمّلون ذنوبهم جميعاً!.

الصفحة الأولى من العدد الأول
أيضاً  السلامُ  عليه  النبي  حضرة  قال  كما    
»العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان«، أي 
وهو  الأبدان  علم  أحدهما  علمان،  هناك  أنه 
علم الطب، والآخر هو علم الدين والإيمان. يا 
أمراء وأغوات الأكراد!، إني لأسألكم من منكم 
قام  منكم  ومن  هذا؟  النبي  لأمر  اكترث  قد 
بإرسال أولاده، إخوته أو أهله للتعلم؟ من منكم 
أيها  قريته؟.  في  مكتب  أو  مدرسة  ببناء  قام 

العلماء!: لماذا لا تقرأون تلك الأحاديث آنفة 
تقرأون  لا  ولماذا  والأغوات،  للأمراء  الذكر 
الجرائد العربية لتعرفوا ما تجري من أحداثٍ 

في هذا العالم؟.
حبيب  »الكاسِب  أيضاً  النبي  حضرة  قال     
من  عباده  من  يحبُّ  تعالى  الله  أنّ  أي  الله« 
يعمل ويكسب من عمله أجراً، فالإنسان الأميُّ 
قراءة  يستطيع  لا  القراءة،  يعرف  لا  الذي 
يعرف  لا  الصحف،  يقرأ  لا  ومن  الصحف، 
فالجرائد  التجارة،  لمزاولة  المربحة  الأماكن 
كل  عن  تتحدث  الأيام  هذه  في  تصدر  التي 
شيء، والإنسان الذي يقرأها، يعرف أين تباع 
بضاعته التي يملكها بأثمانٍ عالية وأين تلقى 

رواجاً.
تمَّ تأسيس  الماضية  القليلة  السنوات     في 
مدرسة في استانبول اسمها مدرسة العشائر، 
أبناء  سوى  الطلاب  المدرسة  هذه  تقبل  لا 
من  والعِنِزه  الشمر  عشائر  قامت  العشائر. 
إلى  أبنائها  بإرسال  واليمن  والشام  بغداد 
خلال  يحصلون  حيث  فيها،  للتعلم  استانبول 
شهران  مدتها  سنوية  إجازة  على  دراستهم 
ثم  بأهلهم  ويلتقون  أوطانهم  فيها  يزورون 
تحصيل  لاستمرار  مدرستهم  إلى  يعودون 
أو  ستة  بعد  منها  يتخرّجون  والمعرفة،  العلم 
نافعين،  سبعة أعوام ليصبحوا علماءً جيدين 
على  ويحصلون  وقراهم،  مدنهم  إلى  يعودون 
رواتبَ  لهم  الدولة  تدفع  مرموقة.  وظائف 
مجزية، ويتدرجّون في المراتب الوظيفية من 
الأمراء  أيها  ووُلاة.  متصرّفين  إلى  مأمورين 
تتحمّلون  بأنكم  تعرفوا  أن  عليكم  والأغوات! 
خطايا أولادكم.ُ يطلب منكم أن تقوموا بإرسال 
وإن  فيها،  للتعلم  المدرسة  تلك  إلى  أولادكم 
عليها  سيحاسبُكم  تعالى  الله  فإن  تفعلوا،  لم 
إنشاء  على  أغنياؤكم  وليعمل  عسيراً،  حساباً 
ليكسبوا حسناتٍ وأجراً  القرى  المدارس في 

عظيماً من لدن الله تعالى. 
أيضاً  السلام  عليه  النبي  حضرة  قال     
يا  والأغوات،  الأمراء  أيها  خدعة«.  »الحربُ 
أيها الأكراد!:كلُّ العالم يعلم أن الكرد طيبون، 
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الانتصار  يمكن  لا  أنه  تدركوا  أن  عليكم  لكن 
وحدها!،  بالطيبة  هذا  في عصرنا  بالحروب 
وبنادق  مدافع  الأزمان  هذه  في  ظهرت  فقد 
تقتل  بعيداً جداً حيث  بقذائفها  تلقي  عجيبة 
وتصلُ  أصواتُها،  تُسمَعَ  أن  قبل  الإنسان 
الإنسان  منها  يظهر  أماكنَ  إلى  رصاصاتها 
بحجم الطير وتقتله هناك!، ولا يمكن للإنسان 
صناعة مثل هذه المدافع والبنادق الحديثة أو 
استعمالها بدون القراءة والتعلم في المدارس 
بدون  شجاعتكم  فإن  ولهذا،  والمكاتب، 
ناقصة  تبقى  الأسلحة  هذه  لمثل  حيازتكم 
وتكون أشبه بشجاعة رجالٍ مربوطين مكتّفي 

الأيدي. 
أُمِرَ في المصحف الشريف« جاهدوا في     
تقاتلوا  أن  منكم  الله  يطلب  أي  الله«،  سبيل 
أعداء دينكم في سبيل الله تعالى، وإنّ جاركم 
عدوّ  هو  الموسقوف)الروس-المترجم( 
دينكم، وهو الذي احتلّ حتى الآن الكثير من 
الإسلام  من  دين سكانها  رَ  وغيَّ الإسلام  ديار 
على  قادم  الدور  وإن  عنوة،  المسيحية  إلى 
الصناعة  وتعلمتم  قرأتم  فإن  كردستان. 
أغنياءً،  وأصبحتم  التجارة  ومزاولة  والحرف 
والنجاة  شروره  تجنب  تستطيعون  عندها 
بوطنكم، أما إن لم تكترثوا للأمر ولم تعطوا 
أنتم  كما  وبقيتم  قدرها،  حقَّ  هذه  لنصائحي 
رُ  تُدمَّ فسوف  فقط،  وأبقارٍ  أغنامٍ  رعاة  الآن 
كردستان نهائياً في وقتٍ قصير. كان جاركم 
لكنهم  تماماً،  الأكراد  مثل  )الفرس(  العجم 
في  الاستمرار  يمكن  لا  بأنه  مؤخراً  اقتنعوا 
العلوم  اكتساب  دون  العصر  ومواكبة  الحياة 
والمعارف والحرف، فعملوا بهمة ونشاط، وهم 
والمكاتب  المدارس  من  الكثير  اليوم  يملكون 
يعلمّون فيها أولادهم ثم يرسلونهم إلى البلدان 
العلوم، فعلى سبيل  البعيدة لاكتساب مختلف 
أشخاص  أربعة  أو  ثلاثة  الآن  يوجد  المثال 
من أولاد بيكوات العجم يدرسون في المكتبة 

الحربية باستانبول.
   أيها الأمراء والأغوات!، التفتوا إلى أنفسكم 
يوماً  فقراً  تزدادون  جهالتكم،  فبسبب  جيداً، 

بعد يوم. لله الحمد، هناك الكثير من المكاتب 
فيها  للتعلم  أولادكم  إليها  أرسلوا  والمدارس، 
الجهالة،  وتخلصّوا من هذه  تعالى  الله  لوجه 
الناس  إن  وآخرتكم.  دنياكم  بالعلم  روا  عمِّ
فإنهم  وتعلمَّوا،  الأكراد  قرأ  ما  إذا  يقولون 

سوف يتجاوزون غيرهم في القوة والثراء.
   قال حضرة النبي عليه السلام أيضاً »اطلبوا 
العلم ولو كان في الصين« أي أنه حتى لو كان 
العلم في الصين، اذهبوا هناك اطلبوه وتعلموه. 
أيها الأمراء والأغوات! إني أسألكم، من منكم 
مكان  أي  إلى  أقربائه  من  أحدٍ  بإرسال  قام 
لينال العلم؟. توجد مكاتب ومدارس للدولة في 
بغداد والشام واستانبول لله الحمد، والدراسة 
فيها مجانية، ومن يقوم بتسليم أولاده للدولة، 
تتكفل الدولة بتعليمهم مجاناً دون أي مقابلٍ.

   قبل سنتين أو ثلاث سنوات، جرت حرب 
بين الصين واليابان، وعلى الرغم من أن عدد 
الجنود الصينيين كان يتجاوز عشرة أضعاف 
جنود اليابانيين، انتصرت اليابان على الصين 
في جميع معاركها، فتفضلوا لندرس ولنبحثْ 
معاً عن الأسباب. مواطنو الصين أناس أميون 
استعمال  يعلمون  ولا  شيئاً  يعرفون  لا  جهلة 
اليابان  يقوم عسكر  بينما  الزمن،  هذا  بنادق 
اليابانيون  ويعمل  بأنفسهم،  بنادقهم  بتصنيع 
في مختلف المهن والحرف، ويزاولون التجارة 
المال  وفرة  بسبب  أغنياء.  هم  لذلك  بنجاح، 
لديهم، قام اليابانيون بشراء ما كانت تنقصهم 
البلاد  من  السرعة  وجه  على  أسلحة  من 
عليهم،  فانتصروا  أعداءهم  وحاربوا  البعيدة 
وكرامة  بعزة  بيوتهم  في  الآن  يعيشون  وهم 
يسيء  أن  أحد  يتجرأ  ولا  مرتاحين  آمنين 

إليهم.
وإني  والأصقاع،  المدن  من  العديد  درتُ     
أعيش الآن في مصر، أرى في جميع الأمكنة 
ممن  والعرب  والأرناؤوط  الشركس  أبناء 
والتعلم  للدراسة  إخوانهم  أو  آباؤهم  أرسلهم 
في  الأزهر  بجامعة  التقيت  المدارس.  في 
من  البعض  سوران،  كرد  من  ببعضٍ  مصر 
كركوك والبعض الآخر من السليمانية، وكلهم 
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يدرسون في هذه الجامعة، لكنني لم ألتقِ يوماً 
بأبناء بوطان، غرزان، شيروان وهكاريان، ولم 
الكردية،  العشائر  بأبناء  أية مدرسةٍ  ألتقِ في 
العشائر،  تلك  أبناء  من  بهم  التقيت  من  وكلُّ 
هم جميعاً عمال فقراء مساكين، لا يتقنون أي 

صناعةٍ أو حرفة.
صحية،  بوعكة  أصبتُ  أشهرٍ  ستة  قبل     
في  مصر  إلى  جئتُ  المعالجة،  وبهدف 
بلداً  أصبح  قد  مصر  إن  الماضي.  الشتاء 
هذه  يفيَ  أن  للمرء  يمكن  ولا  وجميلاً،  كبيراً 
مع  يراها.  أن  دون  الوصف  من  ها  حقَّ البلاد 
المصريين  أحوال  على  تعرفتُ  الوقت،  مرور 
في  أعمال  من  به  يقومون  وما  وأوضاعهم 
الصناعة والتجارة. إن أهل مصر لا تنقصهم 
دون  كثيراً  يعملون  لكنهم  والشجاعة  الطيبة 
ومكاتب  مدارس  توجد  حيثما  مللٍ،  أو  كللٍ 
ليتعلموا  أبناءهم  إليها  يرسلون  جيدة،  علمية 
العلم والصناعة ومختلف العلوم والفنون، وفي 
هذا الصدد هم لا يقولون هذه المدرسة بعيدة 
أو قريبة. الآن، يوجد بين أهل مصر عدد من 
يقومون  والفنون،  الحرف  وأصحاب  العلماء 
بتصنيع الكثير من حاجيات بلدهم بأنفسهم، 
كما يوجد بينهم من يقومون بتصنيع المدافع 
والبنادق، ومن يقومون ببناء بيوتٍ كبيرة تحوي 
أكثر من خمسين غرفة، ويوجد من بين أولئك 
يومياً)60-50(  أجراً  يتلقون  من  الصناعيين 
وحشم.  خدم  لهم  جميلة،  بيوتهم   ،!! جرخياً 
وفقراء  أميون  أناس  المصريين  بين  يوجد 

أيضاً، لكنهم قلة قليلة.
لأسألكم  إني  الأكراد!  وأغوات  أمراء  يا     
شأنا؟ً   أقلّ  تكونوا  حتى  أنتم  ينقصكم  ماذا 
الأكراد، عندما علموا  يوجد في مصر بعض 
في  وزاروني  جميعاً  إليّ  جاؤوا  بقدومي، 
وأوضاعهم،  أحوالهم  عن  سألت  منزلي، 
لدى  وخدماً  حراساً  يعملون  جميعاً  وجدتهم 
البعض  وقام  بأمرهم،  ويأتمرون  المصريين 
لائقة،  وممارساتٍ غير  أعمالٍ  بارتكاب  منهم 
وبؤساً  فقراً  وازدادوا  عملهم  من  فطردوا 
على بؤسٍ، فلو كان أولئك الأكراد متعلمين أو 

تعرّضوا  لما  ما،  يتقنون صناعة  أو  حرفيين، 
إلى كل هذا الفقر والعَوَز، وإني لأتأسف بشدةٍ 
مهنة  سوى  عملٍ  أيَّ  يتقنون  لا  كونهم  عليهم 

الحراسة وخدمة المصريين.  
   يا علماء وأمراء وأغوات الأكراد! كلكم تعرفون 
أصلي ونسبي، فجدي كما تعرفون هو حضرة 
وعشيرتنا  عنه(،  الله  )رضي  الوليد  بن  خالد 
وإنني  آزيزان،  نَسَبنا هي  وشُهرة  بوطان،  هي 
أعمل متبرّعاً لوجه الله تعالى، حيث أصدرت 
المال على  الكثير من  وأصرف  الجريدة  هذه 
المصاعب،  من  العديد  وأقاسي  الطريق  هذا 
وإن هدفي من عملي هذا هو خدمة الأكراد. 
تعالى  الله  لوجه  تهبّون  أيضاً  أنتم  ليتكم  فيا 
علِّموا  الأكراد.  بتعليم  البدء  في  وتساهمون 
أولادكم العلم والأدب والصناعة. يجب أن يكون 
المسلمون متعلمين كي يعرفوا ويفقهوا أصول 
تتحدثون  لا  لماذا  الأكراد،  علماء  يا  دينهم. 
للملأ في المساجد عن مساوئ الجهل وفضائل 
العلم؟، فأنتم تعرفون جيداً بماذا أمر الله تعالى 
إذ  العلم والجهل،  ورسوله عليه السلام بشأن 
للأكراد  جميعاً  وشرحها  وعظها  عليكم  يجب 
كي يعملوا بها. الحمد لله تعالى، ها أنذا أعمل 
وأؤدي ما يقع على عاتقي من واجبٍ ومسؤوليةٍ 
تجاه قومي، وأرجو من علماء الأكراد أن يقرأوا 
هذا  ليس  وأغواتهم،  لأمرائهم  هذه  جريدتي 
بإفهامهم  فحسب، بل يجب عليكم أن تقوموا 
عليه  الرسول  وحضرة  تعالى  الله  به  أمر  ما 
وأغواتهم  الكرد  أمراء  من  أرجو  كما  السلام، 
العشرة  سن  في  أولادهم  بتعليم  يقوموا  أن 
واثني عشر عاماً في قراهم ومدنهم ليتعلموا 
ثم  ومن  والجرائد،  الشريف  المصحف  قراءة 
إرسالهم إلى مكاتب ومدارس استانبول والشام 
وبغداد ليحصلوا هناك على العلوم والمعارف، 
ولكي يرضى الله تعالى عن الجميع وتصبحوا 
أعدائكم.  وحروب  شرور  من  وأمان  أمن  في 

وليمنح الله تعالى التوفيق لأمة الإسلام.
)10(
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 كتاب كردستان أول صحيفة كردية
للباحث: فارس عثمان

تعريف بالكتاب:
كردستان أول صحيفة كردية، للباحث 

فارس عثمان، صادر عن دار النشر 
)دار(، قامشلو، الطبعة الأولى عام 

 .2017
كتاب يقع في )214( صفحة من 

القطع المتوسط...
يقف الإنسان ذاهلاً أمام التطور 

الإعلامي الكبير الذي أصبح 
أحد أبرز حقائق نهايات 

القرن العشرين، والمرشح 
لأن يكون الحقيقة الأبرز 

مع دخول العالم الألف 
الثالث للميلاد.

عبد المجيد محمد خلف
كاتب كردي من سوريا



20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)13( )12(

بأشكال، وصور  يتجلى  التطور  كان هذا  وإذا 
فتزيل  والمكان  الزمان  مع  تتماهى  شتى، 
التاريخ، فإن تجلياته  حدودهما لأول مرة في 
الأهم، وفعله الأقوى يكمن في صياغة جديدة 
العدالة  فمبادئ  والمفاهيم،  والقيم  للأفكار 
احترام  تقتضي  والسيادة  والحرية  والمساواة 
الآخرين، واحترام ثقافاتهم الوطنية، وتراثهم، 
نعمل  أن  ولابد  الثقافات،  هذه  كانت  مهما 
الإمكانات  هذه  من  الاستفادة  على  جميعاً 
المتاحة حتى نستطيع خلق مجتمع واع مثقف، 
فيها  نعيش  التي  التاريخية  المرحلة  يعي 
تحدياتها،  حوادثها،  أبعادها،  تجلياتها،  بكل 
المستقبل الذي تحمله لنا؛ لنتمكن من تحقيقه، 
ونسعى إليه بخطوات حثيثة وثابتة، منطلقين 
أولاً من الماضي الذي تركه لنا مفكرون كبار، 
وعاملون واعون في مجال الصحافة، مدركون 
بالثقافة  الارتقاء  في  كبير  دور  من  لها  لما 
والتاريخ والتراث الكردي بشتى مجالاته، لغة، 
شعراً، نثراً، مسرحاً، أدباً شفاهياً، من أمثال 
أوصمان  بدرخان،  كاميران  بدرخان،  جلادت 
صبري، قدري جان، جكرخوين وغيرهم، ممن 
حيث  المجال،  هذا  في  طويل  باع  لهم  كان 
قدموا كل غال ونفيس من أجل بلوغ الأهداف 
التي وضعوها نصب أعينهم، ولم يألوا الجهد 
في أي مجال؛ لترتقي مدارك أبناء المجتمع، 
ويسيروا على الدرب الذي خططوا له، وساروا 
فيه  نجحوا  وباعتقادي  النهاية،  حتى  فيه  هم 
للغة  أولى  أبجدية  فابتكار  كثيرة؛  مواقع  في 
الكردية، وتوحيد حروفها، وتنبيه الأذهان إلى 
في  والإعلام  والمعرفة  العلم  وأهمية  ضرورة 
وإنقاذه من همومه،  الكردي،  المجتمع  تطوير 
كردية  صحيفة  ونشر  الكثيرة،  مشاكله  ومن 
من  بالكثير  يحفل  زمن  من  عصيبة  فترة  في 
الأحداث هو بحد ذاته إنجاز كبير، ومعلم بارز 
إذ  وتراثه،  وتاريخه  الكردي  الشعب  حياة  في 
تثبت  أن  بالفعل  استطاعت  الجريدة  هذه  أن 
وحياتهم،  وتاريخهم  الكرد  حال  لسان  أنها 
عن  وثيقة  خير  تكون  أن  أيضاً  واستطاعت 
الفترة الزمنية التي صدرت فيها، وتغطي كل 

أحداثها بتفاصيلها ودقائقها، وتغطي الأحداث 
العالمية المتجسدة في الحروب التي طحنت 
المجتمعات الإنسانية، وطالت نيرانها الجميع، 
الحرب  وهي  نفسه،  الكردي  الشعب  حتى 
الارتقاء  إلى  إضافة  والثانية،  الأولى  العالمية 
الشعر،  )القصة،  كـ  أجناسه  بكل  بالأدب 

المسرح، المقالة( المعروفة في تلك الفترة.
وأسهموا  ضمائرهم،  من  بوحي  كتبوا  لقد 
بشكل كبير في نهضة الثقافة الكردية، وكانت 
الكتّاب  كافة  مع  وعلاقات  اتصالات  لهم 
الموجودين في جميع أنحاء كردستان، حتى مع 
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الكتّاب في الخارج أيضاً، هذا يعني أنهم 
تمكنوا من إيصال صوت الكرد وواقعهم 
إلى الدول المجاورة، عبر كتّابها ليطلعوا 
ويدعموا  وتاريخهم،  الكرد  حياة  على 
من  والتخلص  الاستقلال،  في  قضيتهم 
سواء أكان ظلم العثمانيين واستعبادهم، 
وسياسة التتريك لديهم، أم من الاستعمار 

الغربي..
يقسم البحث إلى مقدمة، وثمانية عشر 
التي  البحث  بمواضيع  يتعلق  فصلاً، 
في  يتطرق  فالباحث  فيها،  النقاش  يتم 
متعلقة  شتى  مواضيع  إلى  الدراسة 
بالدراسة، المقدمة تشمل أهمية البحث، 
به،  القيام  إلى  دفعته  التي  والأسباب 
والوقوف على هذه الجريدة التي يحتفل 
بإتمامها مئة عام على صدورها،  الكرد 
من دون أن تكون هناك أبحاث تتناولها، 
أو دراسات كردية مكتوبة باللغة العربية، 
عام  نيسان   22 “ففي  يقول:  ذلك  وفي 
كردية  صحيفة  أول  صدرت  م   1898
باسم كردستان، وبذلك انطلقت مسيرة 
سراي  الكرد  ودخل  الكردية،  الصحافة 
الصحف  وأخذت  الجلالة،  صاحب 
على  اتكأت  التي  الكردية  والمجلات 
رغم  ونيف  قرن  خلال  كردستان  إرث 
الصعاب، والوقوف، والتلكؤ تشق طريقها 
فردية  بجهود  وتمكنت  رويداً،  رويداً 
العراقيل  وتخطي  تجاوز  من  محدودة 
الذاتية والموضوعية لتجد لها مكاناً في ميديا 

الإعلام العالمي...
ففي العقد الأول من القرن العشرين- القرن 
الإعلام  قرن  يعتبر  الذي  والعشرين،  الواحد 
بامتياز، دخل الكرد ميدان الساحة الإعلامية 
بكافة  الكردي  الإعلام  واستطاع  العالمية.... 
بين  به  بأس  لا  مكاناً  له  يجد  أن  أقسامه، 
بعض  وتمكنت  العالمية،  الإعلام  وسائل 
لعب  من  الكردية  الإعلام  ووسائل  الصحف 
الكردي،  العام  الرأي  دور في صناعة وتوجيه 
إضافة إلى الدور الثقافي والتنويري، وتشكيل 

الثقافية  القيم  القومي، والحفاظ على  الوعي 
والاجتماعية الكردية.

لما  الأولى  اللبنة  كردستان  جريدة  وضعت 
يمكن تسميته بـ )النقد الكردي(، لتنقد الواقع 
الكردي، ودراسة وتشخيص هذا الواقع بشكل 
الاجتماعية،  الجوانب  مختلف  من  دقيق، 
السياسية، الثقافية، والتوقف عند سيكولوجية 
الشخصية الكردية من زاويتين: الأولى العلاقة 
الكردية الكردية- والثانية العلاقة الكردية مع 
التي  والتسمية  المختلف...  والآخر  المحيط، 
اعتباطية؛  ليست  الجريدة  هذه  على  أطلقت 
أول  على  وإطلاقه  الاسم،  هذا  فلاختيار 
التاسع عشر  القرن  نهاية  في  كردية  صحيفة 
أكثر من معنى، ودلالة سياسية وثقافية، أهمها:
أ- تمييز صحيفة كردستان عن بقية الصحف 
العثمانية،  الدولة  ظل  في  تصدر  كانت  التي 
كردية  لتكون صحيفة  كردستان  اسم  باختيار 
ومضمونا؛ً فاسمها  وصاحباً  ولغةً  بحتة اسماً 
كردية،  ولغتها  كردي،  وصاحبها  كردي، 
ومضمون ومواد الصحيفة كردية، وتبحث في 

الشأن الكردي.
عائلة  لدى  الكردي  القومي  الوعي  تبلور  ب- 
في  واضحة  بصمات  لها  كانت  التي  بدرخان 
والفكرية  والثقافية  السياسية  مجالات  معظم 
الكردية اعتباراً من القرن التاسع عشر، وتجلى 
ذلك في معظم المواد المنشورة في الجريدة، 
الواقع  على  التمرد  إلى  الكرد  تدعو  والتي 
العلم.  على  والإقبال  والسياسي  الاجتماعي 
الداخلية  الأخطار  لمواجهة  الصف  ووحدة 

والخارجية.
ج- دعوة الكرد من خلال تسمية الجريدة باسم 
السياسي  تاريخهم  في  البحث  إلى  كردستان 

والثقافي والجغرافي حتى.
هـ- دعوة الكرد إلى التمسك بحقوقهم القومية 
فـ )لكلمة كردستان وقع خاص على  ووطنهم، 

مسامع الكرد بمختلف شرائحهم(.
ضد  عنهم  والدفاع  الكرد،  هموم  حمل  د- 

تضييق العثمانيين وملاحقتهم لهم.
لأن صاحبها مدحت بدرخان نشر الجريدة 
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العثمانيين،  الأتراك  من  هرباً  مصر  في 
المتنورين  لاحقوا  مثلما  لاحقوه  الذين 
بإصدار  بدورهم  هم  قاموا  الذي  العرب 
والصحف في مصر،  المجلات  العديد من 
فيها،  والصحافة  الثقافية  الحركة  ونشّطوا 
والهلال-  المصرية-  الوقائع  جريدة  منها 

والمقتبس.
القاهرة  من  الجريدة  هذه  اتخذت  لذلك 
مركزاً لانطلاقها إلى كافة أرجاء كردستان، 
مجاني،  بشكل  توزع  الجريدة  كانت  )طبعا 
ناهيك  نسخة(.   2000 طبعاتها  عدد  وتبلغ 
عن توزيعها على الجالية الكردية في أوربا..

يعود  الجريدة  صاحب  بدرخان  ومدحت 
الإمارة  هذه  )بوتان(،  إمارة  إلى  بأصوله 
التي تتمتع بمكانة عالية، وأهمية بارزة لدى 
الكرد، وتشكل رمزاً تاريخياً قومياً له دلالة 
كبيرة في الضمير الجمعي عندهم، وخاصة 
فأصحاب  المعاصر،  الكردي  التاريخ  في 
مناهضة  في  كبير  بدور  قاموا  الإمارة  هذه 
التضحيات  وقدموا  العثمانية،  السلطة 
سبيل  في  جبارة  جهوداً  وبذلوا  الجسام، 
تنوير حياة الكرد، وتخليصهم من الأمراض 
تعود  والتي  بينهم،  المتفشية  الاجتماعية 
السياسات  إلى  الأولى  بالدرجة  أسبابها 
وعلى  عليهم،  الدولة  تلك  قبل  من  المتبعة 
وفي  استعمرتها،  التي  الشعوب  من  غيرهم 

مقدمتهم العرب.
قومياً  مشروعاً  تمتلك  الإمارة  هذه  وكانت 
نواة  بمثابة  الحديث، فأصبحت  العصر  في 
عنها  يقول  كما  فهي  مستقلة،  كردية  دولة 
منها  الكردية،  الأمة  “مهد  مينورسكي: 
خرجوا، وفيها اشتهرت الحركة الكردية أكثر 

من غيرها”.
فكراً  الجريدة  هذه  صاحب  امتلك  لذلك 
مهمة  عاتقه  على  وأخذ  متقدماً،  تنويرياً 
تخليص الشعب الكردي من الجهل والتخلف، 
أمام  عائقة  وقفت  التي  العلل  من  وغيرها 
تطوره ونهضته من خلال جريدته كردستان، 
كما فعل الأمير جلادت بدرخان ذلك فيما 

بعد في مجلة هاوار.
والظروف التي رافقت حياته دفعته إلى ذلك؛ 
فولادته كانت في جزيرة كريت عام 1858م، 
لمتابعة دراسته،  استنبول  إلى  بعدها  انتقل 
تعرض للسجن بعد فشل الثورة التي شارك 
فغادر  1898م،  عام  العثمانيين  ضد  فيها 
هناك  ومن  القاهرة،  إلى  واتجه  استنبول، 
في  واستمر  كردستان،  جريدة  إصدار  قرر 
نشاطه السياسي حتى فارق الحياة في عام 

1915م.

أما أخوه عبد الرحمن الذي وقف إلى جانبه 
في إصدار الجريدة، فقد تابع إصدارها في 
أوربا فترة من الزمن، وكان المساعد الأكبر 
نشاطه  يمارس  وبقي  المجال،  هذا  في  له 

السياسي حتى توفي عام 1936م.
ويشير لنا الباحث إلى حجم وشكل الجريدة، 
الحجم  من  صفحات  أربع  في  تقع  فكانت 
باللغة  32سم(،   ،5 سم-   25،5( المتوسط 
الكردية )اللهجة الكرمانجية- لهجة بوتان(، 
بالأحرف العربية، -)بالخط الفارسي(- التي 
كانت تستخدم للكتابة في الدولة العثمانية.

وصدر العدد الأول من جريدة كردستان في 
القاهرة يوم الخميس 22 نيسان عام 1898م، 
 9 عام 1315هـ،  القعدة  ذي  لـ 30  الموافق 

نيسان عام 1314 رومي عثماني.
تصدر  أصبحت  الرابع،  العدد  من  واعتباراً 
واستخدمت  والتركية،  الكردية  باللغتين 
اللهجة السورانية مرة واحدة فقط في العدد 
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الثالث، عندما نشرت قصيدة لحاجي قادر 
كويي عن ملحمة مم و زين.

التي  الجريدة  أعداد  جميع  صدرت  وقد 
بين  ما  كردستان،  خارج  عدداً   )31( بلغت 
السلطات  لأن  وبريطانيا،  وسويسرا  مصر 
قاطع صدور  بشكل  ترفض  كانت  العثمانية 
صحيفة كردية باسم كردستان في الأراضي 
العثمانية سواء أكان ذلك في استنبول، حيث 
كان يعيش مقداد مدحت بدرخان، وغالبية 
أفراد العائلة البدرخانية، أم في أي منطقة 
لذلك  كردستان،  مدن  من  كردية  مدينة  أو 
لإصدار  مصر  إلى  بدرخان  مدحت  لجأ 

صحيفته.
رغم بعد مصر عن الدولة العثمانية، إلا أنها 
بدأت تمارس الضغط على صاحب الجريدة 
بإيقاف  المصرية  السلطات  من  بالطلب 
إصدارها من جهة، وتهديده بشكل مباشر، 
إصدارها،  عن  التخلي  إلى  مباشر  غير  أو 

والعودة إلى استنبول.
الاستمرار  استحالة  صاحبها  أدرك  وحين 
في إصدارها، قرر مع شقيقه عبد الرحمن 
متابعة إصدارها في إحدى الدول الأوربية. 
مصر  من  الجريدة  انتقال  ورغم  أنه  إلا 
من  اعتباراً  بسويسرا  جنيف  مدينة  إلى 
أجهزة  عن  بعيدة  لتكون  السادس،  العدد 
السلطات  أن  إلا  العثمانية،  الاستخبارات 
الصحيفة،  تعقب  عن  تتخل  لم  العثمانية 
والتضييق عليها بتوجيه مباشر من السلطان 
الرحمن  بعبد  دفع  ما  الثاني،  الحميد  عبد 
الجريدة  إصدار  متابعة  في  الاستمرار  إلى 
التي تنقلت خلال أربع سنوات بين ثلاث دول 

هي )مصر- سويسرا- بريطانيا(.
الهدف  بدرخان  مقداد  الأمير  أوضح  وقد 
وهو:  منها  الأول  العدد  مع  إصدارها  من 
نصب  وضعت  وقد  الجريدة،  هذه  “أصدر 
في  والحب  الاهتمام  ترسيخ  هدف  عيني 
نفوس أبناء قومي إزاء التعلم، ولأمنح الشعب 
فرصة التعرف على حضارة العصر وتقدمه، 
صدور  من  أبغي  ولا  أدبه....  على  وكذلك 

مصالح  سوى  بعيد  من  ولو  الجريدة  هذه 
الثقافي  المستوى  ورفع  وسعادته،  شعبي 

لبني جلدتي”.
مقالاتها  معظم  في  الصحيفة  ودعت 

ودراساتها إلى:
القومية  اليقظة  الكردي،  الصف  وحدة 
للكرد، رفع الوعي والشعور القومي الكردي، 
المطالبة بالحكم الذاتي والإدارة اللامركزية 
على  الحفاظ  الكردية،  الولايات  في  للكرد 
وقيم  الكردي  والفلكلور  والتقاليد  العادات 
والتخلف  الجهل  محاربة  الكردي،  المجتمع 
والأمية والاهتمام بالتعليم، إنصاف الفلاحين 
والكادحين والفقراء الكرد المضطهدين من 
الدولة، الاهتمام بالمرأة الكردية وبتعليمها، 
الشعوب  مع  العلاقات  وتطوير  تحسين 
والمكونات التي يتعايش معها الكرد، مواجهة 
الروسية  وخاصة  الخارجية  الدول  أطماع 

والفرنسية...
ويعالج الباحث مجموعة هامة من القضايا 
وهي:  الجريدة،  في  عليها  التركيز  تم  التي 
الجانب القومي والخصائص القومية للكرد- 
الحياة الاجتماعية- تاريخ الكرد وكردستان- 
والتعليم  والأمية  الجهل  الكردي-  الأدب 
عبد  السلطان  من  الموقف  كردستان-  في 
ألوية  الأرمن-  مع  العلاقة  الثاني-  الحميد 
الصحيفة  بريد  الحميدية-  الفرسان 
من  الموقف  فيها-  المنشورة  والرسائل 
العلاقة مع بريطانيا العظمى- الموقف من 
الموقف من  القيصرية-  العلاقة مع روسيا 

العلاقة مع فرنسا.
وفي النهاية يؤكد الباحث على صعوبة وضع 
قاعدة  )تصنيف-  للصحيفة  ببلوغرافيا 
عناوين  وجود  لعدم  نظراً  شاملة؛  بيانات( 
بالخط العريض، أو مانشيت، لكنه رغم ذلك 
حاول وضع قائمة بأهم المواضيع والمقالات 
وبيانات التي يمكن الاستفادة منها، والرجوع 

إليها.
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كلما أبدأ بالبحث أو التنقيب 
عن العائلة البدرخانية تتقد 

الدموع من عيني وأكاد 
أصرخ بقوة من شدة المعاناة 

والجور اللذين لاحقا هذه 
العائلة المضحية، نعم.. 

ظُلمت هذه العائلة في الحياة 
بأكملها، وتحديداً في الميدان 

السياسي والثقافي..! مع 
أنني دائم الكتابة عنهم، 

لكن هذه الكتابات متواضعة 
ولا تتعدى حدود التعريف 
بهم والاحتفاء بأسمائهم 

المختلفة.

كوني ره ش

قافلة مليئة بالعذاب والآلام
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كان المؤسس الأول لهذه العائلة المضحية هو 
الأمير بدرخان البوتاني: 1802-1868، الذي 
سعى جاهداً إلى إنشاء إمارة كوردية 1843، 
إمارة واسعة الأرجاء ما بين أجزاء كوردستان 
خطب  وأثناء  باسمه،  النقود  سك  المختلفة، 
وفي  المنابر،  فوق  من  اسمه  علا  الجمعة 
الكوردية  إمارته  أرجاء  العدالة  سادت  عهده 
بدرخان،  «العدالة هي  حتى قيل في وصفه: 
الأمير  هذا  سلك  العدالة».  هو  وبدرخان 
وذلك   ،1789 الفرنسية  الثورة  درب  النبيل 
بفصل الدين عن الدولة عبر شعاره المشهور: 
«الدين لله وكلنا أخوة" . كان هذا الشعار كفيلاً 
بإيمان  بها  والارتقاء  الكوردية  الأمة  بتوحيد 
وثقة كاملين نحو إنشاء إمارته والوقوف بحزم 

وثبات أمام تحديات الباب العالي.
الأقوال  بهذه  البوتاني  بدرخان  الأمير  عمل 
أن  ويسعدني  عملي..  واقع  إلى  وحولها 
يحتفل أبناء الشعب الكوردي بذكرى ميلاده، 

بسيط  جزء  بمثابة  الاحتفاء  هذا  يكون  قد 
ورد   ! البدرخانية  العائلة  الظلم عن  من رفع 
الجميل لهم. هذا الأمير الذي أسر في تموز 
كريت،  وجزيرة  استنبول  إلى  ونفي   1847
ولاحقاً مدينة دمشق )الشام( حيث توفي فيها 
مقولته  وجه  يرحل  أن  قبل  لكن   ،1868 عام 
الشهيرة إلى أولاده وأحفاده: «من منكم ينسى 

لغة بوطان فهو ليس بولدي..» .
للعائلة  الأول  للمؤسس  بالنسبة  هذا 
البدرخانية، أما بالنسبة لأبنائه وأحفاده وما 
قضية  سبيل  في  جمة  تضحيات  من  قدموه 
بدرخان،  الأمير  نهج  بذلك  سالكين  شعبهم، 
الكوردية،  اللغة  على  وبشكل خاص حفاظهم 
النفي  مصيرهم  كان  له  يؤسف  مما  ولكن 
والقتل والتشتت في أرجاء الكون الأربعة، لأن 
مستعمريهم كانوا يحاربونهم بضراوة. والدول 
إنشاء  من  الخوف  دائمة  كانت  الاستعمارية 
دولة كوردية قوية في منطقة ما بين النهرين 
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على غرار دولة محمد علي باشا في مصر، 
كي تحافظ على مصالحها في منطقة الشرق 
القارة  مع  اتصالاتها  طرق  وتؤمن  الأوسط، 

الهندية.
ما  منطقة  في  كوردية  دولة  إنشاء  كان 
كانت  كونها  مستحيلاً،  حلماً  النهرين  بين 
الإنكليز  طموحات  أمام  كبيرة  عقبة  تشكل 
والفرنسيين، لذا تعرض أبناء وأحفاد الأمير 
وتم  والقهر،  الظلم  أنواع  لشتى  البوتاني 
وضعهم عدة مرات تحت الإقامة الجبرية في 
استنبول، لكنهم واجهوا الأعداء واعتداءاتهم 
أجل  من  مستميتة  بمحاولات  وقاموا  بشدة 

الصمود وإثبات الذات الكردية. 
الكبير سعى نجلاه  بعد وفاة الأمير بدرخان 
إلى  باشا(  كنعان  وحسين  باشا،  )عثمان 
تأسيس إمارة كوردية في بوطان عام 1879، 
لكنها أجهضت. وفي عام 1889 سعى نجلاه 
إشعال  إلى  مدحت(  ومقداد  عالي  )أمين 

وهي  وأرزروم،  ترابزون  منطقة  في  ثورة  نار 
بدرخان  عالي  أمين  لكن  أجهضت،  الأخرى 
كظم الظلم وحوله إلى ألوان زاهية من طبيعة 
قلوبنا  وبياض  أرضنا  دماء شهدائنا وخضرة 
وبسمات شمسنا الدافئة، حيث أبدع من هذه 
اليوم  عليه  المتعارف  الكوردي  العلم  الألوان 
بين الكورد وذلك في عام 1919 في الاجتماع 
"تعالي كردستان"، وقاد خليل  الثاني لجمعية 
رامي بدرخان ثورة ملاطية عام 1919، وقام 
الحدود  على  بانتفاضة  بدرخان  الرزاق  عبد 
 1914 عام  الأذربيجانية  الإيرانية  التركية 
الأمير  وأسس  الأولى،  العالمية  الحرب  أثناء 
جلادت بدرخان جمعية "خويبون" عام 1927 
آرارات عام 1930.  ثورة  نيران  بإشعال  وقام 
كل هذه المحاولات –السياسية والعسكرية- 
من قبل العائلة البدرخانية كانت لأجل شيء 
واحد فقط ألا وهو الارتقاء بالشعب الكوردي 
التقدم  نحو  به  والسير  الأمان  شواطئ  نحو 
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الحضاري وإنقاذهم من الذل والعبودية، وكان 
جزاؤهم على كل هذه المحاولات المستميتة 
لا  بلاد  إلى  والنفي  والمعتقلات  القتل 

يستطيعون العيش فيها.
بوجود  أظن  فلا  الثقافية،  الناحية  من  أما 
عائلة بين شعوب العالم خدمت أمتها ثقافياً 
بحق  يعتبرون  إنهم  البدرخانية؛  العائلة  مثل 
الكوردي  والأدب  الكوردية  للصحافة  أباً 
الحديث، إنهم أول من أسسوا أولى الصحف 
باللغة الكوردية، وأول من وضعوا  والمجلات 
بنيان الجمعيات وأول من كتبوا النثر الكوردي 
الكوردية  الأبجدية  استعملوا  من  وأول 
أخرى  أشياء  وهناك  وصاغوها،  اللاتينية 
الثقافية  التأسيسات  هذه  كل  ومقابل  كثيرة، 
والاضطهاد  والعذاب  الظلم  كان  والسياسية 

والتعتيم من نصيبهم.
نعم، لقد ظلمت هذه العائلة وتعرضت لأقسى 

أنواع الجور؛ رحل أفرادها واحد بعد الآخر 
في المهاجر والمنافي البعيدة عن الوطن، في 
فوهات  أمام  الباردة،  والسجون  المعتقلات 
ذلك  مع  لكن  المشانق،  أعواد  وفوق  البنادق 
هذه  مخيلتهم.  كوردستان  حلم  يفارق  لم 
العائلة النبيلة التي كانت تعتبر من العائلات 
العثمانية،  الإمبراطورية  في  الأولى  المثقفة 
سوى  أثر  لهم  يعد  لم  اليوم  المؤسف  ومن 
لبني  قدموها  التي  الجمة  تضحياتهم  نتائج 
والثقافية،  السياسية  الثورات  عبر  جلدتهم 
وما اهتمامي وزملائي بأعمال هذه العائلة إلا 
بمثابة رد للجميل الذي قدموه لشعبهم. لكن 
مهما نكتب عنهم لن نوفيهم حقهم الطبيعي 
كونها عائلة مليئة بالأسرار والمكنونات، كلما 
مليئة  أسراراً  تكتشف  أعماقها  في  تغوص 
بالتجارب والعبر، بالآلام والعذاب والتضحية.

عبر كتاباتي عن أفراد هذه العائلة المضحية 
اكتشفت فيهم صفة مشتركة ألا وهي نكران 
الذات في سبيل شعبهم الكوردي، بدليل أننا 
ظاهر  مادي  أثر  أي  على  لهم  نعثر  لم  اليوم 
لبناء  المادية  إمكانياتهم  من  بالرغم  للعيان 
جميع  في  الكبيرة  المشاريع  وفتح  القصور 
طاقاتهم  كل  سخروا  لكنهم  العالم،  أنحاء 
المادية والمعنوية في خدمة قضيتهم العادلة، 
لقد رحلوا وهم يقطنون دور سكن مستأجرة، 
بيروت  أو  دمشق  أو  باريس  في  كان  سواء 
ويكفينا  المدن..  من  غيرها  أو  القاهرة  أو 
فخراً وجود مثل هذه العائلة بيننا، لكن مما 
يؤسف له أن الكتاب والباحثين الكورد مقلون 
أروقة  داخل  إلى جوانب مظلمة  التطرق  في 
هذه العائلة، جوانب تتعلق بحياتهم وأعمالهم 
من  فرد  كل  نضال  إن  الأخرى.  ونشاطاتهم 
موسعة،  دراسة  إلى  بحاجة  العائلة  هذه 
كونهم يشكلون لنا تاريخنا المعاصر من عدة 
جوانب، سواء كانت سياسية أو ثقافية، وأشكر 
الزملاء الذين تناولوا هذه العائلة بدراساتهم 
مالميسانز  الصديق  رأسهم  وعلى  القيمة 
جزيرة  )بدرخانيو  بكتابه   ،)Malmîsanij(
بدراسته  هروري  صلاح  والصديق  بوطان( 
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الأكاديمية حول الأمير بدرخان البوتاني، ويعد 
الآن أطروحته في الدكتوراه حول البدرخانيين 
ما بين أعوام 1900-1950 في جامعة دهوك، 
في  البدرخانيين  مكتبة  افتتاح  سرني  وكم 
دهوك يوم 22 نيسان 1998 في احتفاء خاص 
بمئوية الصحافة الكردية، حيث دشنتها آخر 
سينم  الأميرة  وهي  ألا  للبدرخانين  حفيدة 
خان جلادت عالي بدرخان، التي التقيت بها 
يوم 8/25/ 1999 في دمشق، وما زلت أتذكر 
جملتها المليئة بالمعاناة والآلام عندما قالت 
لي: «نعم يا ولدي! لقد انقرض البدرخانيون 
آخر  حدث  الديناصورات..».  انقرضت  كما 
صحيفة  تأسيس  وهو  ألا  سروري  من  زاد 
كوردية شهرية بالأبجديتين العربية واللاتينية 
أما  السليمانية،  مدينة  في  "بدرخان"  باسم 
نبأ  هو  أعظم  سروري  جعل  الذي  الحدث 
زفه إلي الأخ "واري هروري" نبأ يستحق عليه 
الثناء والتشجيع وهو تأسيسه موقع بدرخان 
على شبكة الإنترنت، وعبر هذا الموقع يمكن 
والاطلاع  نتاجاتهم  نشر  البدرخانيين  لعشاق 
البدرخانية  العائلة  أخبار  على  خلاله  من 
ومعرفة كل ما يستجد على ساحة هذه العائلة 

النبيلة.
الاستقرار  نحو  الكورد  تقدم  كلما  وبرأيي، 
هذه  أفراد  أسماء  ستعلو  والديمقراطية 
كوردستان،  سماء  في  وأكثر  أكثر  العائلة 
–وتحديداً  الكورد  المثقفين  من  أتمنى  وهنا 
تقديم  على  العمل  العليا-  الدراسات  طلاب 
أعمال  الجامعية حول  وأطروحاتهم  رسائلهم 
البدرخانيين، وهناك جوانب كثيرة يمكن لهم 
أن يطرقوا أبوابها مثل: صحيفة "كردستان"، 
"خويبون"  نو،" وجمعية  روزا  "هاوار،  مجلات 
ونضال الأمير عبد الرزاق بدرخان والجمعيات 
استنبول  في  البدرخانيون  أسسها  التي 
أخرى؛  كثيرة  جوانب  وهناك  والقاهرة، 
الفرنسيين  مع  البدرحانيين  علاقات  مثل 
والإنكليز..، وهكذا عبر البحوث والدراسات 
المظلمة  الجوانب  إضاءة  يمكننا  المعمقة 
النبيلة.  العائلة  هذه  تاريخ  داخل  والمعتمة 

وما يقوم به الباحثون والمختصون من أبحاث 
ودراسات حول هذه العائلة لا يعادل نقطة في 

بحر أعمالهم العميقة.
هذه العائلة التي وضعت حجر الأساس للكثير 
من المشاريع التي تصب في خدمة القضية 
الكردية. وكنموذج حي؛ كانت ساحة الصحافة 
من  وهم  مهجورة  جزيرة  قبلهم  الكوردية 
فتحوا الدروب الوعرة التي تؤدي إليها، وبنوا 
عليها قلاعاً متينة لحماية الثقافة واللغة من 
الأبواب  إلى  إضافة  والضياع.  الاضمحلال 

التي فتحها البدرخانيون، ومنها: 
باسم  كوردية  صحيفة  أول  نشر  	-
أن  بعد   1898 عام  القاهرة  في  "كردستان" 
يئسوا من نشرها في استنبول، وذلك برئاسة 
مرضه  وبعد  بدرخان،  مدحت  مقداد  الأمير 
بدرخان  الرحمن  عبد  الأمير  شقيقه  تابع 
وجنيف،  وفولكستون  لندن  في  بنشرها 
عدداً   31 منها  صدر  حيث  ثانية،  والقاهرة 

لغاية 1902.
بدرخان  الرزاق  عبد  الأمير  أصدر  	-
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"خوي"  بلدة  في  "كردستان"  باسم  صحيفة 
سمكو  من  ومؤازرة  بدعم   1912 عام  بإيران 

آغا الشكاكي.
- ترأس الأمير صالح بدرخان –والد الأميرة 
عام  استنبول  في  "أوميد"  صحيفة  روشن- 

.1900
صحيفة  بدرخان  ثريا  الأمير  أصدر   -
"كردستان" في استنبول عام 1908، استمراراً 
الإصدار،  عن  توقفت  ثم  عميه،  لصحيفتي 
لكن أثناء هدنة الحرب العالمية الأولى 1917 

تابع إصدارها ثانية في القاهرة.
- كتب الأمير أمين عالي بدرخان أول قصيدة 

شعرية للأطفال عام 1913.
- أصدر الأمير جلادت أمين عالي بدرخان 
أول صحيفة كوردية بالأبجدية اللاتينية باسم 
"هاوار" في دمشق عام 1932، وبهذه الصحيفة 
بالأبجدية  تكتب  الكوردية  اللغة  أصبحت 

اللاتينية لأول مرة في تاريخ الكورد.
- كتب الأمير جلادت بدرخان أول مسرحية 
"هفند" ونشرها على صفحات  باسم  كوردية 

"هاوار" عام 1933.
- أصدر الأمير جلادت بدرخان مجلة مصورة 
وبها   ،1942 نيسان  في  "روناهي"  باسم 
لأول  مصورة  الكوردية  الصحافة  أصبحت 

مرة.
أول  بدرخان  د.كاميران  الأمير  أصدر   -
صحيفة كوردية بالأبجدية اللاتينية في بيروت 
وكذلك صحيفة   ،1943 عام  نو"  "روزا  باسم 

"ستير" وهي الأخرى بالأبجدية اللاتينية..
عبر  والمعنوي  المادي  دعمهم  باستثناء  هذا 
والمجلات  الصحف  في  نتاجاتهم  نشرهم 
"روزي  مثل:  استنبول  في  تصدر  كانت  التي 
كرد"، "هتاوي كرد"، سربستي"، "ژين" وغيرها 
من الصحف والمجلات التي كانت تصدر في 

استنبول والنشاطات الكوردية آنذاك..
إننا اليوم نعدد الأعمال النضالية لهذه العائلة 
أن  العزيز  القارئ  ليعلم  لكن  سهولة،  بكل 
من  الكثير  طياتها  بين  تحمل  الأعمال  هذه 
الآلام والعذاب والمعاناة لأنهم كانوا منفيين 

ومشتتين بين مدن العالم، وبعيدين عن تراب 
المواد  أبسط  إلى  يفتقرون  وكانوا  وطنهم، 
للنشر وهكذا كان الحمل كله يقع على كاهلهم، 
وهنا أستطيع القول أن الذين برزوا بيننا من 
جكرخوين  أمثال  من  والمبدعين  الشعراء 
وقدري  صبري  وعثمان  زازا  الدين  ود.نور 
جلادت  الأمير  بفض  كان  وغيرهم..  جان 

بدرخان ومجلته "هاوار: 1943-1932".
الأوربية  بالآداب  البدرخانيين  تأثر  كان 
الفضل  إن  القول  أستطيع  وهنا  جداً،  كبيراً 
وتحديداً  الكوردي  النثر  كتابة  في  لهم  يعود 
جلادت  الأمير  كتب  حيث  القصيدة،  جنس 
ود.كاميران القصيدة النثرية لأول مرة، ويأتي 
بعدهما الشاعر قدري جان وعثمان صبري، 
وعبر  "هاوار"،  مجلة  صفحات  عبر  وذلك 
القصيدة  سبقت  فقد  النبلاء  هؤلاء  أقلام 
العربية  القصيدة  الكوردية  باللغة  النثرية 
النثر  دخل  وبهم  الزمن،  من  عقد  بحوالي 
مرحلة جديدة ومتقدمة أسوة بآداب الشعوب 

المجاورة. 
عاماً   124 مرور  –مناسبة  المناسبة  وبهذه 
باسم  كوردية  صحيفة  اول  صدور  على 
يوما  واصبحت  القاهرة  في  )كردستان(، 
انحني  عامة،  الكوردستانية  للصحافة 
إجلالاً وإكباراً لأعمال وتضحيات أفراد هذه 
الرسمية  الجهات  من  ونأمل  النبيلة،  العائلة 
الاحتفاء  الكردية   الثقافية  والمؤسسات 
الكردية  الوطنية  الشخصيات  بأسماء 
في  حياتها  معظم  والتي سخرت  المضحية، 

سبيل قضية الوطن. 
الفتاح  )السيد عبد  وأبارك للأستاذ  وأشكر 
علي(، صديق الشعب الكوردي، على إصداره 
لمجلة فصلية خاصة بالكورد وكوردستان من 
القاهرة، حيث كانت صحيفة )كردستان( قبل 
124 عاماً..  وأتمنى أن تكون مجلته كسفيرة 

للكورد وكوردستان في العالم العربي. 
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إن تواجد كورد وجذورهم على أرض مصر 
يرجع إلى عهود قديمة جداً وترجع هذه العلاقة 

التاريخية إلى العلاقات التجارية التي جرت 
بين أمم وشعوب عاشت في منطقة غرب آسيا 
مع سكان مصر القدماء لأن أرض الكنانة كانت 

مركزاً مهماً لإحدى أهم الحضارات في ذلك 
الزمن  وبما أن الكورد قد أقاموا إمبراطوريات 
وممالك على بقعة إستراتيجية في تلك الارض 
التي كانوا يسكنون فيها بغرب آسيا  وبالتحديد 

ما يسمى الآن بمنطقة الشرق الأوسط  فقد 
كانوا بلا شك الجيران الأقرب من بلاد 

المصريين القدماء فالمصالح التجارية لعبت 
دورها في توطيد هذه العلاقات بين الطرفين 

وحدثت مصاهرات واختلاط بين هذين الشعبين 
كما حددتها المصادر التاريخية القديمة  وخاصة 

في وقتها كانت الملكة ) نفرتيتي ( الكوردية 
الأصل ابنة الملك ألميتاني ) الحوري توشيرتا 

1371 ق.م ( زوجها أهم ملوك الفراعنة في 
ذلك الوقت  وهو أمنحوتب الرابع الشهير ب 

)أخناتون( الفرعون العاشر من الأسرة الثالثة 
عشر من فراعنة مصر القدماء .

نزار بابان
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الاردن

قد  الكورد  فكان  الإسلامي  العهد  في  أما 
بلاد  في  1171م  عام  الأيوبية  الدولة  أقاموا 
الجند  من  العديد  رافق  حيث  ومصر  الشام 
صلاح  السلطان  الكورد  العسكريين  والقادة 
الدين الأيوبي واستقروا في مصر, كما تبعهم 
فيما بعد العديد من ابناء الكورد ممن عملوا 
في مجال التدريس , والعلوم الأخرى , ونتيجة 
المجتمع  هذا  في  وانصهروا  اندمجوا  لذلك 
مع  للتصاهر  ونتيجة  الجديد,  الإسلامي 
الكورد جذوراً عميقة  المصريين فقد غرس 
الإنساني  التلاحم  من  قوية  وشائج  ونسجوا 
في هذا المجتمع العربي والإسلامي الطيب .
إن للقدر أحكامه الخاصة وللزمان دورة أخرى 
حين قُدر للكورد مرحلة أخرى للمشاركة في 
وهو  ألا  المعاصر,  المصري  التاريخ  كتابة 
بناء مصر الحديثة على  إسهامهم المهم في 
يد مؤسس الأسرة العلوية ) محمد على باشا 
الكبير( بعد أن طهر أرضها من جيوش الغزاة 
بعدهم  ومن  هجري   1214 عام  الفرنسيين 
الذين  الفاسدون  وحكامها  المماليك  فلول 
من  ومعه جمع  والخراب,  الدمار  فيها  عاثوا 
خيرة القادة والجنود الكورد الذين استقدمهم 
بمساعدتهم  وطد  ثم  ومن  ألبانيا,  من  معه 
أركان حكمة وشاركوا معه بمنتهى الإخلاص 
والتفاني في بناء مرافق دولة مصر الحديثة 
والمعرفة  العلم  منارة  أضحت  التي  كافة 
العربي  بالعالمين  المعاصرة  نهضتها  في 

والإسلامي .
ويكفينا فخراً بأن الأسرة الخديوية المصرية 
تعتز بأنتمائها الأصلي للأمة الكوردية العريقة, 
علي  محمد  الأمير  حفيده  لسان  على  وذلك 
ولي عهد الملك فاروق ملك مصر عام 1949م 
الأمير حليم أحد أحفاد  وبشهادة أخرى من 
مقال  في  ذلك  جاء  وقد  باشا,  علي  محمد 
بعنوان ) ولي العهد حدثني عن ولي النعم ...( 
نشر في مجلة )المصور( المصرية الشهيرية 

الصادرة يوم 25 نوفمبر عام 1949م على 
)الصفحة -56( بمناسبة مرور مئة عام على 

وفاة مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا 
, من خلال حوار صحفي اجراه الأديب الكبير 

الكوردي الأصل عباس محمود العقاد.
الأبناء  من  الكثير  الأمة  هذه  أنجبت  هكذا 
أينما  والبشرية  الإنسانية  ليخدموا  البررة 
أرض  أية  أو في  كوردستان  أرض  كانوا على 
توطنوا فيها . هكذا أصبح للكورد شرفً لأنها 
بطلين  الإسلامي  العربي  للعالمين  أخرجي 
خالدين هما ) السلطان الناصرصلاح الدين 
وقد  الكبير(  باشا  علي  ومحمد   – الأيوبي 
تلاقيا في النشأة الأولى, وفي النهضة بمصر, 
)قلعة  إليهما  اليوسفية  القلعة  نسب  وفي 
القاهرة اليوم( فهي بالبناء تنتسب إلى صلاح 
تنسب  والتدعيم  وبالتجديد   , الأيوبي  الدين 

إلى محمد علي الكبير .
وأنطلاقاً من هذا التلاحم الصادق والترابط 
الحنيف  الدين  في  الأخوة  بين  المقدس 
المحروسة  لمصر  برره  ابناء  الكورد  اضحى 
والعلماء  الفقهاء  من  الكثير  بينهم  من  وبرز 
الفطاحل في الدين والعلوم الحياتية وأسماء 
كبار  وفنانين  والشعر  الأدب  دنيا  في  لامعة 
في مختلف الفنون, ولا يسعنا أن نذكر أسماء 
العديدين منهم من مشاهير الكورد في مصر 
ذكرنا  كما  منهم,  البعض  نذكر  كمثال  فقط 
مصر  تبقى  لذا  الكريمة,  الأسر  هذه  أسماء 
تحتل مكان أعتزاز وحب في قلب كل كوردي 

ووجدانه .
الكبير  الكاتب  شوقي,  أحمد  الشعراء  أمير 
والشاعرة  الكاتبة  العقاد,  محمود  عباس 
الدكتورة  والمفكرة  ,الكاتبة  التيمورية  عائشة 
درية  والصحفية  القلماوي,الكاتبة  سهير 
محمد علي عوني, الأديب والمفكرأحمد أمين 
, والكاتب والداعي الأكبر لتحريرالمرأة قاسم 
أمين, الأمام الشيخ محمد عبده, الشيخ عبد 
الكبار  الصمد,الفنانيين  محمدعبد  الباسط 
حسني  سعاد  الجندي  محمود  إباظة  رشدي 

...ألخ 
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تعود جذور العلاقات بين مصر والمِيتّانيين )أسلاف الكرد( إلى حوالي منتصف الألف الثاني 
قبل الميلاد، في عهد بعض ملوك الأسرة المصرية الثامنة عشرة، ومرّت تلك العلاقات 

بمرحلتين بارزتين: 
الأولى: مرحلة الخصومة والصراع. 

والثانية: مرحلة التحالف والمصاهرة. 
ونبدأ فيما يلي باستعراض أبرز أحداث المرحلة الأولى.

مرحلة الصّراع المصري- المِيتّـاني 
الصّراع على سوريّا: 

د. أحمد محمود الخليل

-المصرية       الكردية

جذور العلاقات
الثامنة  المصرية  الملكية  الأسرة  تاريخ  بدأ 
 Ahmose I أُحْمُس الأول الملك  عشرة من عهد 
الهِكسْوس،  )1575– 1550 ق.م( محرّرِ مصر من 
وانتهى في عهد ملكها الثاني عشر تُوت عَنْخ أمُون 
وفي  ق.م(،   1339  –1347(  Tutankhamun
ازدادت   الأسرة  هذه  تاريخ  من  الأولى  المراحل 
سوريا؛  على  الاستيلاء  ملوكها  وأراد  مصر،  قوة 

مع  قوية  علاقات  فأقاموا 
بابل،  في  الكاشّية  المملكة 
رسائل  في  واضح  وهذا 
كاداشْمان-  الكاشّي  الملك 
بين  )حكم  الأول  خارْبي 
إلى  ق.م(   1386  –1410
الملك المصري أَمْنُوفِيس 
الثالث  )آمُونْحُوتَب( 
 –1405 بين  )حكم 
1370 ق.م(، ثم تحوّلت 
الكاشّيين  عن  مصر 
وأقامت  ضعفوا،  لمّا 
إستراتيجية  علاقة 
آشور  مملكة  مع 
للكاشّيين،  المنافسة 

ويتّضح ذلك في رسالة 
Burna- الملك الكاشّي بُورْنا بُورْياش الثاني

Buriash II )حكم بين 1367– 1346 ق.م(، إلى 
الفرعون آمُونْحُوتَب الرابع المعروف باسم أخناتون 
على  فيها  يعاتبه  ق.م(،   1352  –1370 بين  )حكم 
الاستقبال عملاً  ذلك  ويَعُدّ  آشوري،  وفد  استقبال 

غير ودّي) (.
ومنذ نهاية القرن )16 ق.م(، ومثل أيّة قوة سياسية 
ناشئة وناهضة، تطلعّت مملكة ميتّاني إلى أن يكون 
لها نفوذ في الشرق الأوسط القديم، وتصاعد ذلك 
الطموح في النصف الأول من القرن )15 ق.م(، وقد 
دخل ملوك مصر من الأسرة الثامنة عشرة في صراع 
طويل ضد مملكة ميتّاني بشأن سوريا، وتصاعد ذلك 
والدليل  1500ق.م(،   –1550( الفترة  في  الصراع 
بين  )حكم  الأول  تُحوتْموس  المصري  الفرعون  أنّ 
1528– 1510 ق.م( غزا سوريا، ووصل إلى مملكة 
ميتّاني، وأقام له نَصْباً هناك يخلدّ فيه انتصاراته، 
وهذا يعني أنه كان معاصراً للملك الميتّاني الثاني 
رْنا( الأول Shuttarna 1، ابن كِيرْتا  شُوتّارنا )شُتَّ
Ki- ir-ta، حوالي نهاية القرن )16 ق.م(، وقد قال 

عبد العزيز صالح في هذا الشّأن:
العراق،  وأطراف  الشّام  ناحية  تُحوتْمُوس  »واتّجه 
التي  الدافعة  القوّة  عاملُ  عاملان:  إليها  ووجّهه 
كِ  صبغت سلوكه وروح شعبه وعصره، وعاملُ تَحرُّ
عهدِ  نصوصُ  ذكرتْها  التي  المِيتّانية  الجماعات 
سلفه، قرب نهر الخابور والفرات وفي شمال شرق 
الشّام. وكان في كلٍّ من العامليَن ما شجّعه على تنفيذ 
المرحلة الثالثة من السّياسة الخارجية للدولة؛ ألا 
أبواب  على  السيطرة  وهي 
التجارة الدولية ومَداخل 
في  الشعوب  هجرات 
وأطراف  الشّام  شمال 
أحوال  تكن  ولم  العراق، 
مما  حينذاك  الشّام  بلاد 
هجرات  صدّ  من  يمكنّها 
شدّة  كسر  أو  جديدة، 
على  الموجودة  الهجرات 
خارجي  دفع  دون  أطرافها، 

أو عون خارجي«) (.
صالح  العزيز  عبد  وأضاف 

يقول: 
الأول  تُحوتْموس  تَطلعّ  »وحين 
رايته  تحت   ) جَمعها)  إلى 
واستعداد  جرأته  على  اعتمد 
جيشه، واستعان بسلاح المبادرة والتحركات القوية 
الشّام في  فمَرَق بجيشه من مصر عبر  الخاطفة، 
سرعة غريبة، ودون معارضة كبيرة، حتّى بلغ نَهْرِينا 
في منطقة المِيتّان، ثمّ عبر نهر الفُرات، وأرسى على 
ضفّته الشرقية نَصْباً حدّد به تخوم دولته الناهضة 
التي امتدّت على حدّ تعبير نصوص عهده من قرن 
الفرات  ... حتّى أطراف مياه  الجنوب  الأرض في 
التي استغرب المصريون جريانها من الشمال إلى 

الجنوب على عكس جريان مياه نيلهم«) (. 
 

)تحوتموس الأول(
تُحُوتْموس  وخَلفَُه  الأول  تُحُوتْموس  يستطع  ولم 
إيقافَ  ق.م(   1490  –1510 بين  )حكم  الثاني 
تعاظم قوة مملكة ميتّاني وتزايدِ نفوذها في سوريا، 
أنّ النصف الشمالي من سوريا  والدليل على ذلك 
الملكة  عهد  في  المصري  الحكم  عن  انفصل 
حاتْشِبْسُوت Hatshepsut  )حكمت بين 1490– 
الملكة توجّهت نحو  1468 ق.م(؛ لأنّ سياسة هذه 
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القرن الإفريقي )حيث تقع أَريتِريا والصومال الآن( 
أكثر من توجّهها نحو آسيا، وكان تُحوتْمُوس الثالث 
السنوات  في  حاتْشِبْسُوت  مع  الحكم  في  مشارِكاً 
سنتي  بين  حكم  ولمّا  حكمها،  من  الأخيرة  التسع 
)1468– 1436 ق.م( عمل لاستعادة النفوذ المصري 
في النصف الشمالي من سوريا، والقضاءِ على نفوذ 
قوياً  حلفاً  ميتّاني  مملكة  فتزعّمت  ميتّاني،  مملكة 

ضدّ مصر) (. 
ويقول عبد العزيز صالح بشأن تحوتموس الثالث:

واسعة  واجه مشكلةً  »عندما اعتلى العرش منفرداً 
الشرق  في  الدولية  وسُمعتَها  مصر  زعامةَ  هدّدت 
كفاءته  ويُثبت  يتحدّاها  أن  عليه  وكان  الأدنى، 

نواحٍ  المشكلة في  مَواطن هذه  وتفرّقت  لحلهّا، 
من بلاد الشّام وأطراف بلاد النهرين، وكانت 

عواملها ثلاثة، وهي:
بسياسته  حاتْشِبْسُوت  عهد  اهتمام 
بسياسته  اهتمامه  من  أكثر  الإفريقية 

بين  الشيء  باعد بعض  ممّا  الآسيوية، 
مصر وبين جيرانها أهل الشام.

بدأت  التي  الميتّانيين  دولة  وأملُ 
تُلملم شملها، وتعترف بمَلك واحد 

في   ) ضِلعٌ)  لها  يصبح  أن  في 
الأدنى  الشرق  أحوال  توجيه 
وتجارته، لا سيّما أنّ موقعها 
إلى  وامتدادها  الفرات،  على 

شرقه نحو دِجلة، سمح لها بمركز 
في  به  تتحكمّ  أن  يمكن  متوسّط  تجاري 

أن  ويمكن  العراقية،  السورية-  التجارة  مداخل 
تنافس مصر به. 

بإثارة  عنهم  مصر  شَغل  إلى   ) حكاّمها)  اتّجاه  ثمّ 
لتحريضاتهم  استجاب  وقد  ضدّها،  الاضطرابات 

بالفعل بعضُ حكاّم الشّام وشيوخ بدوها«) (.
التّحالف المِيتّـاني- السّوري ضدّ مِصر:

أدّت العوامل الثلاثة السابقة الذكر إلى قيام تحالف 
ضدّ مصر، ضمّ عدداً من حكاّم الممالك السورية 
حِمْص  قرب  مَنْد  بي  النَّ )تلّ  قادِش  حاكم  بزعامة 
أنّ  المحتمل  ومن  الشرقية(،  العاصي  ضفّة  على 
مملكة  إلى  ميّالاً  كان  أو  ميتّانياً،  كان  الحاكم  هذا 
نحو  جنوباً  المتحالفة  بالقوات  اتّجه  وقد  ميتّاني، 
و )تل المتَسلِّم،  شمالي فلسطين، واتّخذ مدينة مَجِدُّ
شمال شرقي طُولْكرَم( مركزاً لقيادته، وكانت أهمّية 
و تتمثّل في أنها تتحكمّ في الممرّات الجبلية  مَجِدُّ

سوريا  جنوبي  بين  التجارة  طرق  تجتازها  التي 
فلسطين  وبين  ناحية،  من  ميزوپوتاميا  وجنوبي 

ومصر من ناحية أخرى) (.
ميتّاني وحلفائها في سوريا، قاد  على مملكة  وردّاً 
تُحوتْمُوس الثالث ستّ عشرة غزوة ضدّ بلاد رِيتينو 
سوريا(،  من  الشمالي  )النصف 
وانتصر في الغزوة الأولى 
سنة )1468 ق.م( 

على الحلف السوري، ثمّ غزا سوريا في أربعة أعوام 
متتالية بجيوش ضخمة، مستعرضاً قواته الحربية، 
ومؤكّداً لأعدائه أنه قادر على البطش بهم، وكانت 
ميتّاني  مملكة  إلى  هة  موجَّ العسكرية  استعراضاته 
منافس  أخطر  كانت  لأنّها  الأولى؛  الدرجة  في 
لمصر، وفي الغزوة السادسة قرر تُحوتْموس الثالث 
مهاجمة حاكم قادِش في عاصمته، لأنه كان يقود 

المقاومة السورية ضد النفوذ المصري.
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)تحوتموس الثالث(
وكان حِصن قادِش ذا موقع إستراتيجي مهمّ، ويُطلّ 
ميزوپوتاميا  بين  يصل  رئيسي  تجاري  طريق  على 
تُحوتْموس  هَزم  كبيرة  صعوبات  وبعد  وسوريا، 
ومع  الحصن،  واحتلّ  قادِش،  حاكم  الثالث خصمَه 
ذلك لم يستطع فرض نفوذه على جميع أمراء وسط 
الذي جعل  الأمر  نشيطة؛  المقاومة  وظلتّ  سوريا، 

تحوتموس الثالث يهاجم سوريا مرة بعد أخرى.
الأكثر  خصمه  أن  يعرف  الثالث  تحوتموس  كان 
خطورة هو مملكة ميتّاني، وأنها تثير حكاّم سوريا 
في الوسط والجنوب ضدّ مصر، وكان ملك ميتّاني 
حينذاك يُدعى ساوْشّاتّار Saushshattar بن 
پارسْاشاتار Parsashatar، فهاجم تُحوتْموس 
في  وتوغّل  ثانية،  مرة  قادِش  مملكة  الثالث 
ميتّاني،  مملكة  إلى  متوجّهاً  سوريا  شمالي 
ووصل في سنة )1447 ق.م( إلى كَرْكَميش، 

وعبر الفرات إلى الضفة الشرقية، وذكر في 
أنه جاء لوضع  ميتّاني  إحدى هجماته على مملكة 
تُحوتْموس  جدّه  لوحة  بجوار  الفرات  شرقي  لوحة 

الأول) (.
وفي السنة الثالثة والثلاثين من حكمه؛ أيْ حوالي 
سنة )1435 ق.م(، هاجم تُحوتْموس الثالث مملكة 
الموانئ  زوّد  الجديدة  لغزوته  وتحضيراً  ميتّاني، 
أسطول  بإعداد  وأمر  الغذائية،  بالمواد  السورية 
برّاً،  مفكَّكةً  السفنِ  ونقلِ  لبنان،  أخشاب  من  كبير 
على عربات تجرّها الثيران، إلى قرب نهر الفرات، 
)عند  كَرْكَميش  في  الميتّاني  بالجيش  والتقى  
جَرابْلسُ حالياً(، بعد أن عبر الفرات عند كَرْكَميش، 
حسبما  ميتّاني«  جبال  في  الخاسئ  »عدوَّه  ولاحق 
ساوشّاتّار  الميتّاني  الملك  على  وانتصر  قال، 
Saushshattar، وأجبره على الفرار، وأقام لنفسه 
صْب الذي كان قد  نَصْبين تَذكاريين بالقرب من النَّ
أقامه تُحوتْموس الأول، وسجّل عليهما أخبار نصره، 
وحدّد بهما حدود بلاده في الشمال، ولم يتوغّل في 
الغربية  مناطقها  بتخريب  واكتفى  ميتّاني،  مملكة 

والجنوبية) (.
 

تحوتمــوس  عهــد  فــي  المصــري  )التوسّــع 
الثالــث(

ميتّاني  مملكة  استطاعت  التالية  السنوات  وفي 
الشمالي  النصف  في  لمصر  معادية  جبهة  تكوين 
لسوريا، وما كاد تُحوتْموس الثالث يصل إلى مصر 

ميتّاني  مملكة  عادت  حتّى 
الشؤون  في  للتدخّل  جديد  من 

السورية، وتحريضِ سكاّنها على الثورة ضدّ الحكم 
ثماني  الثالث  تُحوتْموس  خرج  لذلك  المصري؛ 
تارة  الشمالية؛  السورية  الأقاليم  إلى  أخرى  مرات 
للاستطلاع، وتارات أخرى للإصلاح وإقرار الأمن 

وإرهاب العصاة) (.
الثالث  تُحوتْموس  العام )47( من حكمه، قاد  وفي 
إلى  وصل  حتّى  سوريا  واجتاح  ضخماً،  جيشاً 
وذكر  ميتّاني،  أراضي  في  وتوغّل  وعَبَره  الفرات، 
في  الميتّاني  الجيش  دمّر  أنه  مدوَّناته  إحدى  في 
ساعة واحدة، وقال: »وخرّبتُ مدنَهم ومستوطناتهم، 
وجعلتُها طعاماً للنيران، وحوّلتُها إلى أماكن لم يَعُدْ 
باستطاعة الإنسان أن يسكن فيها، وألقيتُ القبض 
على سكاّنها، وجعلتُهم من بين الأسرى... وغنمتُ 
مواشيَهم، واغتصبتُ منقولاتهم بأعداد لا تُحصى، 
جذوره،  من  شَعيرهم  واقتلعتُ  حبوبهم،  وأخذتُ 
المُثمِرة«،  أشجارها  واقتلعتُ  حدائقهم،  ودمّرتُ 
وورد في المدوَّنة أيضاً أنّ تُحوتْموس الثالث حطّم 
نَهارينا، فتحوّلت إلى أرض لا تنبت فيها الأشجار. 
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حملات تدمیر کوردستان وإبادة شعبها
سيئة الصيت

  تقع كوردستان كوطن محتل مجزأ دولياً في الشرق الأوسط في موقع مهم 
جداً استراتيجياً على الخارطة السياسية، وإن معظم المصادر الأساسية لطاقة 

المنطقة كائنة في إطار أرض كوردستان، النفط الذي هو أحد المصادر الرئيسية 
للطاقة بنسبة ما موجود في كوردستان، حيث يمكننا القول بأن أكبر احتياطي 

للنفط في المستقبل مصدره كوردستان، إضافة إلى وجود احتياطي كبير للكبريت 
والفوسفات والذهب واليورانيوم والحديد والمعادن الأخرى، وكذلك استناداً إلى 

الزراعة ووجود مصادر كثيرة للمياه، كل هذه تظهر غنى أرض كوردستان.

غفور مخموري

ذكرى جريمة 

YNDK السکرتیرالعام للاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني 
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 إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، فــإن كوردســتان 
بــاد متلاصقــة مترابطــة تقــع وســط شــرق الأوســط، 
ــي  ــاد، خاصــة ف ــدد الأبع ــى متع ــة وغن ــا أهمي ــك له وكذل
مجــال الجيوبوليتيكــي حيــث أنهــا تعــد أحــد أهــم الأقاليــم 

ــم . ــة فــي العال الجغرافي
ينفتــح  بــاب  أبــواب،  ســتة  ذات  كوردســتان  إن   
نحــو الأناضــول وأوروبــا، والبــاب الثانــي نحــو القوقــاز 
وروســيا، والبــاب الثالــث نحــو آســيا الوســطى، والبــاب 
الرابــع  ينفتــح علــى عالــم إيــران، والبــاب الخامــس يكــون 

نحــو الشــام، والبــاب الســادس نحــو بلــدان الخليــج.
محــط  دائمــاً  كانــت  كوردســتان  فــإن  ولذلــك   
أنظــار الــدول القويــة ونقطــة اصطــدام القــوى التوســعية 
والاحتكاريــة لاحتــال أرضهــا ونهــب ثرواتهــا. لــو رجعنــا 
إلــى التأريــخ القديــم جــداً كـ)جالديــران ولــوزان( اللتيــن 
والقوميــة  كوردســتان  ضــد  كبيرتيــن  جريمتيــن  كانتــا 
واحتــال  لتجزئــة  ســبباً  أصبحتــا  وقــد  الكورديــة 
دون  الجرائــم  تلــك  نتائــج  تمــر  لــم  لكــن  كوردســتان، 
علــى  الكــوردي  الشــعب  إن  بــل  الفعــل،  ورد  الجــواب 
امتــداد تأريــخ التقســيم واحتــال أرضــه، بهــدف الدفــاع 
عــن وجــوده وبقائــه وطــرد المحتليــن مــن أرضــه وإنشــاء 
الكيــان القومــي والوطنــي، كان دائمــاً فــي تضحيــات ثورية 
ضــد المحتليــن والمضطهديــن، إضافــة إلــى ذلــك خــال 

امتــداد وطــوال هــذه التضحيات الجســام، كانــت الأوضاع 
الدوليــة والإقليميــة والمحليــة أيضــاً، كان القســم الأعظــم 
مباشــرة منهــا وقفــوا ضــد حركتــه التحرريــة وقســم آخــر 
منهــم لــم يكونــوا علــى مســتوى ثقــل وأهميــة وعظمــة 
الحركــة، ولكــن الــذي يمكــن أن يعتــز بــه الكــورد إلــى الآن 
هــو أنــه نتيجــة لتضحياتهــم البطوليــة رغــم وجــود الكثــرة 
الكاثــرة مــن أعدائهــم الشرســين الهمجييــن، تمكنــوا مــن 
أن يحافظــوا علــى وجودهــم كقوميــة، وتمكنــوا أيضــاً مــن 
الدفــاع عــن وجودهــم وبقائهــم، ويحمــون أنفســهم مــن 
الانقــراض والفنــاء. ولا شــك أن هــذا يعــد نقطــة لامعــة 

لتأريــخ الكــورد وأكبــر مكســب لتضحياتهــم.
 بالنســبة للوضــع السياســي فــي كوردســتان فــإن 
احتــال كوردســتان لــم يكــن مثــل احتــال الــدول الأخــرى، 
للتقســيم،  مراحــل  بعــدة  مــرت  كأرض  وكوردســتان 
بيــن عــدة قــوى، فــأول مــرة قُســمت  فقــد انقســمت 
أرضهــا بعــد معركة)جالديــران( فــي عــام 1514م، بيــن 
الإمبراطوريتيــن الصفويــة والعثمانيــة، وبعــد ذلــك فــي 
ــى  ــث قُســمت عل ــوزان( حي ــي )ل ــم ف ــو( ث )ســايكس- بيك
أربــع دول مختلفــة سياســياً )العــراق- تركيــا- إيــران- 
ســوريا( هــذا التقســيم أدى إلــى أن تحكــم كوردســتان 
الاجتماعيــة  الناحيــة  ومــن  مختلفــة،  سياســات  أربــع 
ــة كأحــدى أمــم الشــرق الأوســط  ــرى أن الأمــة الكوردي ن
قــد قُســمت علــى ثــاث أمــم كبيــرة وهــي الأمــة العربيــة 
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ــا فــي  ــوب وإخوانن ــة والفارســية. نحــن فــي الجن والتركي
الغــرب أكثــر تأثــراً بالفكــر العربــي والثقافــة العربيــة 
زال  مــا  التأثيــر  هــذا  العربيــة،  والتقاليــد  والعــادات 
موجــوداً لحــد الآن، لأن الأمــة الحاكمــة تســعى دومــاً إلــى 
أن تفــرض تراثهــا وثقافتهــا وعلاقاتهــا الاجتماعيــة علــى 
الأمــة المضطهــدة، النظــام فــي ســعي مســتمر لمحــو 
العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة للأمــة الكورديــة، وتزيــل 
الطابــع القومــي الكــوردي، كذلــك فــي شــمال كوردســتان 
نــرى أن الثقافــة القوميــة التركيــة غالبــة علــى أمتنــا، وفي 
الشــرق فــإن الفكــر الفارســي والثقافــة الفارســية غالبــة 
علــى أمتنــا. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة لقــد خلقــت ثــاث 
وقائــع مختلفــة، إذنً فــإن التأثيــرات التــي كانــت علــى 
أمتنــا وعلــى التاريــخ جعلــت أن يكــون ظــرف احتــال 
ــدول الأخــرى،  ــال ال ــاً جــداً عــن احت كوردســتان مختلف
وفلســطين...الخ(  وكوبــا  )فيتنــام  المثــال  ســبيل  علــى 
ــن المشــكلة  ــل واحــد، لك ــع محت ــا مشــاكل م ــت لديه كان
الرئيســية للأمــة الكورديــة هــي أن لديهــا مشــكلة مــع 

أربعــة محتليــن مــن الناحيــة السياســية.
 ومــن الناحيــة الاجتماعيــة كمــا أشــرت فــإن هــذه 
التأثيــرات قــد أضــرت كثيــراً بنضــال الأمــة الكورديــة، 
لــذا نــرى أن حــدوث أي تقــدم فــي جنــوب كوردســتان 
فــي هــذه المرحلــة يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى الأجــزاء 
الثلاثــة الأخــرى مــن كوردســتان، ممــا يجعــل مــن دول 
المنطقــة أن تكــون فــي ســعي مســتمر ودائــم حتــى لا 
يســود الهــدوء والاســتقرار فــي جنــوب كوردســتان، كــي 
لا يؤثــر علــى الحركــة السياســية الكورديــة فــي الأجــزاء 
ــر  ــإن أي تغيي ــذا الســبب ف ــن كوردســتان، وله الأخــرى م
أو تطــور خارجــي باتجــاه كوردســتان يجــب أن يراعــي 
ــدول  ــك ال ــاد تل ــاه إبع ــة، وهــذا معن ــح دول المنطق مصال

الخارجيــة نفســها مــن مســاندة شــعبنا.

   التعريب والأنفال :
  جريمــة تعريــب كوردســتان مــن الجرائــم الكبــرى 
قبــل  مــن  الكــوردي  شــعبنا  ضــد  وتُنفــذ  نُفــذت  التــي 
الأنظمــة المحتلــة لكوردســتان، وهي هجمة شرســة كبيرة 
تهــدد الأمــن القومــي الكــوردي الآن وفــي المســتقبل. ومــع 
الأســف فــإن الكتابــة عــن هــذا الموضــوع قليلــة جــداً، 
وكان الأحــرى أن يتــم البحــث والتمحيــص والكتابــة عنــه 

بشــكل أوســع.
وتقســيم  الأولــى  العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد   
)العــراق-  الأربــع  المصطنعــة  الــدول  كوردســتان علــى 

كوردســتان  جنــوب  وإلحــاق  تركيــا(  إيــران-  ســوريا- 
بالعــراق العربــي، وغــرب كوردســتان بســوريا العربيــة، 
بــدأت الدولتــان العربيتــان العــراق وســوريا بتنفيــذ عمليــة 
التعريــب فــي كوردســتان، ولهــذا فقــد نفّــذوا حمــات 
بالوحشــية  تميــزّت  شــتى،  وأشــكال  وبصيــغ  منتظمــة 
أعمالهــم  وشــملت  الإنســانية،  الطبيعــة  عــن  والبعــد 
المــدن  وتدميــر  وتخريــب  والنهــب  والســلب  الإبــادة 
والقصبــات والقــرى الكورديــة. ولــم يدخــروا أيــة وســيلة 
لإلحــاق الضــرر بأبنــاء شــعبنا الكــوردي وأرض كوردســتان 
متــى وكيــف طالــت أيديهــم ذلــك، ولا زالــوا حتــى الآن 

مســتمرين فــي سياســاتهم الإجراميــة هــذه.
النظــام  مــارس  العــرب  مــع  جنــب  إلــى  وجنبــاً   
أبنــاء  لتتريــك  والمخططــات  الأعمــال  نفــس  التركــي 
ــك  ــي كذل شــعبنا فــي شــمال كوردســتان والنظــام الإيران
لتفريــس أبنــاء شــعبنا فــي شــرق كوردســتان، وهكــذا فــإن 
محتلــي كوردســتان بأجزائهــا الأربعــة ســعوا دومــاً لإذابــة 
وصهــر شــعبنا الكــوردي ومحاولــة القضــاء علــى وجــوده 

بــكل الســبل الممكنــة.
 فــي 31 يوليو/تمــوز 1983، أطلــق النظــام العراقــي 
حملــة "الأنفــال" باعتقــال 8 آلاف مــن البارزانييــن مــن 
منطقــة بــارزان فــي كوردســتان، ونقلهــم إلــى صحــارى 
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مقابــر  فــي  ودفنهــم  بقتلهــم  وقــام  العــراق،  جنوبــي 
ــة توســعت صــوب مناطــق أخــرى  جماعيــة، وهــذه الحمل
فــي كوردســتان، لتنتهــي بمقتــل 250 ألــف شــخص علــى 
الأقــل بينهــم الكثيــر مــن الأطفــال والنســاء والمســنين، 

فضــاً عــن تهجيــر ونــزوح مئــات آلاف آخريــن.
شــؤماً  الأكثــر  الأعــوام  مــن   1988 عــام  كان   
الكوردســتاني.  لشــعبنا  بالنســبة  ودمويــة  ومأســاوية 
كوردســتان  تدميــر  عــام  كان  إنــه  نقــول  أن  ونســتطيع 
ــادة شــعبنا الكوردســتاني مــن قبــل النظــام العراقــي.  وإب
حيــث بــدأ أكثــر الحمــات وحشــية ودمويــة وهــي الحملــة 
التــي ســماها النظــام العراقــي المحتــل بـ)حملــة الأنفــال( 
والتــي بـَـدأت منــذ آذار 1988 وحتــى الخامــس مــن أيلــول 
نتيجــة هــذه  النظــام  العــام. وقــد اســتطاع  نفــس  مــن 
جنــوب  أرض  مــن   %49.41 تفريــغ  الوحشــية  الحملــة 
كوردســتان وتــم تدميــر وحــرق وإزالــة أكثــر مــن 4500 
قريــة وقصبــة كورديــة فــي محافظــات كركــوك وأربيــل 
والســليمانية ودهــوك، و 31 قريــة مســيحية آشــورية فــي 
محافظــة دهــوك، وفُقِــدَ حوالــي )250.000( ربــع مليــون 
إنســان كــوردي رجــالاَ ونســاءاً وأطفــالاَ وشــباباً وشــيوخاَ 
فــي حمــات الأنفــال ســيئة الصيــت، وتــم دفنهــم فــي 
مقابــر جماعيــة، وتعرضــت أكثــر مــن 300 قريــة كورديــة 

الــى القصــف بالأســلحة الكيمياويــة. وإحــراق الأخضــر 
واليابــس بالنــار والحديــد وارتــكاب العديــد مــن الجرائــم 
الأخــرى ضــد الإنســانية، كل هــذه الجرائــم نُفــذت ضــد 
الكــورد مــن قبــل ســلطة العــراق ونظــام البعــث المقبــور، 
وفــي ليلــة 22/21 أب 1988 تــم ترحيــل كافــة ســكان 
قصبــة ديبكــة التابعــة لقضــاء مخمــور بمحافظــة أربيــل، 
ولــم يُبقــى النظــامُ فيهــا أحــداً وقــام فــوراً بإحــال العــرب 
المرحليــن  الكــورد  بيــوت  فــي  وتوطينهــم  الوافديــن 
مــن  جــزء  هــي  الأنفــال  حمــات  أن  طبيعــي  بالقــوة. 
عمليــة تعريــب كوردســتان هــدف آخــر أراده النظــام فــي 
حمــات الأنفــال لغــرض تعريــب المناطــق الكوردســتانية. 
لقــد كانــت الغايــة مــن حمــات الأنفــال تدمير كوردســتان 
وإبــادة شــعب كوردســتان وتقليــل أعــداد الســكان الكــورد 

ــوب كوردســتان. فــي جن
 إنّ حمــات الأنفــال ســيئة الصيــت حيــث طــرد 
التقليــل  وتهجيــر مواطنــي جنــوب كوردســتان، ســبّبت 
مــن حجــم ســكان جنــوب كوردســتان وبالتالــي إلــى تقليــل 
نســبة الزيــادات الســكانية. والقــرى والقصبــات التــي 
للعــرب  بإعطائهــا  قــام لاحقــاً  بتخريبهــا  النظــام  قــام 
وتوطــن العــرب فــي أغلبهــا وخاصــة القــرى المحيطــة 
بكركــوك ومناطــق كرميــان وســهل قــراج وســهل مخمــور 
وكندينــاوه ومــا حولهــا والكويــر وبعــض قــرى ســهل أربيــل، 
ممــا يؤكــد أن نيــة النظــام العراقــي كانــت مبنيــة علــى 
تدميــر كوردســتان وإبــادة شــعب كوردســتان مــن جهــة، 
الكــورد.  محــل  العــرب  وتوطيــن  كوردســتان  والتعريــب 
لاحقــاً وبعــد حمــات الأنفــال اســتمر النظــام فــي تخريب 
کوردســتان وتهجيــر الكــورد مــن الأماكــن الأخــرى، ففــي 
عــام 1989 قــام النظــام بترحيــل ســكان قصبــات قلعــه 
دزه وسنكةســةر وبيمالــك وخربتهــا تمامــاً، ووفــق القــرار 
263 الصــادر مــن مــا يســمى بـ)مجلــس قيــادة الثــورة 
ــاء العديــد مــن المجمعــات القســرية  ــم بن فــي العــراق( ت
ودهــوك  والســليمانية  أربيــل  فــي محافظــات  الأخــرى 

لغــرض المراقبــة والســيطرة علــى المرحليّــن.
محكمــة  اعتبــرت   ،2011 مايو/أيــار   3 وفــي   
"الأنفــال"، "جريمــة  العراقيــة، حملــة  العليــا  الجنايــات 

جينوســايد-".  - جماعيــة  وإبــادة  الإنســانية  ضــد 

  تكرار الأخطاء السابقة :
 عقــب ســقوط نظــام البعــث فــي العــراق فــي 9 
ــع الأطــراف تنتظــر أن يحكــم  / 4 / 2003، كانــت جمي
العــراق نظــام ديمقراطــي، ولا يكــرر أخطــاء الأنظمــة 
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أن  رأينــا  ولكــن  العراقيــة،  الشــعوب  تجــاه  الســابقة 
العقليــة  بنفــس  يفكــرون  أخــذوا  الحالييــن  الحــكام 
تلــك  سياســة  نفــس  يطبقــوا  أن  ويحاولــون  الســابقة 
الأنظمــة، إن هــذا أُلأسُــلوب المتبــع للحكــم فــي العــراق 
قــد ألحــق ويلحــق الأضراربجميــع الأطــراف، ويصبــح 
ســبباً لتكرارالمآســي الســابقة، لذلــك يســتوجب علــى 
الجميــع التصــدي لهــذا الأسُــلوب فــي الحكــم ورفضــه.

 إن نظــام الحكــم فــي العــراق مــن خــال ممارســاته 
والدیكتاتوريــة،  الانفــراد  نحــو  الخطــى  حــث  الحاليــة 
ووقــف أســوة بالأنظمــة العراقيــة الســابقة ضــد الكــورد 
ومطالبــه، وفــي الوقــت نفســه شــرع يتحــرك ضــد عــرب 
ســنة العــراق فــي محاربتهــم، إضافــة إلــى ملاحقتهــم 
السياســية  العمليــة  وفــي  ضدهــم،  القتــل  وممارســة 
بــدأ يشــل تأثيرهــم ويهمشــهم. إن السياســة الخاطئــة 
والمعاديــة للحكومــة العراقيــة الحاليــة التــى مارســتها 
ضــد مكونــات داخــل إطــار الخارطــة المصطنعــة للعــراق 

الأمنيــة  المعضــات  مــن  مجموعــة  تواجــه  جعلتهــا 
ــة  ــذي كان حصيل ــة، ومــا حــدث فــي العــراق وال والإداري
السياســة الخاطئــة والفاشــلة لحكومــة العــراق، إذ يبــدو 
الســهولة  مــن  ليــس  الوضــع  هــذا  علــى  الســيطرة  أن 
بمــكان سيســتمر إلــى أمــد ويلحــق أضــراراَ بالغــة بالبنيــة 
ــة  ــة للعــراق، وإن مــا حــدث يعــد ضريب ــة والفوقي التحتي

للسياســة الخاطئــة والطائفيــة.  
والتعامــل  الوضــع  الكــورد مراقبــة  نحــن   علينــا 
بيقظــة وحــذر مــع الأحــداث ولا نقــع تحــت طائلــة تأثيــر 
أيــة جهــة، ولهــذا الغــرض يجــب أن نأخــذ العبــرة مــن 
الماضــي، فمــن هــذه الناحيــة تحدثــت فــي كثيــر مــن 
المــرات الســابقة عــن التجربــة المــرة للشــعب الكــوردي 
ــا أرى مــن الضــروري أن  ــة، وهن مــع الحكومــات العراقي
أُذكّــر جميــع الأطــراف بأننــا الكــورد لنــا تجربــة مُــرة مــع 
الأنظمــة العراقيــة المتعاقبــة علــى دســت الحكــم، وكلمــا 
كان العــراق ضعيفــاً وغيــر قــادر يلتجــئ إلــى الكــورد 
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ويتفــاوض معــه، وحــال مــا يشــتد ســاعده ويمتلــك القــوة 
ــه،  والإمكانيــة حتــى يناهــض الشــعب الكــوردي ومطاليب
الســلطات  كافــة  أن  نــرى  الماضــي  إلــى  نظرنــا  وإذا 
العراقيــة كانــت فــي بدايــة تولــي زمــام الحكــم أبــدت نوعاَ 
ــة والتســاهل، ولكــن بعــد أن تقــوت وتعــززت  مــن المرون
ســلطاتهم عــادت تناهــض وتعــادي شــعب كوردســتان، 
هــو ذا عبــد الكريــم قاســم حينمــا تســنم دســت الحكــم 
ــة، ولكــن  ــدى نوعــاَ مــن المرون ــى 1961 أب مــن 1958 إل
بعــد ذلــك فــي 1961 تنصــل عــن تعهداتــه، الأمــر الــذي 
أدى إلــى إنــدلاع ثــورة أيلــول فــي 1961/9/11 بقيــادة 
الجنــرال مصطفــى البارزانــي الخالــد، إن ســلطة قاســم 
ــل  ــه ســبيلاً مــن قت ــت ومــا اســتطاعت إلي ــت مــا فعل فعل
الكــورد وشــن الهجمــات بقصــف القنابــل وحــرق مــدن 
وقــرى كوردســتان، وإذا أخذنــا أُنموذجــاَ آخــر فــإن حــزب 
البعــث قــام ســنة 1968 بالانقــاب وتولــى زمــام الحكــم، 
ــدأ بالحوارمــع  ــة وب ــة نوعــاَ مــن المرون أبــدى فــي البداي
قيــادة ثــورة كوردســتان فاضطــر أخيــراً أن يوقــع ويعلــن 
اتفاقيــة آذار 1970 فــي 11 آذار 1970 ، مــن 1970 إلــى 
1974 يخيــم الهــدوء علــى كوردســتان، وخــال الســنوات 
ــت  ــن ســارت ســلطة البعــث نحــو القــوة تنصل ــع حي الأرب
مــن تعهداتهــا وبــدأت بشــن الحــرب علــى كوردســتان 
واســتخدمت جميــع أنــواع المؤامــرات، بــدءاً بالتعريــب 
والقصــف الكيميــاوي وإخفــاء آثــار المعتقليــن الكــورد 
ــت إلــى حمــات الأنفــال الســيئة الصيــت،  ــى أن وصل إل
وقــد كان هــدف البعــث إبــادة شــعب كوردســتان بأرضــه 
وناســه، والأنُمــوذج الأخيــر يتمثــل فــي ســقوط نظــام 
البعــث  انهــار حكــم  وحيــن   ، فــي 2003/4/9  البعــث 
ــة  ــى أنفســهم المعارضــة العراقي ــن أطلقــوا عل فــإن الذي
مــا كانــوا يملكــون موقعــاَ جماهيريــاَ مــن داخــل العــراق، 
وعندمــا عــادوا إلــى العــراق بتعــاون مــن بلــدان التحالــف 
والبلــدان المجــاورة للعــراق عــززوا قواعدهــم ومواقعهــم، 
كوردســتان،  بقيــادة  يســتنجدون  شــئ  كل  فــي  فكانــوا 
حيــث أنهــا لــم تقصــر فــي مســاعدتهم ودعمهــم، ومــا 
فعلــت لتلــك الأطــراف العربيــة العراقيــة لــم تفعــل ربعهــا 
للقــوى والجهــات الكوردســتانية، لقــد اســتجابت لهــم إلــى 
حــد بالــغ بحيــث همشــوا الأطــراف الكوردســتانية، فــي 
حيــن كان مــن المفتــرض أن تتعــاون وتدعــم الجهــات 
الكوردســتانية أكثــر وتقــوم بتقويتهــم، ومــا فعلــت للجهــات 
الكوردســتانية،  للجهــات  تفعــل  أن  العراقيــة  العربيــة 
ولكــن للأســف لــم تفعــل ذلــك، هــو ذا مــا رأينــاه بعــد 
ــة واقفــة  ســقوط نظــام البعــث كيــف أن الجهــات العربي

ضــد مطالــب شــعب كوردســتان وقيادتــه، وكيــف دافعــت 
الجهــات الكوردســتانية عــن مكاســب شــعب كوردســتان 
وســاندت القيــادة الكوردســتانية، فمــن الحــق والصــواب 
مواقفهــا  فــي  النظــر  الكردســتانية  القيــادة  تعيــد  أن 
أكثــر،  السياســي  الوســط  تنظيــم  وتعيــد  وسياســتها، 
وتعــززه، وتأخــذ آراء وأفــكار حمــاة الوطــن والمخلصيــن 
انتقــادات  رحــب  بصــدر  وتتلقــى  الاعتبــار،  بنظــر 
ومعاتبــات النــاس، وتكــون مهتمــة وحريصــة علــى حــل 
ــة،  ــك الجه ــة وتل ــل لهــذه الجه ــاس، ومــا تفع مشــاكل الن
لتفعــل لشــعب كوردســتان، إن هــذا واقــع لا بــد أن نعتــرف 
ــن الأطــراف  ــن الضــروري أن يســود التشــاور بي ــه، وم ب

الكوردســتانية.

  الحل :
الراهــن  الوضــع  مــن  للنجــاة  حــل  أفضــل  إن   
الفــردي  الحكــم  عــن  الطريــق  ولقطــع  العــراق  فــي 
والديكتاتوريــة، يجــب أن يحــول العــراق عمليــاً إلــى ثــاث 
دول، تؤســس دولــة لشــعب كوردســتان، ودولــة للعــرب 
للعــرب الشــيعة، إن هــذا حــل واقعــي  الســنة، ودولــة 
ملائــم لوضــع العــراق، لأن تجربــة أكثــر مــن مائــة ســنة 
خلــت أثبتــت لنــا بأنــه مــن الصعوبــة بمــكان جــداً، أن 
العــراق  النهايــة ضمــن خارطــة  العيــش حتــى  نتمكــن 
المصطنعــة، خاصــة نحــن شــعب كوردســتان علينــا أن 
ننتفــع مــن الماضــي ولا نفــوت الوقــت عبثــاً، إذ تقــول لنــا 
تجربــة الكــورد مــع أنظمــة العــراق ألاّ نأتمــن الســلطات 
نتهيــأ  أن  الآن  منــذ  علينــا  ينبغــي  لذلــك  العراقيــة، 
للاحتمــالات والمســتجدات التــي تطــرح أنفســها علــى 
أرض الواقــع ويكــون لهــا تأثيــر علــى شــعب كوردســتان.     
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ب ضحاياه بالشمس  الذي كان يُعَذِّ
هي سيرة وصورة، على رغم إمكان تصنيفهما ضمن القصص الخيالية التي 
تتناقل روايتها الأجيال. ليستا متخيلتين؛ وما ميّزهما عن غيرهما من السِيَر 

والصور، أنهما تحيلان واقعة الألم إلى سرد مبني على الذاكرة، كما في تاريخ 
التعذيب في الإسلام، الذي وثقت رواياته الكتب والمراجع وفق ما تناقلته الأجيال. 

هناك روايات كثيرة عن صاحب هذه السيرة/ الصورة، إنما المُثير فيهما هو 
غيابه المرئي، وكأنه غير موجود بالمطلق، أو اختلقته مُخَيلة الضحايا في خِضم 

الألَم. كانت الصور التي يرسمها سَرد نساء كُرديات عن ظُلم "الجلّد الغائب" 
مؤثرة ومُشبَعة بالدموع؛ لكنها بقيت ناقصة إلى تلك اللحظة التي ظهرت له فيها 

صورتان يتيمتان، يلتهم 
"الجلاد" في واحدة 

منهما أفعى، فيما يسلخ 
جلد أرنب في الأخرى 

)الصورتان أدناه(.
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صورتان لـ«النخبة«
ــوات  ــن ق ــي م ــدي عراق ــان لجن ــا صورت إنهم
المغاويــر، أي النخبــة المُدرّبــة الخاصــة فــي عــراق 
عهــد الديكتاتــور صــدام حســين )2003-1968(، 
حوّلــه عــدم التــردد فــي ســلخ جلــد الحيوانــات 
ــى  ــا، إل ــة العســكرية والتهامه ــاء الخدم ــة أثن الحي
جــاّد كان ينتقــم مــن ضحايــاه، كلما فاضت حرارة 
الصحــراء منــه فــي صيــف الجنــوب العراقــي فــي 
غيرتــا  صورتــان،  العشــرين.  القــرن  ثمانينــات 
تاريخــاً لا يســتطيع الباحثــون والمؤرخــون تحديــد 
ملامحــه مــن دون اللجــوء إلــى حكايــات التعذيــب 
فــي التاريــخ العربــي والإســامي، وتاريــخ الأنفــال 
ضــد الشــعب الكـُـردي عــام 1988 بطبيعــة الحــال. 
التاريخيــة لوصــف  صورتــان، أعادتــا الصدقيــة 
القوميــون  إليهــا  يفتقــد  صدقيــة  الضحايــا، 

والبعثيــون والإســاميون بطبيعــة الحــال.
بعــد مــرور ثلاثــة عقــود علــى الأنفــال وأثنــاء 
هــذا  شــخصية  الــى  يوصلــه  خيــط  عــن  بحثــه 
ومخــرج  الكـُـردي  الصحافــي  حصــل  الجــاّد، 
علــى  الرحمــن  عبــد  فرمــان  الوثائقيــة  الأفــام 
الصحــراء  لديكتاتــور  المذكورتيــن  الصورتيــن 
فيلمــاً  الرحمــن  أنتــج عبــد  الحجّــاج.  الصغيــر؛ 
لقنــاة )روداو( الناطقــة باللغــة الكرُديــة  وثائقيــاً 
عــن جــاّد غائــب، إنمــا كُلّــي الحضــور فــي ذاكــرة 
الناجيــن مــن ســجن نقــرة ســلمان جنــوب العــراق. 
وحصــل علــى الصورتيــن فــي البصــرة مــن خــال 
شــخص، كان حصــل عليهمــا هــو بــدوره مــن خــال 
أحــد أقربائــه الــذي أمضــى ســنوات فــي الخدمــة 

العســكرية مــع الحجّــاج.
تجــول فرمــان بيــن ناحيــة الســلمان جنــوب 
وكُردســتان  والبصــرة  الســماوة  مدينــة  غربــي 
الصورتيــن  فــي  الحجّــاج  وجــود  مــن  للتأكــد 
ذاق  مــن  أوصــاف  مــع  ومقارنتهمــا  اليتيمتيــن 
لــم تســتغرق  المذلــة تحــت ســيطرته وقســوته. 
ذاكــرة الضحايــا الأكــراد الوقــت لاســترجاع صــورة 
جلّدهــم والتعــرّف إليــه، كمــا لــم يحتــج عــذاب 
الشــمري، وهــو ابــن المنطقــة وقتــاً للتفكيــر حيــن 

إنــه الحجّــاج. رأى الصــورة، إذ قــال فــوراً: 

أقــدم  حــرس  رئيــس  فيهــا؛  ومــا  القصــة، 
علــى ســجن عراقــي، تفتقــد الروايــات المنقولــة 
عنــه إلــى ســيرته الشــخصية؛ منهــا اســمه واســم 
عائلتــه ومــكان ولادتــه، والبيئــات الاجتماعيــة التــي 
ولَّدتــه وانشــأته. يقتصــر الســرد عنــه علــى الألــم 
مــن دون شــيء يقنــع المتلقــي بوجــوده أصــاً، علــى 
رغــم أنــه كان كلـّـي الحضــور بســوطه وشــاربيه 
الكثّيــن بيــن المعتقــات والمعتقليــن. كان يُســمى 
»الحجّــاج«، أو عجّــاج تكريتــي أو المــازم حجــاز.

مــن هنــا تبــدأ إشــكالية تحديــد هويــة جــادّ 
لا يعــرف أحــد حتــى اســمه الأصلــي. نعتمــد فــي 
هــذه الروايــة التــي بقيــت ناقصــة الــى حيــن ظهــور 
التقامــه أفعــى وســلخه أرنبــاً، اســم »الحجّــاج«، 
ــن مــن بطشــه. لا أحــد  ــع الناجي ــه جمي كمــا ينادي
يعــرف لمــاذا كان يكنــى بهــذه الكنيــة، وكيــف وصــل 
لــه بالتعذيــب عبــر  إلــى رتبــة عســكرية تســمح 
التشــميس فــي ســجن نقــرة الســلمان الــذي يرجــع 
الكولونياليــة  الإدارة  إلــى عهــد  تأسيســه  تاريــخ 
البريطانيــة )1923( فــي محافظــة المثنــى بالقرب 
أم  كنيــة عائلتــه،  أهــو  الســعودية.  الحــدود  مــن 
اختارهــا بنفســه حُبّــاً بأحــد أكبــر المســتبدين فــي 
ــن يوســف الثقفــي  ــاج ب ــخ الإســامي، الحجّ التاري
عــارف  مقــرّب  لــه  اختارهــا  أو  )661-713م(، 
ب؟  بتاريــخ التعذيــب واســتيلاده المتواصــل للمُعَــذِّ
لا أســوق هــذه الأســئلة إلّ فــي ســياق توثيــق ذاكــرة 
والأوصــاف،  التســميات  إطــاق  فــي  جماعيــة 
يــأت مــن الأكــراد  لــم  ذاك أن لقــب »الحجــاج« 
المُؤَنفليــن المعتقليــن فــي مُعتقــل نقــرة الســلمان، 
الســلمان  ناحيــة  فــي  المحلييــن  الســكان  إن  إن 

ــاج. ــوا يســمونه الحجّ ــة الســماوة كان ومدين
ومــا يهــم فــي هــذه الســيرة بحســب أوصــاف 
مــن ذاقــوا طعــم المذلــة الجســدية والنفســية بيــن 
يتميــز  كان  الحجّــاج،  بطلهــا،  أن  هــو  أوراقهــا، 
بالصفــات التاليــة: قامــة طويلــة، أكتــاف عريضــة، 
اللــون، وجــه عريــض، شــوارب ســوداء،  حنطــي 
قســوة فــي الملامــح، لا تتــرك يــده الســوط ولا 
يعــرف قلبــه الرحمــة. كان الواحــد الأوحــد فــي 
والنســاء  الشــيوخ  فيــه  زُجّ  الــذي  الســجن  ذلــك 
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)37( )36(

التطهيــر  عمليــات  أثنــاء  الأكــراد  والأطفــال 
وكان   .1988 عــام  الأنفــال  المســمى  العرقــي، 
ــش  حارســاً ورئيســاً وقاضيــاً فــي آن واحــد، يُعَطِّ
ب مــن يشــاء. وحيــن يســرد عنــه ضحايــاه  ــذِّ ويُعَ
حكايــات المذلّــة، نجــد أنفســنا أمــام بورتريــه 

مرســوم فــي أعالــي الخــوف.
ربط ست نساء تحت أشعة الشمس 

عــام  بهــا  التقيــت  محمــد،  آمنــة  تتذكــر 
أكثــر  وقضــت  ضحايــاه  إحــدى  وهــي   ،2004
الســلمان  نقــرة  ســجن  فــي  أشــهر  ثلاثــة  مــن 
الحيــاة جحيمــاً،  »كانــت  وتقــول:  عنــه  الكثيــر 

الحجّــاج  إلــى عظامنــا. كان  الــذّل  وصــل طعــم 
مديــر ســجننا، وهــو الــذي منعنــي مــن دفــن ابنــي 
وابنتــي، قتلهمــا المــرض والحــرّ والجــوع والعطــش 
فــي ذلــك الســجن صيــف عــام 1988. لقــد أخــذ 
منــي جثتيهمــا مــع الحــراس الآخريــن قائــاً: نحــن 
وانهــارت  وبكيــت  العنبــر  فــي  بقيــت  ندفنهمــا. 
ــي ذاقــت  ــة الت ــع هــذه الأم الكرُدي ــي«. تتاب أعصاب

ــب: »كان  ــد الجــادّ الغائ ــى ي ــة عل ــرارة الكامل الم
يعاقبنــا كيفمــا يشــاء، بعــد منتصــف الليــل، ظهــراً 
ــرة بالســوط  ــي م ــد ضربن أو صباحــاً إذا أراد. لق
لأننــي تجــرّأت وذهبــت مــع نســاء أخريــات إلــى 
قــاووش المعتقليــن المســنّين وتكلمنــا معهــم حــول 
مــا إذا كانــوا يعرفــون شــيئاً عــن مصيرنــا والــى 
متــى نبقــى فــي هــذه الصحــراء. وربــط فــي ذلــك 
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لمــدة  الشــمس  اليــوم ســت نســاء تحــت أشــعة 
ســاعات للســبب ذاتــه ومنــع الجميــع مــن الاقتــراب 
منهــن. كانــت نشــميل محمــد علــي واحــدة مــن 
اللواتــي تــم تعذيبهــن بأشــعة الشــمس، انمــا لا 

تريــد التذكّــر والحديــث عــن تلــك الظهيــرة«.
فــي  طرحهــم  الضحايــا«؛  »تشــميس  كان 
الشــمس أو تكبيلهــم وتركهــم تحــت أشــعة الشــمس 
الحارقــة لســاعات، أســلوباً مــن أســاليب الحجّــاج، 
وكان يعتمــد معــه التعطيــش. عــذاب الشــمري، 
كان عمــره عشــر  الســلمان،  ناحيــة  مــن ســكان 
متجــولاً  بائعــاً  ويعمــل   ،1988 آنــذاك،  ســنوات 
الســجن  أطــراف  الــى  الوصــول  بإمكانــه  وكان 
ــع الســكاكر وأشــياء أخــرى خفيفــة للحــرّاس.  وبي
ويقــول عــذاب »“كنــت أرى المعتقليــن يتجمعــون 
حــول قاطــرة الميــاه ويبــدأ الحــرّاس ضربهــم، كان 
الحجّــاج يضربهــم بســوطه البلاســتيكي. أتذكــر 
لــون ســيارته الحمــراء، ســوبر موديــل 1985، وكان 

يركــب ســارة لانــد كــروزر بيضــاء أحيانــاً«.

قمع الموتى!
لــم يكــن الحجّاج يســمح بحفر القبــور للموتى 
أكثــر مــن عمــق نصــف متــر خــارج الســجن، وكان 
يســمح بذلــك للــكلاب الجائعــة المتجمعــة حــول 
المــكان بالتهــام جثــث الموتــى. نشــر الصحافــي 
ــة  ــرغ قصــة امــرأة كُردي الأميركــي جيفــري غولدب
يوركــر«  »نيــو  مجلــة  فــي  بابــان  ســلمى  تســمى 
ســلمى  تقــول   .2002 مــارس  آذار/   25 بتاريــخ 
بابــان فــي روايتهــا عــن القســوة التــي عاشــتها فــي 
ذلــك الجحيــم الصحــراوي: »لــم يكــن بإمكاننــا 
ــام  ــى فــي القاعــة، وفــي أول أي ــث الموت ــاء جث إبق
أكثــر«.  وربمــا  مــات 30 شــخصاً  ســلمان  نقــرة 
مــرض ابنهــا الصغيــر ريبــوار البالــغ مــن العمــر 
ــه  ــرف أن ــت تع ــب بالإســهال. كان 6 ســنوات وأصي
ــى  ــة، بك ــب أو أدوي ــاك طبي ــن هن ــم يك ســيموت، ل
كثيــراً ومــات فــي حضنهــا. »كنــا نصــرخ ونبكــي 
أنــا وبناتــي وأعطيناهــم الجثــة فأخذهــا الحــراس 
ونقلوهــا إلــى الخــارج«. بعــد مــوت ابنهــا توجهــت 
ســلمى نحــو النافــذة لتــرى مــا إذا كان الحــراس 
دفنــوا جثــة ولدهــا، إنمــا تخشــب جســدها وفقــدت 
وعيهــا حيــن رأت الــكلاب حــول جثــة ابنهــا: »رأيــت 
رجلــي ابنــي ويديــه بيــن أنيــاب الــكلاب، كانــت 

ــدي«. ــأكل ول ــكلاب ت ال
ــراً،  ــاج مســؤولاً عســكرياً كبي ــن الحجّ ــم يك ل
الخدمــة  أثنــاء  امتلكهــا  التــي  القســوة  إنمــا 
العســكرية ودخولــه وحــدات »المغاويــر« الخاصــة، 
القســوة  وكانــت  التشــميس.  جــاّد  إلــى  حولتــه 
كفيلــة بالحصــول علــى الامتيــازات، منهــا امتيازات 
الظلــم، فــي الأجهزة العســكرية والأمنيــة العراقية. 
بعــد عــام 2003 صــار بإمــكان الصحافييــن زيــارة 
وعمــا  عنــه،  صــور  ونقــل  ســلمان  نقــرة  ســجن 
كُتِــب علــى جدرانــه بطبيعــة الحــال، ولكــن بقــي 
الحجّــاج لغــزاً، إنمــا لحظتــا التقــام الأفعــى وســلخ 
ــن  ــا يمك ــا م ــاج، وثقت ــي الحجّ ــب، فــي صورت الأرن
ب ضحايــاه  وصفــه بســيرة مُمكنــة لجــاّد كان يُعَــذِّ

بالشــمس.
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شعر:
فريدون سامان

ترجمة: مكرم طالباني

إلى المؤنفلين
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مشروخ من كل جهة 
صدأٌ في كل جانب 

حمل صورة مدينتي الضائعة 
في إطاره المضعضع 

عيناك مرآة 
غطاها الضباب 

في الصيف القائظ المغبر هذا 
لن يبدو فيها سيمائك المعتم المنهك 

وعلى شوارع البلوغ 
أضاع خلودك خطواته 

وصورة ساقيه إحدى شجيرات الرمان 
أودعت ظلالها 

عيناك
مرآة كمرآة صدئة 

كضاب مدينتي الضائعة المتربة 
لن تستطيع رؤية أحد الصحراويين

لن تحلم برحلة السحب الطائرة 
تكون عطوفة كتلك الأمطار 

التي تهدهد مهد أحلامك الطفولية 
ألا ترين 

حين ترحل الأمواج 
دون أن تعود كرةً أخرى 

دون الوصول إلى سواحل الطمأنينة أبداً 
ذوات اللحى البيض 

ألا ترين حين تسقط ورقة 
من على غصن شجرة هرمة جوفاء 

في خريف الحياة الشاحبة 
ولن تغدو مظلة لتلك العصافير 
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التي تقتلها الوحدة 
دون أن يوجد هناك عش 
يقيها من زمهرير الشتاء 

أو تغدو خيمة لرحالة سفوح هذه الجبال 
وتحتضن جل الغزلان الجبليات الهائمات

بحرارة 
ألا ترين

عيناك، مرآة 
تقتفيان الآثار ..

تطوفان سطح هذه البسيطة المزدحمة 
شبراً شبراً 

تبحثان عن أخبار قبج سهول ) كرميان ( السجينات 
وبقايا عظام رماد أطفال أتون الضباب 

حورية الرمل 
لم تكوني فتاة ) كويستان ( !

إذن كيف بقيت وحيدة في هذا الصحراء الجرداء ؟
كالريح 

كالمطر 
كالبرق 

تهمسين في آذان ذرى الجبال 
وفي ظلمة وحشة مصيرك هذه 

ارتديت رداء الرّمل سراً 
كالراحلة ليلاً 

تائهة في دروب وأزقة العشق 
كنور القمر تنفذين إضراباً 

لأجل قدسية ونقاوة الليلة المقمرة 
تطفئين نفسك كالنباريس 
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وتجعلين الضياء سلالم 
وفي قلعة حياتك الحصينة 

المحاصرة بالمجانيق والسلاسل تلك 
تتسلقين الشمس 

ألا تخبريني 
أي جدول 

أي نهر 
أوصلك إلى هذه الفيافي القاحلة 

كي تهيمين على وجهك في أرض )عرعر( الجرداء تلك 
من أجل عشق شباب )كويستان( 

ذوي العيون النرجسية 
وكسنابل القمح 

تملئين نهديك حليباً 
لأجل إرواء عطش أسراب القطا 

المتخلفة في بيادر الأشواك والأدغال 
في هذه الليلة المتأخرة حتى الفجر 

جدلية أية ملحمة افتراق تجدلين 
ألا تعرفين متى تشرق الشمس هنا 

وكيف تغرب ...
وأين ينهمر المطر 

وأي مرج ونبع يصيبهما الجفاف عطشاً 
ولن يدرك احد أسرار موت قبج )كويستان( 
كذلك لن تعرف مجاميع السنونو لماذا تموت

وهل الأسماك تنتحر 
على كل سواحل الغربة 

لبحار الحسرة تلك
هنا في هذه الفيافي العرعرية 

من يصغي لدموع الندى 

ون
وي

حرا
ص

ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)41(



20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)43( )42(

وتنهدات أغاني الرمال الخضراء 
من في هذا الموقد 

يسكب دمعة لحسرات النيران 
وتضرعات ذلك السيف الجريح 

من بإمكانه 
اجتياز جيش الرماح والحراب والخناجر 

وعبور تخوم المخيمات 
عدا شواهد الرمال تلك 

من يقيم الصلاة الجماعية )للموت( 
أمام دروع المحن 

ويتسلق قامة الأشباح 
في ذلك الوادي الضيق 

حورية البحر 
ألم تكوني فيما مضى بنت )كويستان( 

لكنك الآن اصبحت جارية الفيافي 
حين يهمس صراخك في أذان الجبال 

تفور وتهيج تلك الجداول والأنهار 
حين تلتهم النيران طرف ثوب الذئب الأغبر 

تغدو الخيم منازل 
لتبدأ طقوس الموت 

على جثة حبيبك الموئود ...
وتغدو العواصف رسائل 

حاملة النبأ للصخور والكهوف والقمم 
كيف يزرع رب المنية 

أمام أنظار جميع حواريّ الأرض 
بذور الموت 

في رحم هذه المدينة الخربة العاقر 
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لكل )مم( و )زين( 
في هذه الفيافي الجرداء 

كل شاهدة تبحث عن لحدها الضائع 
كل حفرة تولول لجثتها 

هنا في هذه الليلة الدامسة المتوحشة 
الكاسفة شمسها أبداً 

في ذلك الوادي الضيق 
في تلك القلعة الرملية

بعيون عمياء 
وأيادي مقطوعة 
جسد محطم أنا 

أتيت لأجل زيارة ما تبقى 
من أردية وأحذية وذكريات السنونوات 
لجدول )حورية( )كويستان( المهتوك 

وأمام أنظار هذه الخيمة السوداء المقدسة 
أتيت كي أنظف صدأ مرآتي المشروخة 

كي أعثر على بؤبؤ عيني 
وأنقل مدينة أمواتي إلى مكان آخر 

وفي شوارع البلوغ 
التقط خلود خطواتي 

في ليلتك الحالكة الوحشة هذه 
التي يغيب عنها بصيص نبراس دوماً وأبداً

أتيتُ كي أرفس الكرة الأرضية تلك 
التي لا زالت على ظهر السمك 

وفوق قرون الثيران 
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كردي معاصر
إن لكل شعب مضطهد أو غير مضطهد منظومة فكرية، هذه المنظومة تتكون 
بالاستناد إلى جملة ظروف وعوامل تاريخية وثقافية واجتماعية وسيكولوجية 

واقتصادية، تتكون عبر عملية التفاعل والتجادل بين الوعي والواقع بين النظرية 
والممارسة بين القول والفعل، وهذه المنظومة يمكن لها أن تحدد خطوطاً 

استراتيجية بالإضافة إلى تشخيص الواقع، تهتدي إليها الفعاليات السياسية 
والثقافية والاجتماعية، وبالنسبة للكرد يلحظ غياب منظومة فكرية موحدة، وحتى 

أن الفكر غائب بسبب سيطرة الأيديولوجيات وسطوة السياسي بالمعنى اليومي 
المحدود، 

حواس محمود 

أسس بناء

كاتب وباحث مقيم في النرويج 
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 وبسبب حالة التجزئة التي يعاني منها الشعب 
الكردي وظروف المرحلة الانتقالية من عدم تقرير 
مصيره حتى الآن مما أفقده حالة استقرار تتكون 
فيها ملامح وتجليات فكر كردي معاصر، ومن هنا 
أسس  لبناء  المتواضعة  الراهنة  المحاولة  تأتي 
يقدم  أن  يستطيع  معاصر،  كردي  فكر  ومبادئ 
النقاط  ويضع  الكردي،  للواقع  موضوعية  رؤية 
على الأحرف، ويشير إلى مكامن الخلل والعطب، 
ويرسم مسارات معقولة ومنطقية للسير النضالي 

باتجاه نيل الحقوق القومية المشروعة، ودخول 
هذه  وتأتي  وجدارة.  وتوازن  بقوة  العصر 
المحاولة كحاجة موضوعية للمس الجراحات 
الفكري  القلق  وحالة  والأيديولوجية  الفكرية 

تتيه  التي  الجماهير  هذه  الجماهير،  لدى 
الأيديولوجية  والاتجاهات  الجوانب  شتى  في 
وغياب  الكردستانية،  الساحة  على  المتنازعة 
البوصلة الاستراتيجية الموظفة لصالح مطامح 
أجزاء  كافة  في  الكردي  الشعب  وأهداف 

كردستان

ملامح ومظاهر غياب فكر كردي معاصر:
إنَ الناظــر للوحــة الفكريــة الكرديــة يجــد 
مظاهــر عديــدة تــدل علــى غيــاب فكــر كــردي 
معاصــر، منهــا إنّ الفكــر الكــردي اتخــذ طابعــاً 
تمثــل  الأولــى،  بالدرجــة  وسياســياً  أيديولوجيــاً 
فــي أدوات مؤسســاتية هــي الأحــزاب الكرديــة، 
هــذه الأحــزاب تنوعــت شــكلاً وتماثلــت مضمونــاً، 
تنوعــت شــكلاً باختلافــات أيديولوجيــة مصطنعــة 
ونابعــة مــن انتمــاءات وولاءات لأحزاب كردســتانية 
فكــر  غيــاب  فــي  مضمونــاً  وتماثلــت  أخــرى، 
متماســك فــي منظومتــه، ثابــت في مبادئه مســتمر 
فــي نضالــه وتفاعلــه مــع الجماهيــر، وكذلــك فإننــا 
العديــد مــن حــالات الانقســام والتشــرذم  نجــد 
الكردســتانية  الــولاءات  إلــى  بالاســتناد  تتــم 
وحتــى  الفكــري  الاختــاف  وبغيــاب  الخارجيــة، 
الأيديولوجــي، أي أن الأيديولوجيــا أيضــاً غائبــة 
فــي الانشــقاقات وبخاصــة فــي مرحلــة الثمانينــات 
والتســعينات، والفكــر غائــب بشــكل مطلــق عــن 
مســائل الاختــاف. إن الحالــة التشــتتية للأحــزاب 
الكرديــة وتبعيــة بعــض النــاس لهــا يمكــن تســميتها 

القائــد  اتجــه  كيفمــا  أي  القطيعــي(  بـ)التشــتت 
حزبيــاً انشــقاقياً كذلــك تبعــه مريــدوه وأنصــاره 
فــي ولاء مطلــق أشــبه مــا يكــون بالــولاء العشــيري 
الغيــاب  ملامــح  ومــن   .– للعشــيرة  نســبة   –
الفكــري أيضــاً غيــاب الــدور الثقافــي للمثقفيــن 
الكــرد، إذ أن المثقفيــن الذيــن نجدهــم مــن خــال 

التســعينات  مرحلــة  فــي  وبخاصــة  نتاجاتهــم 
صفــوف  فــي  منخرطيــن  معظمهــم  فــي  كانــوا 
الأحــزاب الكرديــة، وبســبب عمليــات الانشــقاقات 
ــدأو  ــوا صفــوف الأحــزاب وب وأســباب أخــرى ترك
يعملــون بجهــود فرديــة لخدمــة الثقافــة الكرديــة، 
الكرديــة  الثقافــة  جنينيــة  مــن  وبالرغــم  ولكــن 
ــى أيديهــم، إلا أن الظاهــرة  وخطواتهــا الأولــى عل
الثقافيــة تبشــر بالخيــر لــدى هــؤلاء، وذلــك بســبب 
ــة  ــم والحري ــي عليه ــاب مناخــات القمــع الحزب غي
تأليــف  فــي  لهــم  المتاحــة  القليلــة  النســبية 
ــى نتاجاتهــم  ونشــر نتاجاتهــم، لكــن مــا يؤخــذ عل
والتاريخيــة  الفكريــة  الاهتمامــات  قلــة  هــذه 

إنَ الناظر للوحة 
الفكرية الكردية يجد مظاهر 

عديدة تدل على غياب فكر 
كردي معاصر، منها إنّ 

الفكر الكردي اتخذ طابعاً 
أيديولوجياً وسياسياً 

بالدرجة الأولى، تمثل في 
أدوات مؤسساتية هي 

الأحزاب الكردية،
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والتحليليــة والنقديــة والاســتراتيجية، الأمــر الــذي 
إليــه  الماســة  وحاجتهــم  اليــوم  الكــرد  يفتقــده 
لمعالجــة أزماتهــم الصغــرى والكبــرى فــي عالمنــا 
المعاصــر اليــوم، وبالنســبة للجماهيــر نجــد الــا 
ــن، وتســود  ــالاة تجــاه الأحــزاب وتجــاه المثقفي مب
العاطفيــة المطلقــة وتغيــب المناخــات والأجــواء 
العقلانيــة، ويســود الحــوار حالــة مــن الســخونة 
والانفعــال والصــراخ والــا فهــم والتوتــر، ويتمســك 
المحــاور بجملــة مــن المســلمات ومقــولات حفظها 
ــا حجــة فــي  ــا ويرفعه ــب يتشــدق به ــر قل عــن ظه
وجــه المحــاور الآخــر الــذي لا يقــل عنــه »فهلويــة« 
والصــراخ  والتدجيــن  والتلقيــن  الحفــظ  فــي 
فتــرة  فــي  وبخاصــة   – هــدوء  والــا  والعنــف 
التســعينيات مــن القــرن المنصــرم – ويتمســك كل 
ــه أو بصــورة أدق  ــه أو بالأحــرى بحزب ــا برأي منهم
بزعيمــه، فتكــون النتيجــة ســلبية واختلافــاً، وقــد 
يكــون شــجاراً أو تفــككاً عائليــاً اجتماعيــاً يهــدد 
المجتمــع الكــردي بالانقســام الاجتماعــي وهــذا له 
ــة  ــة والذرائعي ــرى، وتســود الانتهازي ــه الكب خطورت
والأنانيــة واللــف والــدوران والتهويــل والتمظهــر 

واقعيــة  الــا  الأســاليب  وشــتى  والاســتعراضية 
والــا مخلصــة فــي ســير العمليــة النضاليــة.

أسباب غياب فكر كردي معاصر: 
يمكــن أن تنقســم أســباب غيــاب فكــر كــردي 

معاصــر إلــى قســمين،
القســم الأول: يتعلــق بالظــرف الاجتماعــي 
ــي:  الاقتصــادي التاريخــي، والقســم الثان

يتعلــق بالظــرف الثقافــي والسياســي.

1- الظــرف الاجتماعــي الاقتصــادي 
المجتمــع  فــي  تتداخــل  التاريخــي: 
الكــردي كبقيــة مجتمعات البلــدان النامية 
اقتصاديــة،  اجتماعيــة  تشــكيلات  عــدة 
ــز فــي الطبقــات  ــا تماي ــي تتســم بال والت
فــي  الداخلــة  الاجتماعيــة  والشــرائح 
تركيبــه. إنَ المجتمــع الكردي يتبع لمجتمعات 
متعــددة الأنمــاط الاجتماعيــة، وهــي تختلــف عــن 
المجتمعــات الرأســمالية بغيــاب تطــور صناعــي 
يفــرز طبقــات رئيســية، ولهــذا الســبب مــع أســباب 
تاريخــي  واجتماعــي  ثقافــي  طابــع  ذات  أخــرى 
يتعلــق بذهنيــة الإنســان الشــرقي الــذي لا تــزال 
الأوهــام والخرافــات والمثاليــات والرومانســيات 
الفضفاضــة تســيطر علــى عقليتــه، أقــول لهــذه 
عــادة  التــي  النهضــة  عمليــة  فشــلت  الأســباب 
مــا تقــوم بهــا البرجوازيــة، وأدى هــذا التخلــف 
الصناعــي ذي التبعــات الفكريــة الســلبية إلى إبقاء 
ــة تطوريــة لا تتناســب  المجتمــع الكــردي فــي حال
مــع تطــوره القومــي، بغيــاب الزخــم الاجتماعــي 
ــة  ــة تابع ــة الكردي ــذا التطــور، أي أَنَ البرجوازي له
لكردســتان  المقســمة  البلــدان  فــي  للبرجوازيــة 
والتــي هــي بدورهــا تابعــة للبرجوازيــة الغربيــة، 
ممــا أضفــى علــى البرجوازيــة الكرديــة حالــة مــن 
التبعيــة المضاعفــة، وهــذا ينعكــس علــى البنيــة 
الكــردي  للمجتمــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
إنَ  الاجتماعيــة.  الطبقــات  وضــع  بالتحديــد  أو 
والقلقــة وغيــر  المســتقرة  الوضعيــة غيــر  هــذه 
الطبيعيــة تؤثــر ســلباً فــي بنــاء منظومــة فكريــة 
واضحــة المعالــم والتجليــات، ويمكــن القــول إن 
الوعــي القومــي الكــردي لــم يتبلــور بانســجام مــع 

إنَ المجتمع الكردي 
يتبع لمجتمعات متعددة 

الأنماط الاجتماعية، وهي 
تختلف عن المجتمعات 

الرأسمالية بغياب تطور 
صناعي يفرز طبقات 

رئيسية، ولهذا السبب 
مع أسباب أخرى ذات 

طابع ثقافي واجتماعي 
تاريخي يتعلق بذهنية 

الإنسان الشرقي الذي لا 
تزال الأوهام والخرافات 

والمثاليات والرومانسيات 
الفضفاضة تسيطر على 

عقليته،
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لــم  بمعنــى  الكــردي  للشــعب  التاريخــي  التطــور 
يــأت- الوعــي القومــي - كانعــكاس للضــرورات 
تكــن  لــم  وبالتالــي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
البنيــة الفوقيــة موازيــة للبنيــة التحتيــة بعلاقاتهــا 
الإنتاجيــة الرأســمالية كمــا حصــل فــي أوروبــا، 
وإنمــا كان الوعــي القومــي محــاكاة للطموحــات 

رد  الوقــت  وبنفــس  الأخــرى،  للشــعوب  القوميــة 
فعــل علــى الســيطرة السياســية للشــعوب المجاورة 
والأنظمــة الاســتبدادية الشــرقي،ة وبصــورة أكثــر 
تحــت  الكــردي  القومــي  الوعــي  نتــج  توضيحــاً 
ــة أساســاً كاللغــة – المشــاعر –  ــى فوقي ــر بن تأثي
القوميــة – القبيلــة ولــم تتحــول المســألة الكرديــة 
إلــى ضــرورة اقتصاديــة اجتماعيــة بشــكل جوهــري 
ورئيســي فــي بداياتهــا كمــا كان ينبغــي لهــا أن 
أصــاً  المقســمة  كردســتان  لخصوصيــة  تكــون 

عبــر كافــة المراحــل التاريخيــة.
2- الظرف السياسي والثقافي

وكمــا مــر معنــا آنفــاً فــإن انخــراط المثقفيــن 

فــي التنظيمــات والأحــزاب السياســية الكرديــة 
الثقافــي،  علــى  السياســي  ســطوة  إلــى  أدى 
ولبــس النضــال القومــي الكــردي لباســاً سياســياً 
وقوميــاً وغــاب البعــد المعرفــي الاســتراتجي عــن 
ســاحة النضــال، واختلفــت الشــعارات وتناقضــت 
المقــولات وارتبكــت البرامــج واختلفت الشــعارات، 
وتغيــرت كثيــراً مــن حــالات متشــددة إلــى حــالات 
متراخيــة مــع حركــة الزمــن والتاريــخ، هــذه الحالــة 
أثــرت كثيــراً فــي غيــاب فكــر كــردي اســتراتجي 
ويحــدد  المســتقبلي  النضــال  معالــم  يرســم 
أهــداف الكــرد ويبيــن رســالة الكــرد الحضاريــة 
والحاجــات  الغايــات  ويشــرح  المنطقــة  فــي 
أن  والحقيقــة  الكــردي.  للنضــال  الموضوعيــة 
كل مــا كان ســائداً ولا يــزال هــو نمــط سياســي 
وتكتيكــي مرحلــي وإلــى حــد كبيــر فــردي 
إبــداء وجهــة  إلــى  أقــرب  أحــادي، وهــو 
نظــر منــه إلــى منظومــة فكريــة متناســقة 
الأبعــاد والملامــح، وللأســف لــم تحــاول 
مــن  الاســتفادة  السياســية  التنظيمــات 
جهــود المثقفيــن فــي تخصيص مؤسســات 
ملحقــة بالحــزب غاياتها معالجة المســألة 
مثــاً  اهتماماتــه،  حســب  كل  الكرديــة 
التاريخيــة  بالدراســات  يشــغفون  الذيــن 
الدراســات وتأميــن  بهــذه  تكليفهــم  ينبغــي  كان 
المراجــع والبحــوث اللازمــة لذلــك، والذيــن كانــوا 
يميلــون للدراســات الفكريــة التحليليــة كان ينبغــي 
تكليفهــم بالبحــث فــي هــذه المجــالات وهكــذا .. 
بالنســبة لباقــي الاهتمامــات ويمكــن هنــا الإشــارة 
المجــال  هــذا  فــي  مهمــة  أخــرى  نقطــة  إلــى 
فــإن المنــح الدراســية للطلبــة الكــرد مــن قبــل 
بعــض الأحــزاب الكرديــة أو مــن قبــل الأحــزاب 
الشــيوعية لــم تأخــذ جدواهــا المعرفيــة والفكريــة 
العلــوم   – )الطــب  العاديــة  الاهتمامــات  بســبب 
ولكــن  وغيرهــا،  الرياضيــات(   – الهندســة   –
ــة –  ــة – التاريخي ــا الدراســات الفكري ــت عنه غاب
الفلســفة – الأدبيــة – التراثيــة – الموســيقية – 
الســينمائية – وهــذا يمكــن إن يســد نقصــاً فــي 
ــة،  ــات والجامعــات الكردي ــاب الأكاديمي مجــال غي
لمصالــح  وســخرت  الفــرص  ضاعــت  وللأســف 
الاســتراتيجي  البعــد  وغــاب  وضيقــة،  أنانيــة 

واختلفت الشعارات 
وتناقضت المقولات 

وارتبكت البرامج واختلفت 
الشعارات، وتغيرت كثيراً 
من حالات متشددة إلى 
حالات متراخية مع حركة 

الزمن والتاريخ، هذه الحالة 
أثرت كثيراً في غياب فكر 

كردي استراتجي يرسم 
معالم النضال المستقبلي 

ويحدد أهداف الكرد ويبين 
رسالة الكرد الحضارية في 

المنطقة ويشرح الغايات 
والحاجات الموضوعية 

للنضال الكردي.
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لــو اســتثمرت  التــي  المعرفــي فــي هــذه المنــح 
جيــداً لشــكلت نــواة لفكــر كــردي معاصــر، يضــاف 
إلــى ذلــك مجــال التــراث إذ لــم تكلــف الأحــزاب 
الكرديــة بعــض المثقفيــن لدراســة وجمــع وتدقيــق 
وحكمــه  بأمثالــه  الكــردي  التــراث  ومراجعــة 
وقصصــه وحكاياتــه وآدابــه وأغانيــه وموســيقاه 

ــوره بشــكل عــام، وهــذه  ــده، وفلكل ــه وتقالي وعادات
مهمــة ضروريــة لبنــاء فكــر معاصــر لأن الماضــي 
ســيكون لخدمــة الحاضــر، وعلينــا أن نفهــم تراثنــا 
ونوظفــه لخدمــة الحاضــر والمعاصــرن وعلينــا أن 
ــة والعصــر لاســتكمال مســيرة  ــاءم مــع الحداث نت
ننســى  ولا  الكــردي،  النضالــي  القومــي  الوعــي 
القــول بــأن مــا يســود مجتمعنــا هــي قيــم القبيلــة 
وتتعــرض  الخرافــة،   – الديــن   – العشــيرة   –
ثقافتنــا للســرقة والتحريــف والتزويــر والقرصنــة 
للتنــاول  يحتــاج  هــذا  وكل  والاعتــداء  والتشــويه 

والمعالجــة والنقــد والتحليــل.
أسس فكر قومي معاصر: 

لعلهــا مهمــة صعبــة وشــاقة وضــع أســس بنــاء 
فكــر كــردي معاصــر، ولعلهــا قــد تكــون أقــرب إلــى 
الطوباويــة والأحــام والخيــال مقايســة ومقارنــة 
إلــى  والمأســاوي  والراهــن  القائــم  بالوضــع 
درجــة كبيــرة، ولكــن لنســأل أليســت الاكتشــافات 
والاختراعــات البشــرية منــذ بدايــات التاريــخ كان 
أساســها الأحــام والطموحــات والخيالات، ولذلك 
وبالانطــاق مــن الجــرح الكــردي والتمــزق الكــردي 
الــذي يضــرب فــي بنيــة المجتمــع الكــردي الــذي 
ــاً  ــر إيلام ــا الأكث ــرة ولعله ــات كثي ــن تحــت ضرب يئ
المعرفــي،  الفكــر  وفقــدان  السياســة«  »فوضــى 
ويمكننــي هنــا وضــع الأســس علــى الشــكل التالــي:
1- بناء مؤسسات ثقافية وفكرية عمادها 

المثقفون الكرد المستقلون والشخصيات 
المتنورة الكردية، لدراسة الواقع الكردي واللوحة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكردية، 
والخروج منها بكتب ودراسات ومجلدات ضخمة 

)ويجب تأسيس دور النشر والمطابع لهذه 
الغاية(، تأخذ منحى أكاديمياً وتصبح مراجع 

لكل سياسي ولكل تنظيم حزبي كردي في سائر 
أرجاء كردستان.

2- التركيــز علــى تــرك العاطفيــة والشــفافية 

الفضفاضــة  الوجدانيــة  والموجــات  الشــعورية 
إزاء أي حــدث كــردي صغيــر أو كبيــر مأســاوي 
أو انتصــاري، وتأكيــد العقلانيــة وتماســك الأنفــس 
الفكريــة  والمواظبــة  والاســتمرار  وضبطهــا 
قــراءة  علــى  الجماهيــر  وتشــجيع  الدائمــة، 
الكــرد  والمحلليــن  للباحثيــن  الفكريــة  الكتــب 
الذيــن يبحثــون فــي مجــال الدراســات الفكريــة 

والاجتماعيــة. والتاريخيــة 
الشــخص  عبــادة  عــدم  علــى  التركيــز   -3
وتوظيــف  الزعيــم،  الشــخص  هــذا  وبخاصــة 
فــي خدمــة  القائــد  العــام  فــي خدمــة  الخــاص 
الحــزب والحــزب فــي خدمــة الشــعب والشــعب في 

المشــروعية. القوميــة  القضيــة  خدمــة 
الصارخــة،  الانفعاليــة  الحــوارات  نبــذ   -4
والتأكيــد علــى أجــواء الهــدوء والمحبــة، وأخــذ 
الاختــاف كمســألة عاديــة وبديهيــة وعــدم النظــر 
إلــى الخــاف كمســألة مرفوضــة، ممــا يــؤدي إلــى 
حــالات اتهاميــة ومهاتراتيــة وتشــاجرية وتمــزق 
ــي  ــى الوطن ــز عل ــر، والتركي ــي كبي ــي ومجتمع عائل

ــي الخــاص. ــدلاً مــن الحزب ــام ب الع

التركيز على عدم 
عبادة الشخص وبخاصة 

هذا الشخص الزعيم، 
وتوظيف الخاص في خدمة 

العام القائد في خدمة 
الحزب والحزب في خدمة 

الشعب والشعب في 
خدمة القضية القومية 

المشروعية.
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5- الجــزء فــي خدمــة الــكل، هنــاك مقــولات 
الفكــري  القصــور  عــن  ناتجــة  خاطئــة  كرديــة 
الــكل  علــى  بــأن  تقــول  الفكريــة  والفوضــى 
الكردســتاني أن يخــدم الجــزء الكردســتاني ) كل 
الجهــود باتجــاه كردســتان تركيــة(، )كل الجهــود 
باتجــاه كردســتان العــراق(، هــذه المقــولات خاطئة 
يجــب أن توظــف كل الجهــود باتجــاه كافــة أجــزاء 
كردســتان، أو أن يُوظــف الجــزء فــي خدمــة الــكل، 
كردســتان العــراق خطــوة أولــى تجــاه كردســتان 
باتجــاه  خطــوة  تركيــة  كردســتان  أو  عمومــاً، 

عمومــاً. كردســتان 
6- التركيــز علــى عــدم اســتخدام الأكــراد 
الدولــة،  أو  الإقليميــة  الأنظمــة  بيــد  كورقــة 
وبالتالــي تطبيــق مبدأ)عــدم الاعتمــاد علــى أنظمــة 
المبــدأ  وهــذا  لكردســتان(،  الغاضبــة  الكيانــات 
شــرط أساســي مــن شــروط فكــر كــردي معاصــر 
ينبــذ اعتمــاد الأكــراد كورقــة بيــد هــذا النظــام أو 

ذاك.
جــزء  كل  فــي  عليــا  مرجعيــة  تأســيس   -7
كردســتاني، ومرجعيــة عليــا لكردســتان عمومــاً، 

الكــرد  والمثقفيــن  المتنوريــن  مــن  تتشــكل 
ويشــاركهم المثقفــون الكــرد فــي أوربــا، وظيفتهــم 
ــل القومــي  ــة للتعام ــر ووضــع الأســس اللازم تنوي
الكــردي فــي الراهــن والمســتقبل وعلــى المــدى 

القــادم. الاســتراتيجي 
فــي  النظريــة  الجهــود  كافــة  تســخير   -  8
خدمــة العمليــة الممارســية، أي أن تقــوم النظريــة 
يتكلمــون  الكــرد  أن  وذلــك  الممارســة  بخدمــة 
صائبــة  وغيــر  صائبــة  حلــولاً  ويضعــون  كثيــراً، 
نظريــة، لكنهــم فــي الممارســة ضعيفــون وهــذا 

الكــردي أيضــاً. بالقضيــة وبالفكــر  يضــر 
الاســتراتيجية  خدمــة  فــي  التكتيــك   –  9
الكردســتانية  الأحــزاب  أن  أي  العكــس،  وليــس 
تعتمــد علــى الأنظمــة الغاصبــة لكردســتان وتعقــد 
الصفــات وتؤثــر علــى القضيــة الكرديــة فــي الجــزء 
الواقــع تحــت هيمنــة ذلــك النظــام المعتمــد عليــه، 
القوميــة  بالقضيــة  الإضــرار  إلــى  يــؤدي  ممــا 
لأنــه  الأجــزاء،  ولكافــة  الجــزء  لذلــك  الكرديــة 
ــى أرضيــة هشــة  ســرعان مــا ينتهــي التحالــف عل
الــذي  الإقليمــي  النظــام  هــو  الوحيــد  الرابــح 
وليــس  الكرديــة لصالحــه  الورقــة  مــن  اســتفاد 
الكرديــة  والتجربــة  الكرديــة،  القضيــة  لصالــح 

غنيــة فــي هــذا المجــال.
المعلوماتيــة  الثــورة  مــن  الاســتفادة   -10
الكــردي  الإعــام  بتطويــر  والتكنولوجيــة، 
والاتصــال مــع القــوى والشــخصيات الإقليميــة 
ديبلوماســيين  وتخصيــص  والدوليــة 
أوربــا  فــي  موجــودة  متقدمــة  وكــوادر 
ــاك لهــذه  ــى هن والمجهــر أو إرســالها إل
الغايــة، وظيفتهــم الاتصــال بالمنظمــات 
وبأصحــاب  والإنســانية  الديمقراطيــة 
القــرار هنــاك لخدمــة القضيــة الكرديــة.

ختاماً: 
تحتــاج  نقاشــية  ورقــة  هــذه 
ــد للطروحــات والنقاشــات وللنقــد  بالتأكي

مناقشــتها. أرجــو  والإضافــات 

التكتيك في خدمة 
الاستراتيجية وليس 

العكس، أي أن الأحزاب 
الكردستانية تعتمد على 

الأنظمة الغاصبة لكردستان 
وتعقد الصفات وتؤثر على 
القضية الكردية في الجزء 

الواقع تحت هيمنة ذلك 
النظام المعتمد عليه،
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)51( )50(

إلى بناء الحضارة
نتائج البحث الذي قام به ثلاثة عشر عالِماً من الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا والتي تم نشرها في المجلة العلمية الأمريكية 
الهندو-أوروپية،  اللغات  منبع  هي  كوردستان  أن  إلى  تُشير   ،)SCIENCE(
حيث أنّ اللغة إنتشرت من كوردستان إلى مناطق الشعوب الناطقة باللغات 
الهندو-أوروپية حالياً، مع التوسع الزراعي في كوردستان الذي بدأ بين سنة 
التاريخ  7500 وسنة 6000 قبل الميلاد. هذا الاكتشاف هو ثورة كبرى في 
الكوردي ويُظهِر عراقة الشعب الكوردي والدور المحوري الذي لعبه أسلافه 

في لغات وثقافات شعوب العالَم. 

غزالة خليل 

الكورد من

-
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 Nature( في بحث آخر، نُشر في المجلة العلمية
إجراؤه  تمّ  والذي   ،)Ecology and Evolution
الباحثون  توصّل  النووي،  الحمض  تقنية  بإستخدام 
»ستونهينگ  موقع  لِبُناة  الكوردي  الأصل  الى 
Stonehenge » الأثري الذي يبعد ثلاثة كيلومترات 
)ويلتشاير   مقاطعة  في   )Amesbury( مدينة  عن 
يذكر  إنگلترا.  غربي  جنوب  في   )Wiltshire
الباحثون أن الناس قد سافروا من كوردستان بإتجاه 
أيبيريا  إلى  المتوسط  الأبيض  البحر  عبر  الغرب 
حيث  شمالاً،  يعرجوا  أن  قبل  والبرتغال(  )إسبانيا 
سنة   4000 حوالي  في  بريطانيا  إلى  وصلوا  أنهم 
عبارة عن  بريطانيا  إلى  الهجرة  كانت  الميلاد.  قبل 
مجرد جزء من توسع عام هائل لسكان كوردستان في 
الألفية السادسة قبل الميلاد، حيث أدخل المهاجرون 
إلى  بالإضافة  أوروبا.  إلى  الزراعة  الكوردستانيون 
الذين  الكوردستانيين  المهاجرين  فإنّ  الزراعة، 
الحجري  العصر  خلال  بريطانيا  إلى  هاجروا 
الحديث، قد أدخلوا أيضاً تقليد بناء الآثار باستخدام 
الأحجار الكبيرة المعروفة باسم »مگليث«، وما مَعْلمَ 
الجدير  من  التقليد.  هذا  من  جزء  إلا  »ستونهينگ« 
بالذكر أن هذا الموقع الأثري يحتوي على حلقة من 
أحجار واقفة، علو كل حجر هو حوالي أربعة أمتار 

وعُرضه 2.1 متراً ويزن حوالي 25 طن.
نتائج الأبحاث السابقة الذكر، تتطابق مع اكتشافات 
جون  )روبرت  الپروفيسور  الأمريكي  الآثار  عالِم 
بريدوود Robert John Braidwood( الذي يذكر 
أنّ الانتقال من حياة الصيد الى حياة الزراعة حدث 
في كوردستان في حوالي عام )6000 - 10000( قبل 
كان  الكوردي  الشعب  بأن  يضيف  أنه  كما  الميلاد. 
والصناعة  الزراعة  طوّرت  التي  الشعوب  أوائل  من 
في  لتعيش  الكهوف  تركت  التي  الشعوب  أوائل  ومن 
منازل بها أدوات منزلية متطورة للاستعمال اليومي 
في  وجدتا  قد  المحاصيل  وتطوير  الزراعة  وأن 
إلى  منها  انتشرت  سنة،  ألف   )12( منذ  كوردستان 
ميزوبوتاميا السفلى، ثم إلى غرب الأناضول ثم إلى 
الهضبة الإيرانية ووصلت منذ ثمانية آلاف سنة إلى 
شمال أفريقيا ثم أوروبا والهند. يضيف هذا العالِم 
الأمريكي بأن الكثير من المحاصيل التي نعرفها الآن، 
انطلقت من كوردستان.  كالقمح والذرة والشعير قد 
حول الصناعة، يؤكد البروفيسور المذكور بأن الموقع 
الأثري »چيانو« الواقع في شمال كوردستان يمكن أن 
يُطلق عليه اسم أقدم مدينة صناعية في العالَم، حيث 
عُثر فيه  إلى يومنا هذا، كما  النحاس  يُستخرج منه 

على صلصال دُوّن عليه التبادل التجاري.
من  أكثر  كون  تُفسّر  أعلاه،  الأبحاث  نتائج  أن  كما 

50% من الكلمات الإنگليزية مأخوذة من لغة أسلاف 
اللغوي  العالِم  إليه  أشار  الذي  السومريين،  الكورد 
مقدمة  في   )Wadell( الپروفيسور  البريطاني 
قاموسه السومري – الآري الذي ألّفه في سنة 1927 

ميلادية. 
بابتكار  )الهوريون(  الخوريون  الكورد  أسلاف  قام 
الحروف لأول مرة في تاريخ البشرية، حيث أنه في 
اللاذقية  مدينة  شمال  تقع  التي  )أوگاريت(  مدينة 
 1933 سنة  في  العثور  تم  كيلومتر،   12 بِحوالي 
 5.5 طوله  صغير،  فخاري  رقُيم  على  ميلادية، 
حالياً  والموجود  سنتيمتر   1.3 وعرضه  سنتيمتر 
في متحف دمشق الوطني. يحوي هذا الرُقيم )30( 
ثلاثين حرفاً مسمارياً، التي كانت عبارة عن حروف 
أبجدية لم يُعرف لها نظير في العالَم من قبل، حيث 
والتي  البشرية  تاريخ  في  للأبجدية  ابتكار  أول  أنها 
تمّ ابتكارها في حوالي سنة 1500 قبل الميلاد. هذا 
كتابة  نظام  كان  المسمارية  الأبجدية  للكتابة  النظام 
بالكتابة  مقارنةً  والاستخدام،  التعلم  سهل  مسماري 
السومرية والأكادية المقطعية. هذا النظام هو أقدم 
نظام كتابي أبجدي مسماري في العالم الذي امتلك 
نظاماً قواعدياً متكاملاً، وكان يُكتب من اليسار إلى 
اليمين. كانت الحروف السبعة والعشرون الأولى هي 
الباقية هي حروف  الثلاثة  والأحرف  حروف ساكنة 
صوتية، أي حروف علةّ. إن ابتكار الأبجدية كان حدثاً 
هاماً جداً لا يمكن مقارنته بأي حدث آخر في تاريخ 
الجنس البشري، وهو أعظم من ابتكار الطباعة، إذ 
أن تحليل الكلام وإرجاعه إلى عناصره الأولية يحتاج 

إلى عمل فكري عظيم. 
في  موسيقية  نوطه  أول  ابتكروا  الخوريين  أن  كما 
والتي  الميلاد  قبل   1400 عام  حوالي  في  العالَم، 
مكتوبة باللغة الخورية وبالكتابة المسمارية. الأنشودة 
الخورية  باللغة  ديني  ابتهال  عن  عبارة  هي  الخورية 
أطفالاً،  ينتج  لم  زواج  حكاية  حول  تدور  ومحتواها 
فنتج عنها أنشودة لرثاء حال الإلهة )نيگال( زوجة إله 
القمر، التي كانت عاقر لا تنجب أطفالاً. في الأنشودة 
تسأل الإلهة )نيگال( زوجها عن سبب عقمها وتلومه 
الأطفال  يمنح  الذي  الإله  كان  أنه  حيث  ذلك،  على 

للأزواج، بينما ترك زوجته عاقراً لا تنجب.
الكوردي  الشعب  تؤكد على عراقة  الاكتشافات  هذه 
والكتابة  الزراعة  ابتكار  في  الأوائل  الروّاد  وكونهم 
وتدجين  والموسيقى  والصناعة  والفن  والأرقام 
الحيوانات وإنشاء المدنية وتبرهن أنّ كوردستان هي 

مهد البشرية ومنبع اللغات الهندو-أوروپية.
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للمعارضة والكردي الجيد
سبق لي وأن أشرت إلى أن الثورة السورية فشلت في الانتصار أخلاقياً على 
الجلاد، قبل أن تسقط سياسياً وعملياً أمام جيش نظامه. فما أحدثته من 
لم يسبق  السورية  المكونات  بين  الكراهية  أثارته من كرنفالات  انقسام وما 
وراءها  خلفّت  إذ  والبعيد.  القريب  تاريخهم  في  عليه  تعرفوا  أن  للسوريين 
صدوعاً وانهيارات أخلاقية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية 
بطابعها  تطبع  وربما  قصير.  زمن  في  تجاوزها  علينا  يستحيل  والثقافية، 
التراجيدي الخاص الهوية السورية وتترك فيها ندوباً وجراحاً مفتوحة لأمد 

طويل. 

د. سربست نبي

الكساد

أستاذ الفلسفة السياسية، جامعة كويه، كردستان العراق 	•
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إن كلّ ثورة تحتاج إلى اتساق أخلاقي معين 
اختلافات  على  انطوت  وإن  المبادئ،  في 
ثورات  يعرف  لا  فالتاريخ  جليّة.  سياسية 
الأنبياء  ثورات  وحتى  أخلاقية،  محض 
جلية.  أخلاقية  هفوات  لها  كانت  والرسل 
للملائكة  ثورة  شهد  أن  للتاريخ  يسبق  ولم 
الأساطير  في  موجودة  هذه  القديسين،  أو 
فقط. ولكن الثورة إن كانت خالية من القيم 
سياسية،  أو  أخلاقية  ضوابط  تملك  لا  أو 
جديدة،  إنسانية  قيم  إنتاج  في  تساهم  ولا 
وقيم حياة جديدة، وبالنتيجة بشراً من طراز 
جديد تستحيل إلى كارثة، وتعيد إنتاج أشدّ 
أن  يعلمنا  والتاريخ  تخلفاً.  البؤس  أشكال 
العالم  التغيير والمعارضات في  جميع قوى 
التي قامت بالثورات وأحدثت تحولاً عظيماً 
في  أنتجت،  إنما  وأوضاعها،  أوطانها  في 
الوقت ذاته، قيماً وطنية سامية أرقى وأكثر 
القديمة،  الإيجابية  القيم  ورسخوا  تقدماً، 

والحال  الوطني.  والتضامن  الانتماء  قيم 
حتى الآن، أن المعارضة السورية عجزت عن 
بلورة قيم وطنية جديدة تعكس انتماءاً وطنياً 
مضى  كلما  ذلك،  من  العكس  على  أسمى، 
الوطنية  القيم  من  أكثر  تعرّت  أكثر  الوقت 
قيم  وراء  وتمترست  وغاصت  والأخلاقية، 
والسلبية  التخلفّ  غاية  في  أيديولوجية 

ورهنت إرادتها لأجندة غير وطنية.
لعل أبرز مثال على ذلك، ما تعرّض له الشعب 
الكردي من إهانات بالجملة واحتقار وازدراء 
ليس فقط من قبل عوام المرتزقة التابعين 
للائتلاف المعارض لدى اجتياحهم المناطق 
البذيئة  شتائمهم  زخّات  وأفرغوا  الكردية، 
وانحطاط  كراهية  عن  تنمّ  التي  ونابيّتهم، 
تربوي في المنشأ بحق شعب بكامله. كذلك 
السورية،  المعمعة(  ورموز)  نخب  مع  الأمر 
في  وصفاقة  حقد  بكل  يتوانوا  لم  الذين 
الإفصاح عن تركة الوضاعة والسوقية لديهم، 
التي تعكس القاع الأخلاقي العميق لثقافتهم 
بأن  قائل  فمن  الأيديولوجية.  وتربيتهم 
أصول الكرد غجر إلى أجير النظام سابقاً 
القائل بأنهم) بويجية( وماسحي أحذية إلى 
صفة  عنهم  نفى  الذي  الثورچي،  المهرّج 
التي  التكفير  بأحكام  دونكم  الخ  الآدمية… 
لعصابات  التابعين  التكفير  شيوخ  أطلقها 
الإخوان، بحق الكرد وغيرهم، التي 
بررت قتلهم وسبيّ نسائهم والسطو 

على أملاكهم ونهبها.
يد  على  الكرد  له  تعرّض  ما  إن 
أولئك) الثورچية( في زمن) الثورة( 
وإسقاط  ازدراء  من  السورية 
له  تعرضوا  أن  يسبق  لم  أخلاقي 
حتى في ظلّ نظامي صدام حسين 
قسوتهما  رغم  اللذين  الأسد،  أو 
المبلغ  هذا  يبلغا  لم  القوموية  وفاشيتهما 
المجاز  رغم  إذ  والسوقية.  الضعة  من 
والقتل كان التوقير الأخلاقي للضحية لدى 

لعل أبرز مثال على 
ذلك، ما تعرّض له الشعب 

الكردي من إهانات 
بالجملة واحتقار وازدراء 

ليس فقط من قبل عوام 
المرتزقة التابعين للائتلاف 

المعارض لدى اجتياحهم 
المناطق الكردية، وأفرغوا 

زخّات شتائمهم البذيئة 
ونابيّتهم، التي تنمّ عن 

كراهية وانحطاط تربوي 
في المنشأ بحق شعب 

بكامله. كذلك الأمر مع نخب 
ورموز) المعمعة( السورية،
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ودونية  ابتذال  من  أفضل  ربما  الطاغيتين 
ثورجية المعمعة السورية. وهذا مايعزز لديّ 
ذاك  يبلغوا  لم  الذين  هؤلاء  بأن  القناعة 
لدى  كانت  التي  والقوة،  السطوة  الحدّ من 
النصر  لهم  قيّض  لو  البعثيين،  النظامين 

وأكثر  أسوأ  هو  ما  على  لأقدموا  وتمكنّوا 
توحشاً وإجراماً منهما.

إلى نتيجة واحدة  بنا  المفارقة تفضي  هذه 
تقدمت  الثورة(  هذه)  أن  هي  الأقل،  على 
دون  سياسياً  ذاتها  إثبات  نحو  البداية  منذ 
أو  مشترك،  رمزي  أخلاقي  رأسمال  أيّ 
لديها ميراث أخلاقي حيث  تتراكم  أن  دون 
ورئيسة  وحيدة  غاية  أعينها  نصب  وضعت 
هي الاستيلاء على السلطة وإسقاط النظام 
القائم أيّاً كانت الوسائل المستخدمة. ويبدو 
لنا في نهاية المطاف أن هذه) الثورة(، التي 
تعد  لم  والخراب،  للدم  كرنفال  إلى  تحوّلت 
قادرة على ضمان حقوق الضحايا والمقهورين 
تبدو  ولكنها  الاستبداد،  زمن  في  المهدورة 
أعوان  امتيازات  على  بالحفاظ  أكثر  معنية 
الجلاد وعملائه الذين أمعنوا في الاستزلام 
له طوال تلك الفترة وانشقوا عنه في برهة 
هم  ليصبحوا  الاستبداد،  سفينة  غرق 
وسادة  الآن  الضحايا  دماء  على  الأوصياء 

العربدة الثورية.
هلّ يمكن تفسير هذا الأمر بمجرد القول إنه 
فما  لا،  بالتأكيد  أخلاقي؟  لا  فردي  سلوك 
نمط  هو  والمواقف  الآراء  هذه  خلف  يقبع 
متكامل من الخطاب السياسي والأيديولوجي 
ومنظوم  الخطابية  الممارسات  من  وجملة 
عادات  وغدت  راسخة،  باتت  ومعايير  قيم 
السوري  المعارض  تفكير  في  أصيلة 
وسلوكه، المحسوب على التيارات الإخوانية 
أن  يمكن  ما  جملتها  في  وهي  والعروبية، 
الأخلاقي(  )العقل  مفهوم  عليها  نطلق 
للمعارضة السورية.  إنه خطاب أزمة يعكس 
منطقياً  له  الحامل  السياسي  العقل  هزيمة 

وواقعياً، فهو يبحث عن ضحية أخرى يبرر 
بها  يستعيض  كي  منها  وينتقم  بها هزيمته، 

شجاعته المفقودة.
كنف  في  تربى  الذي  اليوم،  الثورچي 
النظام، ورضع من ثدي أيديولوجيته وقيمه 
السياسية، وعاش تحت فضاء من الشعارات 
متطبعاً  وكان  والتربوية،  السياسية  والرموز 
ولا يزال بهذا المجال، ليس من السهل عليه 
التحرر منه بالسهولة ذاتها التي قفز بها من 
قارب النظام المنخور بين عشية وضحاها. 
من  متحرر  إنسان  إزاء  نكون  لا  وبالنتيجة 
سلطة الجلاد وسلوكه، وإنما مجرد ضحية 
قزم  طاغية  داخلها  يثوي  يزال  لا  مشوّهة 
وتافه، يحفزّها الغلّ والكراهية والرغبة في 
الانتقام من كل ما يقع في طريق تطلعاتها 

إلى ممارسة دور الجلاد. 
أذاق  من  جميع  إن  الاستنتاج  هذا  يبرر 
الآخرين صنوف القهر والعذاب، من اعتقل 

هذه المفارقة تفضي 
بنا إلى نتيجة واحدة على 

الأقل، هي أن هذه) 
الثورة( تقدمت منذ البداية 

نحو إثبات ذاتها سياسياً 
دون أيّ رأسمال أخلاقي 

رمزي مشترك، أو دون 
أن تتراكم لديها ميراث 

أخلاقي حيث وضعت نصب 
أعينها غاية وحيدة ورئيسة 

هي الاستيلاء على 
السلطة وإسقاط النظام 
القائم أيّاً كانت الوسائل 

المستخدمة.
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أنفاس  يلاحق  كان  الذي  المخبر  الناس، 
البشر ويذيل تقاريره الكيدية عن حركاتهم، 
في  ضحاياه  يفترس  كان  الذي  الجلاد 
المدن،  وناهب  اللص  المحقق،  الزنازين، 
المرتزق الذي كان يخرج في كل أوان ليهتف 
على  الناس  ويرغم  الخالد  القائد  باسم 
كان  الذي  والعنصري  الفاشي  معه،  الهتاف 
وانتمائهم،  معه  المختلفين  هوية  في  يطعن 
كلّ  الآخرين.  بإيذاء  والمهووس  المتعصب 
الثورة لما شعروا  هؤلاء أصبحوا في صفّ 
وشك  على  بات  المنخور  النظام  قارب  أن 
الغرق. وبعضهم أصبح ناطقاً باسمها ورمزاً 
هؤلاء  وعارض  النظام  عارض  من  لها. 
هؤلاء  لحقه  ثائراً  البلد  من  وفرّ  ولوحق 
بقائه ضمن  مبرر  ما  إذاً  ثورته،  واغتصبوا 
أصبحت  الشرّ  كتلة  كانت  إذا  الثورة،  هذه 
ثورة  إلى  نحتاج  ألا  الضفة،  هذه  في  كلها 
أخرى على هذه الثورة كي تتطهر من جميع 

الشرور التي لحقت بها حتى أصبحت ضد 
مبدئها بالذات؟

السياسي  الخطاب  فإن  سبق  عما  فضلاً 
للجماعات الإسلامية والقوموية المعارضة، 
قدمت على الدوام لمثل هذا الثورچي موارد 
نظرية يبرر بها رؤاه ومواقفه ليس من الكرد 
المكونات  جميع  من  أيضاً  وإنما  فحسب، 
العلوية،  الطوائف،  مثل  السورية،  الهوية 
والاستعلاء  الازدراء  فموقف  إلخ.  الدروز 
يظل مطبوعاً وطاغياً على نظرتهم وموقفهم 
الحالة  في  يتخذ  أنه  إلا  الجميع.  اتجاه 
الكردية طابعاً أشد حدّة وتطرفاً، لأن الكرد 
في  وجودياً  وربما  سياسياً  تحديّاً  يشكلون 

وعيهم.
  هناك فجور سياسي وأخلاقي صارخ سائد 
في سلوك أطراف عديدة وأفرادها. انتحال 
الشعب  ضحايا  لدماء  ومريب  مفضوح 
وتقديس  باحترام  يطالب  بعضهم  السوري. 
بعض القضايا الوطنية وهو ذاته من يخونها 
سرّاً وعلانية. بعضهم يعلن صراحة تمثيله 
للشعب السوري، ويؤكدون على ذلك مراراً 
وتكراراً ويحث الشارع والآخرين على مبايعته 
هذا  يحترم  لا  نفسه  هو  ذاته  الوقت  وفي 
الشعب وقيمه وتنوّعه، ولا يحترم الثقة التي 
منحه إياها الشارع. عدد من رموز الثقافة 
المعارضين،  والسياسيين  السورية 
ممن كنّا نعتقد فيهم السمو، كشفوا 
ضيق  عن  الزمن  من  عقد  طوال 
بمتطرف  إلا  يليق  لا  وتعصب  أفق 
السبت.  بيوم  مهووس  يهودي 
الحقيقية  انفعالاتهم  فضحتهم 
بعبارات  المقنعة  ومشاعرهم 
الفضفاضة.  والتسامح  العقلانية 
والقوموية  الطائفية  الكراهية  روائح 
التي لا تطاق أخذت تفوح بقوة من كلماتهم.

المعارضة  في  الساخنة  الرؤوس  هذه 
أزلامه  من  أكثر  النظام  خدمت  السورية 

هناك فجور سياسي 
وأخلاقي صارخ سائد في 

سلوك أطراف عديدة 
وأفرادها. انتحال مفضوح 

ومريب لدماء ضحايا الشعب 
السوري. بعضهم يطالب 

باحترام وتقديس بعض 
القضايا الوطنية وهو ذاته 

من يخونها سرّاً وعلانية. 



20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)57( )56(

تجاهلت  التي  الساخنة  الرؤوس  ومرتزقته، 
معها  وتعاطت  السوري،  الوضع  حقائق 
الساخنة،  الرؤوس  النظام.  منطق  بنفس 
طبقاً  سوريا  مستقبل  تقدّ  أن  أرادت  التي 
الرؤوس  الأيديولوجية،  وأوهامها  لأهوائها 

الساخنة، التي لم تدرك بعد أن البلاد باتت 
لا  وهي  الأهلية  الحرب  هاوية  في  غارقة 
تزال تتبجح وتتغطرس وتعاند. لأنها ببساطة 
شديدة جرّدت كل دعوى أو مطلب سياسي 
وثنياً،  الذات  تأكيد  الأخلاقية.   أبعاده  من 
الوعي المشوّه بالكرامة الفردية والجماعية، 
المعايير  ازدواجية  المنحرفة،  الفعل  ردّات 
الوجدان  في  الاتساق  وغياب  الأخلاقية 
الجمعي، النخوة المجانية، المكابرة الفارغة 
الاستعراضي  الضجيج  التقدم،  ومعاندة 
الناجمين عن غيرة زائفة،  والزعيق الأرعن 
المصحوبة  المتطرفة  القطيعية  الهستيريا 
الانتقائية،  الذاكرة  الانتقام،  في  بالرغبة 
كلها  والسطحية،  المنافقة  الإيمانية  النزعة 
وتناقضه،  الأخلاقي  العقل  لأزمة  مظاهر 
حيث تجدونها جليّة وصارخة في تظاهرات 
السورية،  للمعارضة  السياسي  السلوك 
بخاصة تلك القابعة في استنبول وتدار من 

هناك بمقود المخابرات التركية.
الفجور  هذا  تفسير  يمكن  لا  بالطبع 
وغيرهم،  هؤلاء  لدى  والصفاقة  الأخلاقي 
الأمر  هذا  بموجب  كذلك،  والسياسي  بل 
فحسب. ذلك أن النخب السياسية والثقافية 
هذه  مثل  مع  البداية  منذ  تهاونت  أيضاً 
تهاونوا مع  الكثيرين منهم  إن  بل  المواقف. 
الأمر وعدوّه أمراً عارضاَ. مثلما أن الكثيرين 
بالأكراد  بـ)  مبكر  وقت  في  أسميتهم  ممن 
الجيدين( و اكتسبوا أخيراً صفة الـ) أوادم( 
وصفقوا  الخزي  هذا  أنفسهم  على  قبلوا 
لمثل هذه العربدة بحق شعبهم بدونيّة ودون 
يتدرجوا  أن  إليهم  بالنسبة  فالمهم  خجل. 
السياسي  الفضاء  في  وينخرطوا  هؤلاء  مع 

والثقافي السوري ذاته. إن استجداء رضى 
المعارض السوري، كان أقصى ما يتطلع إليه 
شرط  الكرديتين،  والثقافة  السياسة  أشباه 

أن يتحلل من كرديته
على  كانت  التي  الرديئة(  أو)  السيئة(   (
المثقف(،  هذا)  حفيظة  تثير  الدوام 
فالكردي الجيد هو وحده الكوردي العقلاني 
المعتدل في هذه الأوقات، بنظر المعارضة 
المطيع،  الكردي  إنه  والإسلامية،  العروبية 
غير مشاكس، غير نزق، الساذج، المرن إلى 
الأملس  والناعم،  المساوم  أي  حدّ.  أقصى 
والبيانوني  المالح  نظر  في  والظريف 
الإسلامانية  البطانة  وجميع  والشقفة 
والقوميين الجدد ومعظم السوقيين من جوقة 
المداهن،  الكوردي  إنه  والشتائم.  البذاءات 
المنافق والمتملق، الذي لا يكفّ عن التهليل 
السوركي(،  المثقف)  بتفاهات  والإعجاب 
وغطرسة  ترفع  أمام  والمتدني  الوضيع 
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بالطبع لا يمكن تفسير 
هذا الفجور الأخلاقي 

والصفاقة لدى هؤلاء 
وغيرهم، بل والسياسي 
كذلك، بموجب هذا الأمر 

فحسب. ذلك أن النخب 
السياسية والثقافية أيضاً 

تهاونت منذ البداية مع 
مثل هذه المواقف.

له، ويقبل  الأخير، يعترف بسيادته ورعايته 
لنفسه بدور التابع الدوني، ويتوائم باستمرار 
والوصاية  والحكمة  بالتفوق  مزاعمه  مع 
التعايش  على  استعداده  ويبدي  والسيادة. 
مع جميع مزاعمه وأوهامه الأيديولوجية عن 
المشترك،  والمصير  والهوية  الخالدة  الأمة 
وتتسق  السياسي  منطقه  مع  تستجيب  وأن 

مع توجهاته العنصرية. 
الحالة  هذه  في  به  يُراد  الجيد  الكردي 
الكردي الوديع واللطيف، وحتى الرومانسي 
الذي يتغنى بأمجاد العروبة، ويحلم بوطنية 
قد  وبالمقابل  الآخرين.  هوى  على  مصاغة 
يضطر أحياناً إلى أن يحتقر ذاته ويتخلص 
بصلة  وانتمائه  هويته  إلى  يمتّ  ما  كل  من 
وغطرسة  غرور  مع  وينسجم  يتوافق  كي 
يكفّر  أن  الاستعداد  عليه  المعارض.  سيده 
بكل انتماء له أو حق، وحتى أن يمحى ذاته 
ويتماه في عباءة سيده. إنه الكردي المتحرر 

من حالة الاحتقان الأيديولوجي الناشئ عن 
كراهية  وباء  من  المتطهر  بالقهر،  الشعور 
حق  ينكرون  الذين  العنصريين،  الأوغاد 
الكردي  إنه  والمساواة.  الكرامة  في  البشر 
جميع  في  شديد  بإلحاح  الآن  المطلوب 
العروبي   ( مسخ  إنه  والأوقات.  المناسبات 
الأوروبيين  أو  الأمريكيين  نظر  في  الجيد( 
هو  ذلك  عنه. وخلاف  كاريكاتيرية  ونسخة 
الكردي العنصري المقيت، الكوردي السيء 
الحس  إلى  يفتقر  الذي  بنظرهم،  والقبيح 

الإنساني بالكرامة.
بانتمائه  يكفّر  الذي  هو  الجيّد،  الكردي 
الكردي لتأكيد هويّة لا معنى لها ولا مبرر إلا 
تحت رايات البعثيين الجدد أو أشقائهم من 
ورثة ثقافة التكفير الصدئة. وبأخصر القول، 
الكوردي الجيد، المطلوب بشدة، والمرغوب 
فيه هذه الأيام، هو العديم الكرامة، الفاقد 
للجرأة والشجاعة، المعتاد المذلة و الهوان، 
و تابعاً  العاجز عن أن يجد نفسه إلا عبداً 
لجلاده. وفي المحصلة بدا هذا الـ) الكردي 
الجيد(حتى في نظر الثورچي، مثاله الأبهى، 
مجرد مهرج ) آدمي من الأوادم( سياسي أو 

ثقافي، فاقد للهيبة والجدارة.
إن عملية تسفيه الشعب الكوردي وقضيته 
من  العديد  خلالها  خدم  مقصودة،  كانت 
أجندة  الكوردية  والأحزاب  الأفراد 
الإسلاموية،  القوموية/  المعارضة 
ولم تساهم في الحفاظ على وقار 
حتى  قضيتهم  أو  شعبهم  وهيبة 
صرنا نستجدي آدميتنا من) مهرج( 
يعتقد  لص  أو  فاشل،  ممثل  تافه، 
الأرضية  الكرة  رفع  علي  قادر  أنه 
برأس اصبعه إن شتم الكورد وأمعن 

في إهانتهم والتقليل من آدميتهم.

الكردي الجيد يُراد به 
في هذه الحالة الكردي 
الوديع واللطيف، وحتى 

الرومانسي الذي يتغنى 
بأمجاد العروبة، ويحلم 

بوطنية مصاغة على هوى 
الآخرين. وبالمقابل قد 

يضطر أحياناً إلى أن يحتقر 
ذاته ويتخلص من كل ما 

يمتّ إلى هويته وانتمائه 
بصلة كي يتوافق وينسجم 

مع غرور وغطرسة سيده 
المعارض. 
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في سوريا
ينقسم العالم حسب الفكر الديني إلى عالمي الخير والشر، حيث 
نجد ذلك راسخًا في العقائد الدينية المختلفة، ومنذ عهد الحكيم 
الأبدي  الصراع  على  منطقتنا  في  البشري  التاريخ  تعرّف  زرادشت 
الأوّل  ينتصر  العالم  نهاية  في  حيث  و«أهريمان«،  »أهورامزد«  بين 
الشر  على  والنور  والسلام  والأمان  الخير  ويسود  الثاني،  ويندحر 
فالعالم  الجمالية  الناحية  أما من  والظلام...  والحرب  والاضطراب 
ينقسم إلى«جميل« و«قبيح«، وعلى هذا الأساس يجد كل شيء مكانه 

اللائق به في عالم الألوان والأضواء والخطوط. 

  جان كورد

مشروع الدولة
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ومن منطق المادية والاقتصاد والسوق نجد 
الربح والخسارة في طرفين متعاكسين، ولكن 
من الناحية السياسية حيث تسعى الحكومات 
صديق  إلى  العالم  ينقسم  بها  للاستفراد 
وعدو، والعدو ليس بالضرورة أن يكون عدوًا 
أن  منه  يتوقّع  الذي  ذلك  إنه  بل  شخصيًا، 
التي  والحروب  يغتصب،  أو  يؤذي  أو  يهاجم 
أرواح  أزهقت  قد  تحدث  تزال  ولا  حدثت 
كبيرة  أعدادًا  وأذاقت  البشر،  من  الملايين 
نتيجة  إلاّ  لم تكن  العذاب،  ألوان  منهم شتى 
هذا التفكير التقسيمي للسياسة في العالم.                                                                         
التي  الشرور  هذه  على  القضاء  أجل  ومن 
بعض  لجأ  السياسي،  التفكير  مصدرها 
العالمية«  »الدولة  فكرة  طرح  إلى  المفكرين 
فيها  تبقى  لن  التي  الكونية«  أو«المنظومة 
حدود بين الدول، وتزول بذلك قائمة التصنيف 
ويختفي الأعداء... ولكن هذا المشروع الذي 
كحلم  يبدو  السياسة  أهمية  فيه  تتضاءل 

وهناك  المنال.  صعب  وهدفٍ  كبير  إنساني 
العالمي،  الواقع  إلى  أقرب  بصورة  فكرّ  من 
بحيث  السياسية  الكيانات  تنظيم  إلى  فدعا 
الواحدة  الدولة  في  المركزية  السلطة  تفقد 
فطالبوا  واحتكارها  بالسياسة  الاستفراد 
لا  سلطات  إلى  المركزية  السلطة  بتفتيت 
فيدرالي  أساس  الدولة على  وإقامة  مركزية 
الذاتي،  الحكم  حق  منها  أقاليم  بمنح  أو 
إضافة إلى تأهيل وتقوية منظمات المجتمع 
وتفرض  القوّة  أسباب  تمتلك  حتى  المدني 
اللازم على الحكومة في مجالات اجتماعية 
بعضها  الدول  ربط  مع  عديدة،  وإنسانية 
جمركية  متشابكة،  دولية  بمعاهدات  ببعض 
وعسكرية وثقافية واقتصادية، وإيجاد رباط 
كالاتحاد  وطني«  تحالف«فوق  أو  اتحاد  أو 
الأوروبي، أشد تأثيرًا وفعالية، بحيث تتضاءل 
فرص اللجوء إلى استخدام القوة فيما بينها، 
المشترك  والعمل  التعاون  فرص  وتزداد 
المصلحة  فيها  التي  المجالات  مختلف  في 
البيئة  مجال  في  وبخاصة  المشتركة، 
من  الإقلال  ومحاولات  الطبيعية  والكوارث 
أخطار سلاح الدمار الشامل وتخفيف وطأة 
المجاعات والأوبئة على الصعيد الدولي أو 
وتفقد  متجاورة،  أقاليم  عدة  مستوى  على 
تستفرد  كسلعة  قيمتها  الوطنية  السياسة 
وتستخدمها  المركزية  السلطة  بها 
فئوية  مآرب  لتحقيق  غليظة  كعصا 
على حساب الشعب أو مصالح شعب 
ما على حساب الشعوب الأخرى.                    
مجتمع  قدرات  تتزايد  ما  وبقدر 
القرار  ناصية  امتلاك  على  ما 
»السياسة«  أهمية  تضعف  العام 
ولذا  السلطة.  بها  تستفرد  التي 
شميدت  كارل  الألماني  العلامّة  قال 
تفقد  بأنها  الدولة  في   )1985-1888(
عندما  السياسي  )الاستفراد(  المونوبول 
تتداخل فيها أيادي المجموعات المجتمعية، 

وتزداد فرص التعاون 
والعمل المشترك في 
مختلف المجالات التي 

فيها المصلحة المشتركة، 
وبخاصة في مجال البيئة 

والكوارث الطبيعية 
ومحاولات الإقلال من 

أخطار سلاح الدمار الشامل 
وتخفيف وطأة المجاعات 

والأوبئة على الصعيد 
الدولي أو على مستوى 

عدة أقاليم متجاورة..
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وفي هذه الحال تقوم كل مجموعة مجتمعية 
بتعريف خاص بها عمن هو الصديق ومن هو 
السياسة  بشؤون  الخبير  هذا  ورأى  العدو. 
أو  )صديق  التقسيم  فكرة  على  تقوم  التي 
عدو( بأن«العداوة« مكوّن أساسي أو عنصر 

ثابت في النفس البشرية، ولكن يمكن إعادة 
قولبتها أو صياغتها عن طريق تقليم أظافر 
طريق  وعن  كانت،  أيًا  الحاكمة،  السلطة 
التربية ومزيد من التعاون والتنسيق وتفتيت 
السلطة، كما حدث ويحدث عمليًا في التاريخ 

البشري.                              
الفيدرالية كمبدأ عملي: 

الكلمة  من  تأتي  »فيدراليزم«  الفيدرالية 
الوثيق  العقد  تعني  »فيودوس«التي  اليونانية 
مكونات  بين  والاتفاق  والتحالف«العصبة« 
مختلفة، ومن ذلك نفهم أن فكرة الفيدرالية 
السلطة  أنصار  يزعم  كما  انفصالية  ليست 
الفيدرالية  والدولة  ويهاجمونها،  المركزية 
)ستيت فيدرال( أو الدولة التعاهدية )ايتات 
والاتحاد  للحكم  أساس  على  تقوم  فيدرال( 
لولايات أو أقاليم أو دول تعيش مع بعضها دون 
انفصال أو وحدة مركزية شديدة، والفيدرالية 
الولايات  »ائتلاف  عهد  إلى  تاريخيًا  تعود 
اليونانية تحت إشراف مجلس الامفكيونيين« 
المؤتلفة،  الدول  بمجموعة  يسمى  ما  أو 
الإيخائي... قبل  الاتحاد  وديليا،  أثينا  اتحاد 
أيضًا  الهندوس  عمل  الشرق  وفي  الميلاد. 
)ڤيرات،  ولايات  كاتحاد  الفيدرالية  بفكرة 
الولايات  تأسست  كما  بينجاب(،  سوبتاجانا، 
المتحدة الأمريكية بعد مؤتمر فيلادلفيا عام 
للعلاقات   1786 أنابوليس  ومؤتمر   ،1787
التجارية بين الولايات الأمريكية.                                                                                                         
كيانات دستورية  تتضمّن  الفيدرالية  الدولة   
بها  خاص  قانوني  نظام  منها  لكل  متعددة، 
واستقلال ذاتي، وتخضع كل الكيانات لدستور 
والسياسي  التشريعي  البناء  لمجمل  منظّم 
للكيانات المتحالفة ضمن الدولة الفيدرالية. 

عقد  هو  الأساسي«الدستور«  القانون  وهذا 
ملزم  الدولة  هذه  مكونات  بين  سياسي 
للجميع، وأحيانًا يسمى بـ«القانون الأعلى«.                                    
اختصاصات  على  ينص  الدستور  هذا 
ولا  للولايات،  والإقليمية  الفيدرالية  الهيئات 
يتم تعديله إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان 
السياسي  النظام  أن  على  وينص  الاتحادي، 
السياسية  السلطة  تعددية  حيث  من  مركّب 
والمؤسسات الدستورية، وللسطة الفيدرالية 
صلاحيات في الأقاليم«الولايات« لا يمكن أن 
تعترض عليها الهيئات الإقليمية رغم تمتعها 
وبالنسبة  ذاتي.  وتنظيم  ذاتي  باستقلال 
مثلً-    - الأمريكي  الفيدرالي  للدستور 
تُعتبر تشريعات الولايات باطلة إن تعارضت 
الفيدرالي.  للدستور  صريحة  نصوص  مع 
لصالح  عملي  كمبدأ  الفيدرالية  نجد  لذا 
منها...  أجزاء  وليس لانفصال  البلاد  وحدة 
العالم  في  الشهيرة  الفيدرالية  والتجارب 

الفيدرالية »فيدراليزم« 
تأتي من الكلمة اليونانية 

»فيودوس«التي 
تعني العقد الوثيق 
والتحالف«العصبة« 

والاتفاق بين مكونات 
مختلفة، ومن ذلك نفهم 

أن فكرة الفيدرالية 
ليست انفصالية كما يزعم 

أنصار السلطة المركزية 
ويهاجمونها..
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البلاد،  وحدة  في  ومساهمة  راسخة  بأنها 
وليس على العكس من ذلك.                                                                             
يمكن أن تنشأ دولة فيدرالية عن طريق تفكيك 
أساس  على  توحيدها  وإعادة  واحدة  دولة 
فيدرالي كما في الاتحاد السوفييتي في عام 
في  الأرجنتين   ،1891 في  البرازيل   ،1922
1860، المكسيك في 1857 وتشيكوسلوفاكيا 
في 1969... أو بتنازل الإمارات والولايات عن 
بعض سلطاتها لصالح تكوين دولة فيدرالية 
مشتركة كما في الولايات المتحدة الأمريكية 
سويسرا   ،1949 الاتحادية  ألمانيا   ،1787
1874 واتحاد الإمارات العربية 1971، وكلا 
الأسلوبين يتضمنان عنصرين متناقضين هما 
)الاتحاد( و)الاستقلال الذاتي(.                                                                  
حاجة  بسبب  الفيدرالية  الدولة  تنشأ  ربما 
القوة  لتأمين  وشركاء  حلفاء  إلى  الأقاليم 
في حال الدفاع عن النفس، كما في الاتحاد 
يكون  وقد  السويسري،  الاتحاد  أو  الهولندي 

كما  سياسية  لا  تجارية  بدوافع  البدء  في 
الشمالية  الألمانية  الولايات  اتحاد  حال  في 
)هانزا شتاتن( في عهد بسمارك، أو للسببين 
العربية.  الإمارات  اتحاد  حال  في  كما  معًا 
والاتحادية  الاستقلالية  النزعة  وتلازم 
الأمن  لها  يوفران  الفيدرالية  الدولة  في 
في  تناقضهما  رغم  ويساهمان  والاستقرار 

ديمومة الدولة.                    
من خصائص الدولة الفيدرالية أنها تقوم على 
أساس فكرة الاتحاد وليس الانفصال، وهذا 
الفيدرالية  الدول  دساتير  في  جليًا  نراه  ما 
عن  عوضًا  المجلسين  نظام  ووجود  جميعًا، 
المجلس  فهناك  الواحد،  المركزي  المجلس 
الأعلى الاتحادي ومجالس الأقاليم.                                         
فإنها  الفيدرالية  التنفيذية  السلطة  عن  أما 
قد تكون رئاسية يتم فيها انتخاب الرئيس من 
المتحدة  الولايات  في  كما  مباشرة،  الشعب 
حكومته  طاقم  يختار  الذي  وهو  الأمريكية، 
قضاة  ويعيّن  الدولة،  وموظفي  ومستشاريه 
المجلس  ومشورة  بموافقة  العليا  المحكمة 
تكون  أو  الشعب،  من  المنتخب  الأعلى 
حكومة جمعية كما في سويسرا، حيث هناك 
الفيدرالي  البرلمان  7 أعضاء منتخبين من 
لمدة زمنية محددة(، أو نظامًا برلمانيًا يتولى 
فيه )المستشار( رئاسة الحكومة الاتحادية 
البرلمان  أعضاء  من  يُنتخب  الذي 
حين  في  )البوندستاغ(،  الاتحادي 
قبل  من  الدولة  رئيس  انتخاب  يتّم 
الاتحادي  البرلمان  معًا،  المجلسين 
)البوندسرات(.  الولايات  ومجلس 
الحكومة  عمل  أساليب  وتتفاوت 
في  الأقاليم  وحكومات  الاتحادية 
توزيع الصلاحيات والمسؤوليات من 
حكم مباشر أو غير مباشر أو بأسلوب 
وضع  هو  ذلك  على  مثال  وأبرز  مختلط، 
آي«  بي  الأمريكي«إف  الفيدرالي  البوليس 
حيث يتم التنسيق بينه وبين بوليس الولايات. 

ربما تنشأ الدولة 
الفيدرالية بسبب حاجة 

الأقاليم إلى حلفاء 
وشركاء لتأمين القوة في 

حال الدفاع عن النفس، كما 
في الاتحاد الهولندي أو 
الاتحاد السويسري، وقد 

يكون في البدء بدوافع 
تجارية لا سياسية كما 

في حال اتحاد الولايات 
الألمانية الشمالية )هانزا 

شتاتن( في عهد بسمارك، 
أو للسببين معًا كما في 

حال اتحاد الإمارات العربية.
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الفيدرالية«محكمة  القضائية  والهيئة 
الحكم  في  تفصل  التي  هي  عليا«  فيدرالية 
الأقاليم،  المركزية وحكومات  الحكومة  بين 
بينها،  فيما  الأقاليم  نزاعات  في  وتنظر 
وسويسرا  وألمانيا  وكندا  الهند  في  كما 

هناك  وتكون  الأمريكية.  المتحدة  والولايات 
محاكم للولايات )ديستريكت كورت( ومحكمة 
استئناف إقليمية للولاية )كورت أوف آبيلز(، 
إضافة  إلى المحكمة العليا )سوبريم كورت(. 
بأنها ذات  الهندية  الفيدرالية  الدولة  وتتميّز 
نظام قضائي موحّد وليس ثنائي )اتحادي وإ

قليمي(.                       
للأقاليم  الدولية  السيادة  ناحية  من  أما   
للاتحاد  المنضمّة  والدول  والولايات 
السيادة،  هذه  لها  تبقى  فلا  الفيدرالي 
نطاق  في  الفيدرالية  الدولة  تصبح  حيث 
القانون الدولي دولة واحدة وليس عدة دول، 
الدولية  الشخصية  صاحبة  وحدها  وهي 
وأقاليمها،  ولاياتها  عن  المسؤولية  وحاملة 
أما  ولاياتها،  دون  الدولي  المُخاطب  وهي 
كان  فقد  المنفرط  السوفييتي  الاتحاد  في 
حق  الاتحاد  ضمن  الفيدرالية  للحكومات 
إقامة العلاقات الخارجية وإبرام المعاهدات 
القنصليات  وفتح  الديبلوماسيين  وتبادل 
والمساهمة المباشرة في المنظمات الدولية، 
لعام  الاتحاد  دستور  من   79 المادة  وحسب 
وأوكرانيا  بيلوروسيا  تمتعت  فقد   1977
لكل  ويكون  المتحدة.  الأمم  في  بالعضوية 
إقليم مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي ونظام 
قضائي خاص به، ويتّم ذلك حسب الأصول 
انتخاب  طريق  عن  المعهودة،  الديموقراطية 
الولاية  الإقليم من قبل شعب  رئيس حكومة 
برلمان  في  انتخابه  خلال  من  أو  مباشرة 
الإقليم، أما في الهند فالمادة 155 من دستور 
من  الولاية  حاكم  تعيين  على  فينص  الدولة 
قبل رئيس الدولة الاتحادية.                      

لماذا الدولة اللا مركزية السورية؟

في  منها  واسعة  أجزاء  أو  سوريا  كانت 
بصلاحيات  متمتّعة  الرومانية  الإمبراطورية 
زنوبيا  مملكة  حال  في  كما  واسعة،  إقليمية 
التي كانت تنزع للاستقلال وتم القضاء عليها 
الكبير، وصارت سوريا  الطموح  ذلك  بسبب 
في عهد الدولة الأموية صدر الدولة العربية 
واسعة  بلدانًا  إليها  ضمت  التي  الحديثة 
وبعيدة ومختلفة عن بعضها من عدة وجوه، 
ولكن نظام الحكم الأموي كان أشبه بالنظام 
الفيدرالي، من حيث منح صلاحيات واسعة 
للولايات والأقاليم التابعة للدولة، إلاّ أن الفارق 
هنا يكمن في أن الدولة الفيدرالية تُبنى على 
طريق  عن  وليس  وطوعي،  توافقي  أساس 
العهدين  والقوة كما في  العسكرية  السيطرة 
الروماني والأموي... وبعد أن انتقلت عاصمة 
بغداد،  إلى  دمشق  من  الإسلامية  الخلافة 
متبوعة،  كانت  أن  بعد  تابعة  سوريا  صارت 
بصلاحيات  الدوام  على  تمتّعت  ولكنها 

 أما من ناحية السيادة 
الدولية للأقاليم والولايات 

والدول المنضمّة للاتحاد 
الفيدرالي فلا تبقى لها 
هذه السيادة، حيث تصبح 

الدولة الفيدرالية في 
نطاق القانون الدولي 
دولة واحدة وليس عدة 

دول، وهي وحدها صاحبة 
الشخصية الدولية وحاملة 

المسؤولية عن ولاياتها 
وأقاليمها..
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الزنكي  العهدين  في  كما  واسعة،  إقليمية 
للخليفة  تابعة  سوريا  كانت  حيث  والأيوبي، 
الناصر صلاح  والسلطان  شكليًا،  بغداد  في 
الذي امتدت رقعة دولته من  الدين الأيوبي، 
كردستان إلى اليمن ومصر وليبيا، لم يخرج 
رغم قوته وسعة مملكته من تبعية الخليفة، إلاّ 
أنه كان سيد قراره السياسي وكان هو الذي 
يقرر الحرب والسلام، وإدارة الدولة الأيوبية 
كانت في أيدي أتباعه الأيوبيين في القاهرة 
ودمشق، وليس في أيدي الخليفة في بغداد.                                                                                                                         
مثلً  حلب  كمملكة  سورية  ممالك  وشهدت 
وبخاصة  الإدارة،  في  كاملة  استقلالية  شبه 
في عهد الملكة الكردية »ضيفة خاتون« التي 
لمدة  زوجها  وفاة  بعد  المملكة  حكم  تولّت 
المغول  هجمات  تصّد  وكانت  سنوات،  ست 
والصليبيين من  الشرق  ناحية  من  عن حلب 
ناحية الغرب في الوقت ذاته بهمة وشجاعة، 
دمشق  في  الأيوبي  المركز  إلى  العودة  دون 

والقاهرة أو إلى بقايا الخلافة في بغداد.                                                                                                           
فكانت  الفرنسي،  الاحتلال  عهد  في  أما 
كانت  ولكنها  متجاورة  دويلات  تضّم  سوريا 
غير متناسقة أو متعاونة أو متحالفة بحلف 
أن  إلاّ  ملزمة،  اتفاقيات  ذي  مثبت  سياسي 
والقوّة  الاتحاد  في  السوري  الشعب  إرادة 
الطوائف  بزعماء  دفع  الحرية،  نيل  وفي 
والمذاهب والأديان )السُنة، العلوية، الدروز، 
وكذلك  والإسماعيلية(  اليزيدية  النصارى، 
أبناء القوميات )العربية والكردية والآشوريين 
إلى  والشركس...(  والسريان  والكلدان 
المشترك  الثوري  والكفاح  والتعاون  التقارب 
لطرد الفرنسيين وتحقيق الاستقلال الوطني. 
قد  العلويين  الزعماء  أن  هنا  بالذكر  ويجدر 
تقدّموا بطلب إلى السلطات الفرنسية قبيل 
إلى مخاوفهم  فيه  تطرّقوا  استقلال سوريا، 
من سيطرة العرب السُنّة على مقاليد الحكم 
بعد الاستقلال، ودعوا إلى إقامة دولة خاصة 
المتاخمة  العلويين  جبال  منطقة  في  بهم 
للحدود اللبنانية وفي حال تعثّر ذلك يأملون 
يريدون  ولا  لبنان  إلى  مناطقهم  ضم  في 
فرض البقاء ضمن الدولة السورية عليهم.                                                                 
الدولة  فكرة  ترسخت  الاستقلال  ومنذ   
شؤون  على  التامة  السلطة  ذات  المركزية 
بورجوازية  وتوالت حكومات  والعباد،  البلاد 
وطنية على الحكم لم تكن مصلحة 
التي  الأهمية  بتلك  لديها  البلاد 
كانت عليها مصالحهم الطبقية، ثم 
الانقلابات  من  طويلة  حقبة  جاءت 
أضرّت  التي  الدموية،  العسكرية 
للبلاد  الديموقراطي  بالتوجه 
وبالاقتصاد الوطني على حد سواء، 
وتعرّضت اللحمة الوطنية إلى هزات 
أو  الطائفي  السلوك  بسبب  عميقة 
الزعماء  لبعض  الأيديولوجي  أو  الحزبي 
السياسيين والجنرالات العسكريين، إضافة 
إلى تدخلات خارجية بتأثير ظروف«الحرب 

أما في عهد الاحتلال 
الفرنسي، فكانت سوريا 

تضّم دويلات متجاورة 
ولكنها كانت غير متناسقة 

أو متعاونة أو متحالفة 
بحلف سياسي مثبت ذي 

اتفاقيات ملزمة، إلّا أن 
إرادة الشعب السوري 

في الاتحاد والقوّة وفي 
نيل الحرية، دفع بزعماء 

الطوائف والمذاهب 
والأديان )السُنة، العلوية، 

الدروز، النصارى..
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الباردة« على المنطقة برمتها.                                                                                                         
-1958( وسوريا  مصر  بين  الوحدة  وأثبتت 
تم  حيث  المركزي،  النظام  فشل   )1961
كمنطقة  )سوريا(  الشمالي  القطر  إدارة 
قبل  من  )مصر(  الجنوبي  للقطر  تابعة 

الإدارة الناصرية التي اختارت وسائل القمع 
حيال  القاسي  والتصرّف  الأمنية  والأجهزة 
الإقصاء  نهج  وانتهجت  السوريين،  الضباط 
بتنظيم  المطالبين  السوريين  للسياسيين 
العلاقة في الجمهورية العربية المتحدة على 
ولقي  ديموقراطي،  توحيدي  وطني  أساس 
النظام  جلاوذة  أيدي  على  الكوردي  الشعب 
الحميد  عبد  أمثال  من  ومجرميه  الناصري 
السرّاج شتى ألوان الإرهاب السياسي، وهو 
أجل  من  كبرى  تضحيات  قدّم  الذي  الشعب 
الحرية والاستقلال منذ أن خرج وزير الدفاع 
الكردي )يوسف العظمة( لمقاتلة الفرنسيين 
 ،1920 عام  في  دمشق  قدومهم صوب  لدى 
البلاد  من  فرنسي  جندي  آخر  خروج  وإلى 
في17 نيسان من عام 1946. ولا يمكن نسيان 
الضربة المؤلمة التي تلقاها الضباط الكرد 
في الجيش السوري الذي ساهموا بقوة في 
المئات  تسريح  تّم  حيث  وتطويره،  تأسيسه 
منهم بقرارات تعسفية وعنصرية خلال فترة 
وجيزة.                                                 

ولم تتمكن البورجوازية الوطنية السورية من 
الصحيح  الديموقراطي  النظام  بناء  إعادة 
بل   ،)1963-1961( الانفصال  حدوث  بعد 
الحزبي  التحارب  بسبب  جهودها  تبعثرت 
المالية  بالمصالح  والاهتمام  الأفق،  الضيّق 
الجامعة،  الوطنية  المصالح  دون  والتجارية 
واستمرّت في ممارسة سياسة عنصرية ضد 
الإحصاء  قانون  يعود  الكردي، حيث  الشعب 
الاستثنائي الذي طبّق على الكرد دون سواهم 
في مناطق الجزيرة إلى عام 1962 حيث كان 
الانفصاليون لا يزالون في الحكم... ويجدر 
بالذكر أن الدراسة العنصرية للمقبور محمد 

بصدد  سياسي(  أمن  )ضابط  هلال  طلب 
ومشروعه  والحسكة  الجزيرة  محافظة 
لتهجير الكرد ومحو وجودهم القومي بأسلوب 
رهيب قد كُتبت في ذلك العهد، مما زاد في 
اتساع الشرخ بين الكرد والحكومة المركزية 
وجودهم  السوري  الدستور  يهمل  لم  التي 
جانب  إلى  أساسي  اثني  كمكوّن  القومي 
العرب وسواهم فحسب، وإنما تعرّض لتمييز 
السوريين بخطواتهم  قومي صارخ منذ قيام 
الأولى في عالم الحرية والديموقراطية بعد 
الاستقلال.                                                                                          
هذه السياسة الفاشلة للأحزاب الانفصالية 
على  يستولي  لأن  الطريق  مهدت  التي  هي 
متزمت  عنصري  حزب  سوريا  في  الحكم 
النازية  بأفكار  عميقًا  ومتأثر  أيديولوجيًا 
وليد  هو  بل  الإيطالية،  والفاشية  الألمانية 
البعث  حزب  وهو  ألا  الفاسدة،  عقائدهما 
العربي الاشتراكي، وذلك عن طريق انقلاب 

ولم تتمكن البورجوازية 
الوطنية السورية من 

إعادة بناء النظام 
الديموقراطي الصحيح 

بعد حدوث الانفصال )1961-
1963(، بل تبعثرت جهودها 

بسبب التحارب الحزبي 
الضيّق الأفق، والاهتمام 

بالمصالح المالية والتجارية 
دون المصالح الوطنية 

الجامعة، واستمرّت في 
ممارسة سياسة عنصرية 

ضد الشعب الكردي، 

)64()65(
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عسكري دموي في 8 آذار عام 1963، ودعم 
أيضًا،  العراق  حكم  إلى  البعث  وصول  ذلك 
وهما بلدان متجاوران، لهما ذات الطموحات 
المشاكل  ولهما  والأهداف،  والمصالح 
الاقتصادية والسياسية المتشابهة.                                                                                             
تفنن حزب البعث الذي يحمل شعار )الوحدة 
وسائل  ابتكار  في  والاشتراكية(  والحرية 
الديموقراطية  الأحزاب  الرهيب ضد  القمع 
الرافضة  السورية  الوطنية  والشخصيات 
لنظام وفكرة »الحزب القائد« وحارب بشكل 
والناصريين  والشيوعيين  الإسلاميين  فظيع 
ذاته،  الوقت  في  الاشتراكيين  والمنافسين 
القومية  أصاب  والظلم  الطغيان  أشد  ولكن 
الكردية واليهود السوريين، وهذا لا يستطيع 
عسكرية  قوات  أرسل  إنه  بل  إنكاره،  أحد 
)قوات اليرموك( بقيادة العقيد فهد الشاعر 
)درزي( للمساهمة في حرب النظام المركزي 
العراقي ضد الثورة الكردية التي كان يقودها 

 ،1961 عام  منذ  البارزاني  مصطفى  الملا 
وكانت الأوامر صريحة وواضحة »اقتلوا الكرد 
البعثيين  نظر  حسب  فالكرد  وارهبوهم«، 
وانتزاع  ثانية«  »إسرائيل  إنشاء  عاملون على 
وكان  وسوريا.  العراق  من  أراضٍ«عربية« 
الهدف من تكليف ضابط درزي بالهجوم على 
بعضها  السورية  المكونات  هو ضرب  الكرد 
الكرد  أن  يثبت  البشرية  وتاريخ  ببعض... 
من  التاريخي  وطنهم  أرض  على  يعيشون 
قبل أن يفد العرب من اليمن والحجاز حيث 
موطنهم الأصلي إلى كوردستان، فزاد البعث 
بذلك في تعميق الشرخ بين الشعب الكردي 
ونظامهم العنصري حتى العظم.                                                                                                                   
ويجدر بالذكر أن ممارساتهم العنصرية هذه 
نالت الدروز أيضًا، حيث تّم تغيير اسم »جبل 
وهو  يقم  ولم  العرب«،  »جبل  إلى  الدروز« 
عن  الغبن  برفع  الاشتراكي  الثوري  الحزب 
المواطنين العلويين الذين كانوا يعيشون في 
ظروف اقتصادية سيئة منذ عقودٍ طويلة من 
الزمن ويعانون من إقصاء ٍ سياسي ـ ثقافي 
وتمييز ديني باستمرار، وغرقوا في بحر من 
عسكرية  انقلابات  من  المتلاطمة  الأمواج 
فاشل(  نقلاب   12( بعضًا  بعضهم  على 
سياسيًا  الوخيمة  نتائجها  السوريون  تحمّل 
واقتصاديًا وانعكس ذلك سلبيًا على وحدتهم 
أفسح  ما  وهذا  اجتماعيًا،  الوطنية 
المجال أمام الضباط العلويين للقيام 
بانقلاب ناجح، تمكنوا بعده مباشرة 
نسج  وإعادة  الموازيين  قلب  من 
الخريطة السياسية للبلاد السورية، 
بها  يرغبون  التي  الشروط  ووضع 
لإعادة ترميم البيت السوري. ثم قام 
الجنرال حافظ الأسد )قائد سلاح 
الجو، ثم وزير الدفاع( بالانقلاب على 
فأسس  وعلوية،  سنة  من  الحزبيين  رفاقه 
منذ عام 1970 ما أطلق عليه اسم«الحركة 
من  تحوّل  النظام  أن  إلاّ  التصحيحية«، 

ويجدر بالذكر أن 
ممارساتهم العنصرية هذه 

نالت الدروز أيضًا، حيث تّم 
تغيير اسم »جبل الدروز« 
إلى »جبل العرب«، ولم 
يقم وهو الحزب الثوري 

الاشتراكي برفع الغبن عن 
المواطنين العلويين الذين 
كانوا يعيشون في ظروف 
اقتصادية سيئة منذ عقودٍ 
طويلة من الزمن ويعانون 

من إقصاء ٍ سياسي ـ 
ثقافي وتمييز ديني 

باستمرار،
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فتم  الطائفة،  ـ  العائلة  حكم  إلى  ذلك  جراء 
تصفية المعارضين في الحزب »القائد« وفي 
الجيش، وأسس لدولة المخابرات أي »الدولة 
السياسي  قرارها  مركز  صار  التي  السرّية« 
»قرداحة:  قرية  وإنما  دمشق  العاصمة  ليس 
الأسد،  الرئيس  موطن  داغه«  كرد  سابقًا  
انقلابه  قبل  عليه  كانت  كما  تعد سوريا  ولم 
الأبيض، بل صارت مزرعة للنهب والسلب من 
قبل العائلة والأقارب وبعض ضباط الطائفة 
ومن والاهم من أبناء الطوائف الأخرى وتأليه 
»القائد إلى الأبد« والحكم المطلق للأجهزة 
الأمنية، ولم يكن تشكيل ما يسمى بـ«الجبهة 
الوطنية التقدمية« من البعثيين والاشتراكيين 
إلاّ  والشيوعيين،  العرب  القوميين  وغلاة 
تقليدًا للطغاة الشيوعيين في أوروبا الشرقية 
الذين انتهجوا ذات السلوك للسيطرة على ال
معارضة.                                                                                                                   
 لقد بدأ عهد جديد منذ عام 1970 يتسم بإثارة 
مكونات  بين  والكراهية  الحقد  من  المزيد 
»فرّق  سياسة  وانتهاج  السوري،  الشعب 
تسد«، والضرب على أوتار العروبة المثالية 

وفي  »المقاومة«،  ودعم  فلسطين«  و«تحرير 
جادًا  يكن  لم  السوري  النظام  فإن  الحقيقة 
في أي مشروع بدليل أنه لم يحقق شيئاً من 
أهدافه المعلنة وهو يحكم البلاد منذ عقودٍ 
العربية ولا في حرية  الوحدة  طويلة، لا في 
الاشتراكية،  تطبيق  ولا في  العربية  الشعوب 
ولكن النظام استفاد في تثبيت دعائمه على 
الدعم الكبير من قبل المنظومة الشيوعية له، 
واعتباره عنصر«أمن واستقرار« في المنطقة 
من قبل العالم الحر الديموقراطي آنذاك.                                                                       
شنّ النظام الأسدي الحرب على الإسلاميين 
بين  الصراع  أوار  واشتد   1977 عام  منذ 
الطرفين ) 1980-1982( إلى درجة ارتكاب 
النظام لمجازر وحشية للمواطنين المدنيين، 
وسجن  حماه  مدينة  مجزرتا  أبرزها  ومن 
بينه  إسفينًا  دق  ما  وهذا  العسكري.  تدمر 

وبين المكوّن السُني السوري بشكل قوي. أما 
تميّزت  فقد  الكردي  الشعب  حيال  سياسته 
بجلب  العربي«  »الحزام  لمشروع  بتطبيقه 
الفرات  حوض  منطقة  من  العربية  العشائر 
وتوطينها في أكثر من 40 مزرعة من«مزارع 
الديموغرافي  التركيب  تغيير  بهدف  دولة« 
للمناطق الكردية على امتداد الحدود التركية 
ـ العراقية السورية بعمق 15 كم وطول يزيد 
عن  سوريا  كرد  لفصل  وذلك  كم،   300 عن 
العراق وتركيا، كما استمر في  أشقائهم في 
عنصري  وسلوك  الكردية  الثقافة  منع  نهج 
إقصائي إزاء الكرد في مختلف مناحي الحياة 
السياسية للبلاد.                                                  

بنفسه  القائم  النظام  ولهذا، فإن مساهمات 
في تعميق الشرخ بين مكونات البلاد الاثنية 

هذا  إلى  سوريا  أوصلت  التي  هي  والدينية 
صارخًا،  احتقانًا  فيه  نرى  الذي  اليوم 

 لقد بدأ عهد جديد 
منذ عام 1970 يتسم 

بإثارة المزيد من الحقد 
والكراهية بين مكونات 

الشعب السوري، وانتهاج 
سياسة »فرّق تسد«، 

والضرب على أوتار العروبة 
المثالية و«تحرير فلسطين« 

ودعم »المقاومة«، وفي 
الحقيقة فإن النظام 

السوري لم يكن جادًا في 
أي مشروع بدليل أنه لم 
يحقق شيئًا من أهدافه 

المعلنة وهو يحكم البلاد 
منذ عقودٍ طويلة، )66()67(
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وتجاذبات قوية، قد تؤدي في ظل السياسات 
من  الحاكم  وطاقمه  النجل  للأسد  الحمقاء 
قاصمة  ضربة  إلى  لأبيه  القديم  الحرس 
للوحدة الوطنية السورية، والحديث المستمر 
لبعض المعارضين الكبار في أكبر التجمعات 
السياسية المعارضة في البلاد، عن إحداث 
البلاد  تقسيم  بهدف  »طائفية«  لفتنة  النظام 
في حال عدم قدرته على سحق الاحتجاجات 
ولإقامة  لإسقاطه  الداعية  والمظاهرات 
ويجب  جاد  حديث  حر،  ديموقراطي  نظام 
فسوريا  به.  الاستخفاف  أو  إهماله،  عدم 
 1970 عام  منذ  الأسدية  الحقبة  طول  بعد 
وإلى الآن ودوام اللعب على وتر«الطائفة« لن 
تعود إلى سابق عهدها، وعلينا تفهّم مخاوف 
تدرك  التي  العلوية  الطائفة  وبنات  أبناء 
الأوضاع،  هذه  إلى  النظام  انزلاق  مخاطر 
يعاقبها  بأن  لأحد  تسمح  لن  الطائفة  فهذه 
منتسبيها  بعض  انحراف  أو  طغيان  بسبب 

سلطانهم،  لتثبيت  اسمها  يستغلوّن  الذين 
السياسي  الإرهاب  في  الغلو  بعد  وبخاصة 
النظام  قبل  من  للقوة  المفرط  والاستخدام 
تتصاعد  حيث  المواطنين،  ضد  الأسدي 
نعرات »الانتقام« لدى بعض الذين ما عادوا 
الرهيبة  العدوانية  المناظر  رؤية  يتحمّلون 
التلفزيونية  الأقنية  تبثها  التي 
السوري،  الشارع  في  يحدث  عما 
العلويون نتيجة المخاوف  وسيسعى 
إلى  النفسي  والقلق  المستقبل  من 
مزيد من التماسك والمطالبة مثلما 
سوء  أعياهم  الذين  الكرد  يطالب 
الإدارة تجاههم وعدم الاعتراف بهم 
كقومية متميّزة، بأن يتوّلوا بأنفسهم 
الانفصال  حتى  أو  مناطقهم،  إدارة 
في  صغيرة  علوية  دويلة  وبناء  سوريا  عن 
أيضًا  الدروز  سيشجّع  وهذا  البلاد،  غرب 
الجولان  هضبة  وفي  البلاد  جنوب  في 
شبيهة  مطالب  طرح  على  وإسرائيل  ولبنان 
مركزها  في  السورية  الدولة  تضعف  عندما 
السياسي. كما أن السوريين السُنة لن يقبلوا 
المجرمون  ينفذ  أن  الأشكال  من  شكل  بأي 
طوال  الحكم  عن  وأقصوهم  آذوهم  الذين 
دماءهم وسلبوهم  وأهدروا  الزمن  عقودٍ من 
فرض  على  وسيعملون  عقاب،  دون  أموالهم 
قوتهم من خلال تمتّعهم بـ«الأكثرية السكانية« 
حسب قناعتهم... لذا لا بد من طرح مشروع 
ويختلف  والانفكاك،  للانفراط  بديل  وطني 
تمامًا عن الدولة المركزية والسلطة الأحادية 
التي ضربت الوحدة الوطنية بقمعها الطائفي 
تجاه  للقوة  المفرط  واستخدامها  والحزبي 
مكونات البلاد الاثنية والدينية.                

 - مشروع الفيدرالية السورية:
يكون لسوريا دستور  أن  قبل كل شيء يجب 
جديد، يضمن احترام اختلاف عقائد الشعب 
النظر  بغض  الإنسان،  وحقوق  السوري 
والمركز  واللغة  والدين  والجنس  اللون  عن 

كما أن السوريين 
السُنة لن يقبلوا بأي 

شكل من الأشكال أن ينفذ 
المجرمون الذين آذوهم 

وأقصوهم عن الحكم طوال 
عقودٍ من الزمن وأهدروا 

دماءهم وسلبوهم 
أموالهم دون عقاب، 

وسيعملون على فرض 
قوتهم من خلال تمتّعهم 

بـ«الأكثرية السكانية« حسب 
قناعتهم... لذا لا بد من 

طرح مشروع وطني بديل 
للانفراط والانفكاك، 
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الاجتماعي، أي أن يكون حضاريًا بكل معنى 
الكلمة، أسسه العدل والمساواة بين الجميع، 
أفرادًا وجماعات، بعيدًا عن العصبية الحزبية 
الأساس  وهذا  الدينية....  أو  القبلية  أو 
ضرورة للتقارب والتضامن والشعور بالانتماء 
للوطن الواحد المشترك. كما يجب أن يصون 
اتحادي  نظام  وقيام  مركزية  اللا  في  الحق 
دستوريًا.  وراسخة  واضحة  أسس  على 
المجال  هذا  في  الأخرى  الأساسية  النقطة 
الداخلي  الأمن  وقوى  الجيش  تحييد  هي 
دستوريًا، وإسناد وظائفها حسب اختصاصها 
لإعادة  الملائم  القانوني  المناخ  وإيجاد  لها، 
بناء وتنظيم قوى الدفاع عن الوطن والمواطن، 
وإخضاعهما بشكل تام لمؤسسات الحكومة، 
قمع سلطوية ضد  كقوة  استخدامهما  وعدم 

الشعب السوري.
حيث أن العدالة أساس كل حكم صالح، يمكن 
الحفاظ  على  وطني  اتفاق  هناك  يكون  أن 

وصون  للبلاد،  القضائي  البناء  وحدة  على 
السلطة القضائية دستوريًا، وإنشاء محكمة 
المجال  إفساح  وبالمقابل  عليا،  دستورية 
الولايات  في  إقليمية  محاكم  قيام  أمام 
)الأقاليم( تخضع من حيث هرميتها للنظام 
القضائي العام في البلاد. وبهذا الشكل يتم 
الذاتي(  القضائي  )الاستقلال  منح 
للولايات مع ارتباطها المسلكي مع 
دون  الفيدرالي،  الاتحادي  القضاء 

إفراط أو تفريط.                   
لا يمكن الخلاص من نتائج المرحلة 
التخلصّ من  الحالية، دون  القمعية 
حدٍ  ووضع  السرية«  شرور«الدولة 
المواطنين  أرواح  أزهقوا  للذين 
وانتهكوا الحرمات ومارسوا التعذيب 
الأموال  ونهبوا  والجسدي  النفسي 
النظر  إعادة  يعني  وهذا  والخاصة،  العامة 
في مجمل مسيرة التاريخية الخاطئة لحزب 
الأسدي،  والنظام  الاشتراكي  العربي  البعث 
على قاعدة منح كل ذي حقٍ حقه، ومحاسبة 
المسؤولين قضائيًا أو في محاكم دولية عن 
التراكم الإجرامي تاريخيًا.                          

 في حين تتألف الولايات المتحدة الأمريكية 
من  الاتحادية  ألمانيا  وجمهورية   ،)52( من 
تتألف  سويسرا  فإن  اتحادية،  ولاية   )16(
فقط،  اتحادية(  )مقاطعات  ولايات   )3( من 
هي  واحدة  فيدرالية  من  الحالي  والعراق 
الفيدرالية الكردية في جسم الدولة العراقية، 
أربع  إلى  إداريًا  سوريا  تقسيم  يمكن  وعليه 
مقاطعات )أقاليم، ولايات( اتحادية:                                                                    
المناطق  سائر  وتضم  الوسط،  مقاطعة   -
السنيّة في وسط سوريا وشرقها بشكل خاص
الطائفة  مناطق  وتضم  علوية  مقاطعة   -
والتي  البلاد،  غرب  في  الأساسية  العلوية 

منها منطقة جبال العلويين.        
المناطق  تضم  )قومية(  كردية  مقاطعة   -
وكوباني  الجزيرة  سوريا،  من  الشمالية 

حيث أن العدالة أساس 
كل حكم صالح، يمكن أن 

يكون هناك اتفاق وطني 
على الحفاظ على وحدة 

البناء القضائي للبلاد، 
وصون السلطة القضائية 
دستوريًا، وإنشاء محكمة 
دستورية عليا، وبالمقابل 
إفساح المجال أمام قيام 

محاكم إقليمية في 
الولايات )الأقاليم( تخضع 
من حيث هرميتها للنظام 

القضائي العام في البلاد.
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)عين العرب( وجبل الأكراد )كورداغ(، حيث 
الأغلبية السكانية الكردية )وهم في أغلبهم 
قرية  تواجد  مع  أيزيديون  منهم  وجزء  سُنة 
بينهم في منطقة جبل الأكراد  علوية واحدة 
غرب حلب(. وبتصفية مزارع الدولة ومشروع 
التغيير  مشاريع  وكل  العربي«   »الحزام 
الديموغرافي الهادفة لإنهاء الوجود القومي 
المناطق  هذه  إن  بالقول  ويجدر  الكردي، 
التركي  الاحتلال  قبل  سوريا  من  الشمالية 
وأقلية  الكرد  أغلبية ساحقة من  كانت تضم 
مسيحية من )سريان ـ كلدان ، وآشوريين(.              
حيث  سوريا،  جنوب  في  درزية  مقاطعة   -
)هضبة  لإسرائيل  المتاخمة  المناطق 
اللبنان الحدود  الجولان( ومناطق قريبة من 
ية.                                                                                    

قومية  أقليات  هنالك  تبقى  ذلك  مع  ولكن 
الأيزيدية  الدينية  الأقلية  وأبرزها  دينية  أو 
حقوقها  ضمان  يجب  المقاطعات  سائر  في 

العقيدية أو القومية بشكل راسخ في القانون 
الأساسي )الدستور الاتحادي السوري(، وفي 
)المقاطعات(  الأقاليم  أو  الولايات  دساتير 
بصورة دقيقة.                                                                                                                                    
وقد يتساءل البعض عن جدوى هذا التقسيم، 
هناك  بأن  تذكيرهم  الضروري  من  ولذلك 
تتمتّع  وهامبورغ(  )برلين  مثل  ألمانية  مدن 
بحقها الفيدرالي في الاستقلال الذاتي، لها 
وميزانيات،  وحكومات  ودساتير  برلمانات 
التي  الألمانية  الدولة  من  يقوّي  ما  وهذا 
ولا  تاريخها،  من  قصوى  استفادة  استفادت 
تسمح لأن يعود إلى الحكم نظام شبيه بالنازية 
الهتلرية التي استغلتّ نظام الدولة الممركزة 
البشرية....  ضد  سفاح  غول  إلى  لتتحول 
وإرهابه  وفساده  طغيانه  في  البعث  يقل  ولا 
النازية  عن  إجرامًا  السورية  الشعوب  ضد 
بالوقائع  ذلك  إثبات  ونستطيع  الفاشية،  أو 
والبيانات والإثباتات الدقيقة.                                                                                    
الوحدة  تعميق  ضرورة  على  نؤكّد  إذ  وإننا 
الحقوق  السورية مع ضمان  للبلاد  الوطنية 
الإنسانية وترسيخ مبادىء العدل والإحسان 
بمشروعنا  ننزع  المواطنين،  بين  والمساواة 
هذا فتيل الفتن الطائفية والنزعات العنصرية 
أو  العقيدي  التطرّف  على  الطريق  ونسد 
حزبية  تيارات  وصول  نمنع  وكذلك  القومي 
أو  السوري  الشعب  بحق  مجرمة 
بانقلابات عسكرية  الطائشين  قيام 
الدستورية  الشرعية  على  دموية 
والحياة المشتركة في اتحادٍ طوعي 

متين.                              
فيدرالية  سوريا  أجل  من  لنعمل 

حضارية متحدة 

ولكن مع ذلك تبقى 
هنالك أقليات قومية 

أو دينية وأبرزها الأقلية 
الدينية الأيزيدية في 

سائر المقاطعات يجب 
ضمان حقوقها العقيدية 

أو القومية بشكل راسخ 
في القانون الأساسي 

)الدستور الاتحادي 
السوري(، وفي دساتير 

الولايات أو الأقاليم 
)المقاطعات( بصورة دقي

قة.                                                                                                                                    
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في أوروبا
يعود تاريخ تشكيل أول رابطة طلابية كردية على الساحة 

الأوربية إلى الشهر الأول من عام ) 1949 (. وقد كان الدافع الأساسي 
وراء ولادة فكرة تشكيلها، كما يقول د. نور الدين زازا في مذكراته هو 
وقوع الطالب الكردي عبد الله قادر، من كرد مدينة السليمانية بجنوب 

كردستان،

علي جعفر

جمعية

)70()71(
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بهدف   )  1939  ( عام  سويسرا  قصد  الذي 
لوزان  جامعة  في  فيها،  دراسته   إكمال 
إلغاء  نتيجة  مالية  ضائقة  في  السويسرية، 
عنه،  الدراسية  المنحة  العراقية  الحكومة 
فلم  الثانية،  العالمية  الحرب  اندلاع  بسبب 
العودة  عليه  وكان  دراسته  إكمال  من  يتمكن 
إلى العراق بناء على طلب الحكومة العراقية 
إلى  العراقيين  الطلاب  كل  عودة  بوجوب 
بلادهم، إلا أنه رفض العودة، فقطعت الحكومة 
يعد  لم  بحيث  عنه،  المساعدات  العراقية 
بإمكانه إكمال دراسته الجامعية، فتكفل الطلبة 
الكرد الآخرون المتواجدون هناك بتقديم يد 
المساعدة له. وعليه يقول د. زازا: »... راودت 
وجمع  تنظيم  فحواها  فكرة  حينذاك  ذهني 
كل الطلبة الكرد في أوربا داخل اتحاد، وفي 
الثاني من عام )1949( قرر  كانون  أيام  أحد 
المجتمعين  الكرد  من  الستة  طلاب سويسرا 
في  الكرد  الطلبة  رابطة  تأسيس  لوزان  في 

أوربا، ودعوا كل زملائهم المتواجدين في هذه 
المؤتمر  واختارني  اليها...  بالانتماء  الساحة 
التأسيسي في لوزان رئيساً للرابطة... ». كما 
تقرر في هذا المؤتمر إصدار صحيفة شهرية 
 ( أي   )  Dengê Kurdistan( اسم:  تحت 
صوت كردستان (، باللغات الفرنسية والكردية 

والإنيليزية، يرأس تحريرها نور الدين زازا. 
أهمية  أقل  يكن  لم  والذي  الآخر  الدافع  أما 
من الأول، الذي دفع نور الدين زازا - صاحب 
الفكرة - لتشكيل الرابطة هو شعوره بحاجة 
بمثابة  تكون  رابطة  لوجود  الماسة  الكرد 
والوافدين  أوربا  في  المتواجدين  للكرد  بيت 
لاحقاً، وكانت غالبيتهم العظمى حينها طلاباً 
أواصر  وتمتين  بينهم  فيما  للتعارف  وذلك 
يد  وتقديم  القومية،  والروابط  العلاقات 
تكون  ولكي  يحتاج.  لمن  والمساعدة  المعونة 
الكرد  بين  الواصل  الجسر  بمثابة  الرابطة 
والعالم الخارجي، وخاصة الأوربي، ومصدراً 
هذا  بأوضاع  المتعلقة  والأخبار  للمعلومات 
تكون  كردية  دبلوماسية  ممثلية  أي  الشعب. 
بمثابة سفارة كردستان على الساحة الأوربية. 
فتنقل إليهم واقع الشعب الكردي في أجزاء 
ظلم  من  له  يتعرض  وما  الأربعة  كوردستان 
عنصرية  مشاريع  وتطبيق  قومي  واضطهاد 
وشوفينية تستهدف إبادته وصهره في بوتقة 
القوميات العربية والفارسية والتركية 
والقضاء على كيانه القومي. خاصة 
إذا علمنا أنّ عدد الكرد المتواجدين 
على الساحة الأوربية حتى منتصف 
القرن الماضي يكاد لم يتجاوز بضعة 
عشرات. وأن الرأي العام الأوربي في 
غالبيته الساحقة كان لا يعرف شيئاً 
عن هذا الشعب، ناهيك عن الكثيرين 
الذين لم يسمعوا به أصلاً. وذلك نتيجة 
وجود محورين على المسرح الدولي. محور 
الدول الاشتراكية الذي كان يتزعمه الاتحاد 
الغربية  الدول  ومحور  السابق.  السوفيتي 

أما الدافع الآخر 
والذي لم يكن أقل أهمية 

من الأول، الذي دفع نور 
الدين زازا - صاحب الفكرة 

- لتشكيل الرابطة هو 
شعوره بحاجة الكرد الماسة 

لوجود رابطة تكون بمثابة 
بيت للكرد المتواجدين في 

أوربا والوافدين لاحقاً، 
وكانت غالبيتهم العظمى 
حينها طلاباً وذلك للتعارف 

فيما بينهم وتمتين 
أواصر العلاقات والروابط 

القومية،
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برئاسة أمريكا. حيث كانت حرب باردة تدور 
بين هذين المحورين، كان الخاسر الأكبر في 
على  أوالمغلوبة  الضعيفة،  الشعوب  حروبهما 
أمرها، ومنها الشعب الكردي. وبحكم تجزئة 
هذا الشعب ووطنه كوردستان بين أربع دول، 
أن  بحجة  إذ  وأشد.  أمرّ  كانت خسارته  فقد 
في  التدخل  تجيز  لا  المتحدة  الأمم  قوانين 
يتم  كان  الأعضاء،  للدول  الداخلية  الشؤون 
السكوت عن جرائم حروب الإبادة الجماعية 
الفظيعة التي كانت ترتكب ضد الكرد، لأنها - 
حسب قولهم - مسألة داخلية. فهم في سوريا 
مواطنون عرب، وفي العراق يعترف بوجودهم 
لكن دون منحهم حقوقهم القومية، وفي تركيا 
هم أتراك الجبال وفي إيران فرع من الفرس. 
وهنا يجب الإشادة بدور د. كامران بدرخان، 
سليل الأسرة البدرخانية المعروفة، الذي كان 
الطلبة  هؤلاء  شجع  والذي  باريس،  في  يقيم 
والدعم،  النصح  لهم  وقدم  الرابطة  لتشكيل 

فرنسا.  في  الدراسية  المنح  بعض  وتأمين 
وقد ورد في بعض الوثائق المتعلقة بالجمعية 
فيها،  عضواً  كان  الآخر  هو  كامران  د.  أن 
لكننا لم نتمكن من تثبيت ذلك، مع التذكير 
هنا بأن د. كامران شارك في بعض مؤتمرات 

الجمعية بصفة ضيف، وليس كعضو.     
يذكر  لا  زازا  الدين  نور  د.  أن  إلا 
الذين  الآخرين  الخمسة  أسماء 
كانوا - بالإضافة إليه - نواة تشكيل 
يذكره  ما  كل  ومؤسسيها.  الرابطة 
منهم  واحداً  أن  هو  مذكراته؛  في 
وآخرين  كوردستان  جنوب  كورد  من 
أن  دون  من  كوردستان،  شرقي  من 
إذا  ما  ندري  ولا  بالاسم.  يذكرهم 
كان ذلك ناتجاً عن قلة العدد وعدم 
والنشاط،  للتحرك  منهم  أحد  استعداد 
أم أنه كان ناتجاً عن تقديم الأنا على الروح 
الشخصية  هذه  عند  المؤسساتية  الجماعية 
لأنها  الكبيرة،  الكردية  والسياسية  الثقافية 

تتكرر في أمكنة أخرى من كتاباته. 
وقد جاء في بحث للدكتور كمال فؤاد منشور 
 2  ( المزدوج  العدد   ) هاڤيبون   ( مجلة  في 
في  تصدر  كانت  التي   )  1998 عام    )  3  -
برلين بألمانيا ما يلي: » ... في تلك السنة ) 
أي عام  1949( دارت في ذهن بعض الطلبة 
في  يدرسون  كانوا  الذين  الكرد  الوطنيين 
زازا، عصمت شريف  الدين  نور  منهم  أوربا، 
وانلي، شوكت عقراوي، عبد الله قادر .... أن 
يؤسسوا تنظيماً للطلبة الكرد في أوربا. لكي 
يتمكن هؤلاء كباقي طلبة الشعوب الأخرى من 
أن يعرِّفوا طلبة العالم بواقع شعبهم ووطنهم  

 .« .......
كتابه  في  كتب  فقد  شتوي  حسن  د.  أما 
بهذا   ) قاسملو  مصيرعائلة   ( الموسوم: 
الطلبة  من  بعض  يقوم   ...« يلي:  ما  الصدد 
لوزان  في  بالاجتماع  سويسرا  في  الكرد 
ليؤسسوا بمعاونة كامران بدرخان ونور الدين 

إلا أن د. نور الدين زازا 
لا يذكر أسماء الخمسة 

الآخرين الذين كانوا - 
بالإضافة إليه - نواة تشكيل 

الرابطة ومؤسسيها. كل 
ما يذكره في مذكراته؛ هو 

أن واحداً منهم من كورد 
جنوب كوردستان وآخرين 

من شرقي كوردستان، من 
دون أن يذكرهم بالاسم. 
ولا ندري ما إذا كان ذلك 

ناتجاً عن قلة العدد وعدم 
استعداد أحد منهم للتحرك 

والنشاط،
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زازا وأحمد قاسملو ورحمن قاسملو بتأسيس 
اتحاد طلبة الكرد في أوربا....«. 

و قد سألت زوجة د. زازا الصحفية السويسرية 
المؤسسين  أسماء  عن  زازا  ڤافر  جيلبرت 
فأفادتني بأن من بين المؤسسين الستة كان 
هناك شخصان من كورد شرق كوردستان، و 
كانا عضوين في الحزب الشيوعي الإيراني ) 
توده ( وأنها تعتقد أن أحدهم هو عبد الرحمن 
قاسملو الذي اغتالته المخابرات الإيرانية في 
ڤيينا بتاريخ ) 13 تموز 1989 (. وقد حاولت 
واستفسرت من أكثر من جهة، خاصة من كرد 
شرق كردستان، فتبين لي أنه في تلك الأيام 
كان كل من عبد الرحمن قاسملو وشقيقه أحمد 
في باريس، وكانا عضوين في حزب توده. ولم 
كرد  من  التاريخ  ذلك  في  غيرهما  أحد  يكن 
على  هذا  ويدل  باريس،  في  كوردستان  شرق 
الآخرين  المؤسسين  أنّ  المؤكد  شبه  من  أنّه 
قاسملو.  وأحمد  الرحمن  الأخوان؛ عبد  هما 

نور  كالآتي:  الستة  المؤسسون  يصبح  وهكذا 
الدين زازا شمال ثم غرب كردستان، عصمت 
شريف وانلي غرب كردستان، شوكت عقراوي 
أحمد  كردستان،  جنوب  من  قادر  الله  وعبد 
شرق  من  الرحمن  عبد  وشقيقه  قاسملو، 

كردستان.  
بعد الإعلان عن الجمعية بأشهر قلائل تلقت 
دعوة رسمية من القائمين على تنظيم وإقامة 
والشبيبة  الطلبة  لاتحاد  الثاني  المهرجان 
الديمقراطي العالمي، الذي أقيم في العاصمة 
من  الثاني  النصف  في  بودابست  الهنگارية 
شهر أب / أغسطس عام ) 1949 ( للمشاركة 
الجمعية فرصة سانحة قلما  فيه. فاعتبرتها 
الكردي  الشعب  قضية  لطرح  مثلها  يتوفر 
أمام الوفود الطلابية العالمية والحصول على 
الجمعية  تترد  لم  وعليه  وتأييدهم.  تعاطفهم 
من:  تألف  بوفد  فبعثت  الدعوة،  تلبية  في 
الله  وعبد  عقراوي  وشوكت  زازا  الدين  نور 
في  للاشتراك  وانلي  شريف  وعصمت  قادر 
ما  ولكن  العالمية،  الطلابية  التظاهرة  هذه 
للدول  الشيوعية  الأحزاب  وفود  علمت  أن 
جمعية  وفد  بوجود  لكردستان  الغاصبة 
الطلبة الكرد في أوربا حتى قدّموا للقائمين 
المهرجان الاحتجاجَ وراء الآخر  تنظيم  على 
وإخراجهم  منعهم  وحاولوا  مشاركتهم،  على 
هذا  وفي  المهرجان.  قاعات  من 
الخصوص يكتب د. زاز في الصفحة 

102 من مذكراته:
بهذه  كُلف  الذي  الحزب  و   ......  «
المهمة هو الحزب الشيوعي الإيراني 
) توده (، حتى أن رفاقنا في باريس 
الذين كانوا أعضاء في توده، أصبحوا 
أدوات لذلك، .... ». بدعوى وحجج 
من قبيل؛ إن وجود جمعية كهذه يتناقض 
الطبقة  وكذلك  والشبيبة،  الطلبة  وحدة  مع 
العاملة، وأممية الأحزاب الشيوعية في هذه 
البلدان، و......... وعليه يجب منع هؤلاء من 

بعد الإعلان عن 
الجمعية بأشهر قلائل 

تلقت دعوة رسمية من 
القائمين على تنظيم 

وإقامة المهرجان الثاني 
لاتحاد الطلبة والشبيبة 

الديمقراطي العالمي، 
الذي أقيم في العاصمة 

الهنگارية بودابست في 
النصف الثاني من شهر أب 

/ أغسطس عام ) 1949 ( 
للمشاركة فيه. 
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المشاركة، وحل جمعيتهم. 
ولكن أمام إصرار وفد الجمعية وتعاطف وفود 
اللاتينية  لأمريكا  اليسارية  الأحزاب  بعض 
ورئيس اتحاد الشبيبة الفرنسي غي بوانسون 
) كان رئيس اتحاد الشبيبة العالمي( الذي كان 
تواقاً لمعرفة هذا الشعب حيث كان يجهل كل 
شيء عن الكرد كما يقول زازا، فقد بقي وفد 
التحدث  على  أُجْبِر  لكنه  مشاركاً،  الجمعية 

باسم الكرد وليس باسم كردستان. 
وفي هذا الصدد يقول د. زازا: »... قاموا ) 
أي وفود الدول الغاصبة لكردستان والأحزاب 
بترتيب الأمور بحيث   ) لها  التابعة  الشيوعية 
نبقى مهملين ونكون غائبين عن هذه التظاهرة 
الكرد  حضور  فرض  في  نجحت  ،ولكنني  
و  الكردي،  الشعبي  الزي  ارتدائي  خلال  من 
تمكنا مع العديد من الزملاء من إثارة فضول 
المصورين الصحافيين، ولم تقتصر أنشطتنا 
ألقيت في  الفولكلوري فحسب،  الجانب  على 

اليوم المخصص لمناهضة الاستعمار وأمام 
شخص  آلاف  خمسة  عدده  يناهز  جمهور 
البارزاني  كتبتها عن مصطفى  كنت  قصيدة 
الصحافة  في  التالي  اليوم  في  نُشرت 
المجرية. وقد نشب جدال عنيف بيننا وبين 
اعتبرتني  التي  اليسارية  المنظمات  بعض 
وكعميل  منبوذ  كشخص  حين  بعد 
بفضل  تمكنّا  ذلك  ومع  مخرب 
الأحزاب اليسارية لأمريكا اللاتينية 
وقد  المؤتمر،  في  المشاركة  من 
الشيوعي  الحزب  وفد  ممثل  حاول 
تقريري،  تقديم  من  منعي  السوري 
التنازل  بالرغم من  ولكنني أصررت 
الذي فرضته علينا تنظيمات الشرق 
باسم  التعبير  بوجوب  الأوسط 

الكرد...«. 
التظاهرة  هذه  في  الرابطة  حضور  شكل 
هامة  وخطوة  كبيراً  إنجازاً  العالمية  الطلابية 
باتجاه تنوير الرأي العام الأوربي بقضية الكرد 
لكوردستان  الغاصبة  الأنظمة  لكن  وكردستان، 
انزعاج من  أيّما  انزعجت  وأحزابها الشيوعية 
محاربتها،  في  واستمرت  الرابطة،  مشاركة 
وهذه المرة من الداخل أيضاً. فقد تم تكليف 
توده الإيراني بهذه المهمة غير الشريفة، لكون 
أحمد  هما  إليه  ينتميان  الرابطة  في  عضوين 
الأخوان  وبدأ  قاسملو.  الرحمن  عبد  وشقيقه 
الموكلة  المهام  أداء  يتقاعسان عن  المذكوران 
إليهما من قبل الجمعية حسب التعليمات التي 
الرحمن  عبد  خاصة  توده،  قيادة  من  تأتيهم 
 Dengê  ( توزيع  و  بطبع  المكلف  قاسملو 
ما  وتكرار  الأعذار،  وبخلق   ،)  Kurdistan
يتلقّون من قيادتهم؛ من قبيل » إن الحديث عن 
ماضيها  عن  الكردية،  القومية  عن  كردستان، 
عن  تعبيراً  إلا  ليس  وحقوقها  وحاضرها 

الشوفينية الكردية، و ... ». 
من أجل دراسة هذا المقترح ومصير الجمعية، 
تقديم  وتم  موسع  اجتماع  إلى  دعوا  فقد 

شكل حضور الرابطة 
في هذه التظاهرة 

الطلابية العالمية إنجازاً 
كبيراً وخطوة هامة باتجاه 

تنوير الرأي العام الأوربي 
بقضية الكرد وكردستان، 

لكن الأنظمة الغاصبة 
لكوردستان وأحزابها 

الشيوعية انزعجت أيّما 
انزعاج من مشاركة 

الرابطة، واستمرت في 
محاربتها، وهذه المرة من 

الداخل أيضاً.

)74()75(
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الأغلبية  ينل  لم  أنه  إلا  الجمعية،  بحل  مقترح 
مع  الحضور  أغلب  كان  حيث  التصويت،  عند 

استمرار عملها ونشاطها. 
كان نور الدين زازا من المطالبين بحل الجمعية 
أعضائها،  بين  ومختلفة  متباينة  آراء  لظهور 
من  التأزم  نحو  بينهم  العلاقات  اتجهت  حيث 
الرحمن  عبد  تراجع  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
 )  Dengê Kurdistan ( قاسملو عن طبع 
ومن ثم انسحابه كلياً من العمل فيها. ولأسباب 
ذاتية متعلقة بشخصه، منها عدم قدرته كتابة 
وتحرير المقالات وطبع الصحيفة، وهي بعيدة 
ورغبته  الكيلومترات،  بمئات  إقامته  مكان  عن 
الهام  والسبب  للدكتوراة.  أطروحته  إتمام  في 
الدخول والمشاركة  يتجنب  أنه كان  الآخر هو 
في أية خلافات أوانشقاقات كردية. لأنه لا يريد 
أن يورد ذكر اسمه كطرف في هكذا مواضيع 
موقف  وهذا  شعبه،  بقضية  ومضرة  حساسة 
الحركة  ضعف  وذاك  هذا  وفوق  له.  يحسب 

لم يكن بمقدورها عمل  التي  الكردية  القومية 
شيء في الساحة الأوربية في ذاك الوقت. 

زازا قبل عودته  أن د.  إلى  أن نشير هنا  بقى 
وأرشيفه  الرابطة  أرشيف  وضع  سوريا،  إلى 
وانلي،  شريف  عصمت  عند  أمانة  الشخصي 
ثانية  يعود  ربثما  بهما  يحتفظ  بأن  وأوصاه 
إلى سويسرا أو إلى أي بلد أوربي آخر، ولكن 
للأسف عندما رجع للمرة الثانية عام ) 1970 ( 
إلى سويسرا،  و طلب منه إعادة الأرشيف إليه، 
كان رده أنه أتلفه كله. ولم يرتح - والقول لزوجة 
زازا - زوجي لهذا الجواب. و ما استشففته من 
زوجة د. زازا هوأن العلاقة بين عصمت شريف 

وانلي وزوجها كانت يكتنفها الفتور.
الجمعية  أهداف  ترجمة  يلي  فيما 
الكردية إلى العربية، كما وردت في بداية 
 ( المزدوج  العدد  من  التاسعة  الصفحة 
 Dengêكوردستان »صوت  من   )  4  -  3
وتشرين  أيلول  الصادرفي   «  Kurdistan

الأول عام 1949:
1-  توحيد الشباب والشابات الكورد الذين 

هم خارج كوردستان ضمن إطار تنظيمي 
واحد. 

2-  مساعدة الطلبة بعضهم بعضاً.
3-  نسج علاقات متينة مع الجمعيات 

والتنظيمات الكردية في الوطن.
4-  التعريف قضية الكرد 

وكوردستان. 
5- النضال مع جمعيات الشباب 

والطلبة الديمقراطية للشعوب 
الأخرى. 

6- النضال معهم في سبيل السلام، 
وحرية الشعوب المضطهدة، 

والديمقراطية.

بقى أن نشير هنا 
إلى أن د. زازا قبل 

عودته إلى سوريا، وضع 
أرشيف الرابطة وأرشيفه 

الشخصي أمانة عند 
عصمت شريف وانلي، 

وأوصاه بأن يحتفظ بهما 
ربثما يعود ثانية إلى 

سويسرا أو إلى أي بلد 
أوربي آخر، ولكن للأسف 
عندما رجع للمرة الثانية 

عام ) 1970 ( إلى سويسرا..
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عند الكرد قبل الإسلام

إدريس عمر

المهتمين  وآراء  التاريخية  المعلومات  حسب 
بتاريخ الكرد إن المجتمع الكردي تكوين حضاري 
زاغروسية  فروعاً  يضم  إثني  تكوين  عن  منبثق 
وآرية ضخمة، ومن أبرز تلك الفروع: كُوتي وكاشُو 
ولُوللو وميتاني »حُوري« ومَنناي وخَلدْي »أورارتو« 
وميدي«مادي«، وقد أفلحت الدولة الميتانية في 
ثم  القبائل،  تلك  بين  الثقافي  التجانس  تحقيق 
وطوّرت  المهمة،  تلك  الميدية  الدولة  استكملت 
ميديا«،  أقوام  »اتحاد  صيغة  في  التجانس  ذلك 
والثقافي  والاقتصادي  السياسي  المناخ  وهيأت 
وعلى  زاغروس  جبال  في  الفروع  هذه  لتمازج 
أطرافها، وفي النهاية كان الشعب الكوردي وليد 

ذلك التجانس.
     وبمــا أنّ أجــداد الكــورد ينتمــون إلــى 
غلــب  التــي  الزاغروس-آريــة،  الشــعوب  كتلــة 
عليهــا الطابــع الثقافــي الآري فــي العهــد الميتّانــي 
والميــدي خاصــة، فــا ريــب فــي أنهــم كانــوا، فــي 
ــرا، شــأنهم  ــة مِيث ــاع ديان ــرة، مــن أتب العهــود الغاب
فــي ذلــك شــأن جميــع الشــعوب الآريــة حينــذاك، 
ويبــدو أن الميثرائيــة أصبحــت أكثــر اقترابــاً إلــى 
عقيــدة التوحيــد فــي الألــف الأول قبــل الميــاد، 
حينمــا تجلــت فــي صيغــة »الأزدائيــة«، وتســمى 
 - )يَــزدان  أزْدان  الإلــه  إلــى  نســبة  دِينْكـَـرد،   «
كتــاب  فــي  الأفســتا  شُــرحت  وقــد  الخالــق(،« 
ســمّي دِيــن كــرد، وهــو مكتــوب باللغــة والأحــرف 
ــرد  ــخ الك ــل: تاري ــود الخلي البهلوية«.)أحمــد محم

فــي العهــود الإســامية، ص75(
     ولــم يــرد فــي هــذا المصــدر الضبــط 
ــن  ــرى أهــو »دي ــرد«، ت ــن ك ــح »دي ــق لمصطل الدقي
كُــرد« أم ديــن كَــرد« أم« ديــن كُرْد«؟ وقد أورد نوري 
إســماعيل هــذا المصطلــح فــي كتــاب »الديانــة 
الزردشــتية« بصيغــة« دينكــرد« Dinkard، وذكــر 
أن الكتــاب الخــاص بهــذا الديــن كُتــب بالخــط 
البهلــوي، وأن اســمه الأصلــي زنــد أكاســيه، وأن 
مؤلفــه هــو المَوبـَـذ الزردشــتي آذر بورفرخــزاد، 

ــذي عــاش فــي القــرن التاســع الميــادي. ال
نشــأت  أنــه  العريبــي  محمــد  وذكــر       
فــي القــرن التاســع الميــادي طائفــة مناهضــة 
للمســيحية والإســام، ووضعــت شــروحات جديدة 
ــر«،  ــة الخي ــا »ديان ــوا عليه ــي أطلق للزردشــتية الت
البهلويــة«،  بـ«المصــادر  الشــروح  هــذه  وتعــرف 
أو  بنداهشِــين،  يســمى  الأول  كتابــان:  وأهمهــا 

»زنداجاهيــة«، وهــو يتنــاول مســائل تتعلــق بأصــل 
 ،Dankart دنــكارت  يســمى  والثانــي  الكــون. 

وهــو دائــرة معــارف لمأثــورات دينيــة.
ــورد  ــرى أن منشــأ اســم الك ــن ي ــة م      وثم
دينــي وليــس عرقيــاً، ويعــود إلــى اســم دينكـَـرْد 
»دينــكارد« وأن اســمي«كاردونياش« و«كاردوخــي« 
ــة  ــوف أن كلم ــر دياك ــرد«، ويذك ــان إلى«دينك ينتمي
»كورتــاش« Kurtash تعنــي العامليــن مــن الأســر 
الكلمــة  تقابــل  العيلاميــة  فــي  وأنهــا  الحــرة، 
ونخلــص   .Gurda »كــردا«  القديمــة  الإيرانيــة 
مــن المعلومــات القليلــة الــواردة فــي هــذا المجــال 
إلــى أن الصلــة وثيقــة بيــن كلمــة »كــورد« باعتبارها 

ــن. اســماً لشــعب وباعتبارهــا اســماً لدي
     ومــا لا شــك فيــه أنّ الصلــة وثيقــة بيــن 
»دينكــرد« والزردشــتية، ولعــل دينكــرد هــو فــي 
لاهــوت  منظومــة  ضمــن  القديــم«  مقام«العهــد 
الهضبــة الآريانيــة وجبــال كوردســتان، وقــد أفــاد 
مرشــد اليوســف فــي كتابــه الإلكتروني«دُومُــوزي: 
طاوُوســي ملــك« أن الســومريين أطلقــوا كلمــة » 
دينكــرDinger علــى كائنــات خالــدة غيــر مرئيــة 
شــبيهة بالإنســان وأنهــا تعنــي »الإلــه« بالســومرية، 
كمــا أنهــا تعنــي بالكورديــة »مــن يعمــل فــي مجــال 

ــن«. الدي
فــي   Dîtin و   Dîn »ديــن«  ولكلمــة       
البصريــة،  الحســية  الرؤيــة  دلالتــان:  الكورديــة 
ويرجــع مصطلــح  والفكريــة،  المعنويــة  والرؤيــة 
أن  باعتبــار  »ديــن كار«،  إلــى  بــدوره  » دينكــرد« 
العمــل«  رئيــس  »ميــر كار-  الملائكــة ورئيســهم 
عملــوا فــي عبــادة اللــه تعالــى تســعين ألــف ســنة، 
مــع ملاحظــة أن كلمــة » كارا« Kara كانــت تعنــي 
معناهــا  بالكرديــة  وكار«   « المحاربيــن،  النــاس 

»العمــل«.
ــر أنّ » كار« )العمــل( فــي  ــر بالذك      وجدي
ومعيــار  الفــرد  لإيمــان  مقيــاس  هــو  »دينكــرد« 
ــق الإنســان  ــه، والهــدف مــن خل لســلوكه وحضارت
هــو العمــل لتعميــر الكــون، والعمــل )كار( عبــادة 
فــي دينكــرد، لــذا كان علــى جميــع أفــراد المجتمــع 
الميــدي الأول، بمــا فيهــم نائــب الملــك وقــادة 
الجيــش وكبــار رجــال الدولــة، أن يمارســوا العمــل 

ــد.  ــج المفي المنت
الشــخصية  بنــاء  علــى  ويركز«دينكــرد«     
)المعنويــة(  الذاتيــة  بجوانبهــا  الإنســانية 
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والخارجيــة )الماديــة - الســلوكية(، ويتمثــل ذلــك 
فــي مبــدأ :« فكــر جيــداً، قــل جيــداً، اعمــل جيــداً، 

جيــداً«. إنســاناً  تكــن 
     ووفــق تعاليــم »دينكــرد« فــإن عزازيــل 
)طــاوُوس ملــك( هــو رئــس الملائكــة، وهــو الــذي 
اللــه تعالــى،  العمــل لعبــادة  قادهــم فــي مهمــة 
وهــو مالــك خزائــن العِرفــان، وهــو مَــاك الوحــي 
المــاك  مقــام  يقــوم  أنــه  يعنــي  وهــذا  أيضــاً، 

جبريــل فــي الديــن الإســامي.
     وإن الخليقــة والتكويــن، وفــق تعاليــم 
»دينكــرد«، نتــاج تفاعــل أربعــة عناصــر هــي المــاء 
ــة عوامــل  ــر أربع ــار، وبتأثي ــواء والن ــراب واله والت
ــوة الشــمال  ــروب وق ــوة الغ ــوة الشــروق وق هــي ق
وقــوة الجنــوب، ومــروراً بأربــع مراحــل هــي مرحلة 
الــولادة والصبــا ومرحلــة الشــباب ومرحلة النضج 
ومرحلــة الشــيخوخة، ويُرمــز إلــى هــذه الفلســفة 
بدائــرة »المانــد دى لا«، وهــي دائــرة مغلقــة فيهــا 

صليــب متســاوي الأطــراف.
     ويقــول الدكتــور أحمــد محمــود الخليــل:« 
ــى الطــرف  ــة عل ــرة منحوت لقــد رأيــت هــذه الدائ
العلــوي مــن أبــواب بعــض الــدور القديمــة فــي 
قــرى الكــورد، كمــا أنــي رأيــت والــدي رحمــه اللــه 
وبعــض المســنين يحفــرون الصليــب المتســاوي 
بيــن  الحــدود  لرســم  الصخــور  علــى  الأطــراف 
ملكيــات الأراضــي، هــذا إضافــة إلــى أننــي كثيــراً 
مــا وجــدت العجائــز الكورديــات ممــن كــنّ يعالجــن 
ــب  ــا يرســمن الصلي ــي قران ــال المرضــى ف الأطف
نفســه بالسُــخام »بقايــا الدخــان فــي أســفل صــاج 
التخبيــز« علــى جبــاه الأطفــال والصبيــة المرضى، 
منهم«)المصــدر  واحــد  صبــي،  وأنــا  وكنــت، 

الســابق، ص 77(.
فــي  الجلالــة  أســماء  مــن  و«مانــد«      
»دينكــرد«، وهــذه الكلمــة هــي نفســها »مَنْــد«، التــي 
تتألــف منهــا بعــض الأســماء الكرديــة المركبــة 
عنــد الكــرد الأيزدييــن خاصــة، وكان اســم ابنــة 
الملــك الميــدي أســتياك- والــدة الملــك الأخميني 
كــورش الثانــي- هــو ماندانــا )هبــة الإلــه مانــد(. 
»مَنْــدُو«  إلــى  بعدئــذ  الاســم«مَنْد«  حُــرّف  وقــد 
علــى غــرار »شــيخو« مــن شــيخ، و«مصطــو مــن 

مصطفــى.
     ومن أســماء الجلالة في »دينكرد« أيضاً 
» أزدا« بمعنــى » الخالق/خالقــي« و« وخُــودا« )خُــه 

دا( ويعنــي )مُوجِــد نفســه/خالق نفســه(، والأرجح 
أن الديانــة المندائيــة العِرفانيــة )الغنوصيــة(، فــي 
ــة مــا بالبنــى العقديــة  واســط بالعــراق، علــى صل
والفلســفية والثقافيــة لعقيــدة »دينكرد«وغيرهــا 
كتــاب  فــي  جــاء  وقــد  الآريانيــة،  العقائــد  مــن 
الصابئــة المندائيــة المســمى »حَــرَان كُوثَــه« أي 
)حــران الســفلى( أنهــم جــاؤوا إلــى بطائــح البصرة 
مــن مدينــة حــران ومــا حولهــا مــن جبــال مــاداي، 
حيــث الينابيــع الســاخنة فــي الشــتاء والبــاردة فــي 
الصيــف«، ولا يخفــى أن حــران )حــاران( كانــت 
تقــع فــي منطقــة النفــوذ الحــوري )الميتانــي(، بــل 

الأرجــح أن اســمها مســتمد مــن الحورييــن.
     وإن الشــر- وفــق فلســفة الأزدائيــة التــي 
ينتمــي إليهــا دِينكــرد – جــزء مــن التكويــن الذاتــي 
للإنســان، وليــس عنصــراً خارجيــاً طارئــاً، لــذا 
فــي  لا وجــود لمخلــوق يســمى شــيطان/إبليس 
ملــك(  )طــاؤوس  وعَزازِيــل  الأزدائيــة،  العقيــدة 
يحتفــظ فــي الديانــة الأزدائيــة بمكانتــه المرموقــة 
الملائكــة،  رئيــس  باعتبــاره  تعالــى،  اللــه  عنــد 
وقــد بــدأ التحــول عــن هــذه الفلســفة مــع ظهــور 
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تقــوم  إذ  الأزدائيــة،  عــن  الزردشــتي  الانشــقاق 
الزردشــتية علــى وجــود إلــه أهورامــزدا، ينافســه 
يُعــد  وهــذا  الشــر،  ممثــل  )أهورامَــن(  أهريمــن 
انحرافــاً وهرطقــة مــن منظــور العقيــدة الأزدائيــة، 
إلــى  الصــرف  التوحيــد  مفهــوم  مــن  وتحــولاً 

المفهــوم الثنــوي الإشــراكي.
يمكــن  المعطيــات  هــذه  ضــوء  وعلــى      

أمريــن: تفســير 
    الأمــر الأول: عــدم إقبــال الكــورد علــى 
اعتنــاق المســيحية قبــل الإســام، رغــم الجــوار 
الجغرافــي مــع الدولــة البيزنطيــة غربــاً، ورغــم 
الجــوار والتداخــل الجغرافــي والاجتماعــي شــمالاً 
لقــرون  المســيحيين  والجورجييــن  الأرمــن  مــع 
عديــدة قبــل الإســام وفــي الإســام. والأرجــح 
أنهــم وجــدوا فــي العقيــدة المســيحية القائمــة 
الــروح  الابــن-  )الأب-  التثليــث  مفهــوم  علــى 
ــة  ــد الضارب ــدة التوحي القــدس( تناقضــاَ مــع عقي
بجذورهــا فــي صميــم العقيــدة الأزدائيــة وعقيــدة 

دينكــرد.
تهمــة »عبــادة  الثانــي: اختــاق      الأمــر 

الأيزدييــن،  بالكــرد  تُلصــق  التــي  الشــيطان« 
تشــتمل  اليــوم  نراهــا  كمــا  الأيزديــة  فالديانــة 
والتأثيــرات  الزردشــتية  الأصــول  بعــض  علــى 
فــي  تشــتمل  لكنهــا  والإســامية،  المســيحية 
العقيــدة  أصــول  بعــض  علــى  نفســه  الوقــت 
ــة، ومــن أهمهــا مفهــوم التوحيــد، وكــون  الأزدائي
عزازيــل )طــاؤوس ملــك( هــو رئيــس الملائكــة 
القائميــن علــى العمــل لعبــادة اللــه ضمــن مفهــوم 
»الــكار«، وهــو مــن ثــم شــخصية مقدّســة ومبجلــة 
إلــى درجــة كبيــرة، لــذا يغضــب الأيــزدي حينمــا 
ينتقــص أحــد مــا مــن شــخصية عَزازيــل، ولا 
وإنــه  )شــيطان(،  إبليــس  عنــه  يقــال  أن  يقبــل 
علــى  يصــرّ  مــن  يقاتــل  وقــد  ورجيــم،  ملعــون 
أن يُســمعه ذلــك، حتــى ظــنّ النــاس- جهــاً او 
تحامــاً- أن الأيزدييــن هــم عبــدة الشــيطان. 

)79 ص  نفســه،  )المصــدر 
    الحقيقــة أن ثمــة فرقــاً بيــن التبجيــل 
ناحيــة  مــن  والعبــادة  ناحيــة،  مــن  والتقديــس 
محمــداً،  النبــي  يبجلــون  فالمســلمون  أخــرى، 
عندهــم  والكعبــة  جبريــل،  المــاك  ويبجّلــون 
ــاً  ــداً ولا جبري ــدون محم ــم لا يعب مقدّســة، لكنه
يقبــل  مســلم صحيــح  ثمــة  وليــس  الكعبــة،  ولا 
التهجــم علــى النبــي محمــد أو علــى جبريــل أو 
علــى الكعبــة، ولا يتــردد فــي معارضــة ومقاتلــة 
مــن يصــرّ علــى الإســاءة إلــى المقدســات، بــل إنّ 
الخُمينــي، مرشــد الثــورة الإســامية فــي إيــران، 
ــاح بموجبهــا دم الكاتــب الهنــدي  أصــدر فتــوى أب
رشــدي،  ســلمان  الجنســية  البريطانــي  الأصــل 
لأنــه أورد فــي كتــاب »آيــات شــيطانية« عبــارات 
ســاخرة تنــال مــن مكانــة النبــي محمــد وبعــض 

وصحابتــه. زوجاتــه 
    كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الأيزدييــن 
المــاك  هــذا  تحــول  فقــد  عزازيــل،  والمــاك 
ــة،  ــة، النصراني ــات الســماوية )اليهودي فــي الديان
الآن  مجــال  لا  سياســية  لأســباب  والإســام(، 
للبحــث فيهــا، إلــى رمــز لعصيــان اللــه، باعتبــار 
اللعنــة،  فاســتحق  لآدم،  الســجود  رفــض  أنــه 

وسُــمي الشــيطان تــارة وإبليــس تــارة أخــر.
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برادوست ميتاني

الكرد في

بالرغم من سعي العديد من العنصريين 
في الأنظمة الحاكمة المسيطرة على وطننا 

كردستان ومن يدور في فلكهم من أمثالهم، إلى 
طمس وجودنا القومي الكردي وخاصة بتزييف 
تاريخنا، فقد فشلوا في ذلك لأنه يكاد لا يخلو 
كتاب قديم أو وثيقة قديمة من الوقوف عند 
دور الكرد في صناعة الحضارة وجغرافية 
الكرد التي عاشوا عليها والتي هي كردستان.

بيــن  الآن  هــو  مــا  إن  وإخوتــي:  أخواتــي 
أيدينــا هــو نقطــة مــن بحــر تلــك الوثائــق والأدلــة 
ــك  ــخ الكــرد ودورهــم، وذل ــى تاري ــي تؤكــد غن الت
بتصفــح الكتــاب المقــدس بأقســامه المتعــددة 
الــذي نــراه يقــف بقــوة عنــد الوجــود الكــردي 
وأهمية دوره في بناء الإنســانية، ســواء بالإشــارة 
إلــى شــخصياته أو مدنــه القديمــة أو بعــض مــن 

ــان. ــى دوره فــي نشــر الأدي ــة إل ــه بالإضاف دول
متــى  إنجيــل  فــإن  ذلــك  علــى  مثــال 
الإصحــاح الثانــي يقــول: إن المجــوس بشّــروا 
بميــاد اليســوع. والقصــة فــي ذلــك عندمــا طلــب 
النبــي دانيــال مــن المجــوس الميدييــن فــي نهايــة 
دعوتــه، بــأن يســيروا مــع نجــم يمــر مــن الشــرق 
ويتجــه نحــو الغــرب، حيــث يهبــط فــي مــكان 

ســيكون هــو مــكان وجــود ولادة طفــل هــو الســيد 
المســيح، فــكان ذلــك فــي بيــت لحــم.

إذن بذلــك يكــون  الكــرد أول مــن بشّــروا 
المســيحية  والديانــة  المســيح  الســيد  بميــاد 
والفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى الكــرد المجــوس.

مجــوس  كلمــة  إن  نقــول  المناســبة  بهــذه 
ــم تداولهــا مــع الأســف مــن  ليســت ســيئة كمــا ت
ثوبًــا  ألبســوها  الذيــن  المســلمين  بعــض  قبــل 
أســود و ســموها الزندقــة، إذ أن المجــوس هــم 
وكانــوا  المــوغ،  اســمها  عريقــة  كرديــة  قبيلــة 
بيــن  الســماوية  بالديانــات  بشــدة  مرتبطيــن 
الآرييــن، ســواء أكانــت الميترائيــة أو الزرادشــتية 
يضيفــون  كالعــادة  واليونانيــون  المســيحية،  أو 
الــواو والســين علــى الاســم، فتحّــول المــوغ إلــى 
الموغــوس، وهكــذا عنــد العــرب والمســلمين إلــى 

المجــوس.
والآيــة التــي تؤكــد أن الكــرد هــم أول مــن 
هــي:  هــذه  المســيح  الســيد  بميــاد  بشّــروا 
اليهوديــة  لحــم  بيــت  فــي  يســوع  وُلــد  ولمــا 
مــن  مجــوس  إذا  الملــك،  هيــرودس  أيــام  فــي 
المشــرق قــد جــاؤوا إلــى أورشــليم قائليــن: أيــن 
هــو المولــود ملــك اليهــود؟ فإننــا رأينــا نجمــة 
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فــي المشــرق وأتينــا لنســجد لــه. فلمــا ســمع 
هيــرودوس الملــك اضطــرب وجميــع أورشــليم 
معــه، فجمــع كل رؤســاء الكهنــة وكتبــة الشــعب 
وســألهم: أيــن يُولــد المســيح؟ فقالــوا لــه: فــي 
بيــت لحــم اليهودية.لأنــه هكــذا مكتــوب بالنبــي.                                                                                                        

متــى5-1:2
إن  يقولــون  الباحثيــن  مــن  العديــد  إن 
ميديــا  احتلــوا  عندمــا  الفــرس  الإخمينييــن 
الكرديــة عــام 548 ق.م، لــم يتمكنــوا مــن فــرض 
ثقافتهــم عليهــا، بــل أخــذوا منها اللغــة والأخلاق، 
واســتخدموا هيكليــة الدولــة الميديــة، بــل حتــى 
أن اســم ميديــا ظــل متــداولً، والآيــة القادمــة 
تؤكــد ذلــك والتــي تجعــل مــن الملــك داريــوس 

ميديًــا:
ملــك  بيلشــاصر  قتــل  الليلــة  تلــك  فــي 
الكلدانييــن، فأخــذ المملكــة داريــوس المــادي 
وهــو ابــن اثنتيــن وســتين ســنة. )دانيــال 31:5-

                                                                                                     )32
تذكــر الآيــة التاليــة مدينــة شوشــن التــي 
كانــت  التــي  شوشــا  أو  سوســا  مدينــة  هــي 
عاصمــة أحــد أجدادنــا الكــرد الإيلامييــن، وهــذه 
المدينــة تقــع فــي شــرق كردســتان أي أن المدينــة 
كردســتانية. وكذلــك أرض الكــوش المقصــود بها 
أرض دجلــة والفــرات ريمــا تكــون أرض أجدادنــا 
الكاشــيين. بالإضافــة إلــى أن هــذه الآيــة أيضًــا 

تذكــر دولــة ميديــا:
هــو  ـ  اخشــويروش  أيــام  فــي  وحــدث 
ــى كــوش  ــد إل ــك مــن الهن ــذي مل اخشــويروش ال
فــي  أنــه  ـ  كــورة  وعشــرين  وســبع  مئــة  علــى 
اخشــويروش  الملــك  جلــس  الأيــام حيــن  تلــك 
علــى كرســي ملكــه الــذي فــي شوشــن القصــر 
وليمــة  عمــل  ملكــه،  مــن  الثالثــة  الســنة  فــي 
فــارس  وجيــش  وعبيــده  رؤســائه  لجميــع 
والرؤســاء.                                                                                                            البلــدان  شــرفاء  وأمامــه  ومــادي 

3-1:1 أســتير 

بعــد أن تعــرض اليهــود إلــى الســبي لثــاث 
فتــرات تاريخيــة علــى يــد البابلييــن والآشــوريين 
ــى مناطــق كردســتان  ــن بتهجيرهــم إل والكلدانيي
كــي  الميــدي  الملــك  حررهــم  وميزوبوتاميــا، 
أخســار 612 ق.م بــأن منحهــم الحريــة فــي أن 
يظلــوا فــي  مناطــق تواجدهــم فــي كردســتان 

والمنطقــة أو أن يعــودوا وطنــه إســرائيل .
الوثائــق اليهوديــة تقــول إن الملــك الميــدي 
حــرر اليهــود مــن الســبي، فكانــت مكافأته الزواج 
ــي  ــة ســتيرا ذات الفســتان الأزرق ف ــن اليهودي م
ليلــة زفافهــا، وتخليــدًا لهــا جعــل اليهــود علمهــم 

الإســرائيلي الحالــي يحمــل اللــون الأزرق:
في الســنة التاســعة لهوشــع أخذ ملك آشــور 

)82(

س
قد

لم
ب ا

كتا
ي ال

د ف
كر

ـ ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)83(

س
قد

لم
ب ا

كتا
ي ال

د ف
كر

ـ ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

الســامرة وســبى إســرائيل إلــى آشــور، فأســكنهم 
فــي حلــح وخابــور نهــر جــوزان وفــي مــدن مــادي.                                                                                                    

الملــوك الثاني 6-1:7

المســيح  الســيد  أن  تؤكــد  التاليــة  الآيــة  
ــع  ــل )بالطب ــم الخلي ــي إبراهي ــن نســل النب )ع( م
مــن جهــة والدتــه مريــم العــذراء(، والمعــروف أن 
إبراهيــم خليــل )ع( الســام ذو منشــأ كردســتاني 
صلــة  يؤكــد  القمنــي  د.ســيد  قــول  .أن  قديــم 
النبــي إبراهيــم بأجدادنــا الكــرد، إذ يقــول: أن 
بأســاف  وعلاقــة  لــه صلــة  أور  مدينــة  اســم 
الكــرد الكاشــيين الذيــن كانــوا يحكمــون حينــذاك 

ســومر وبابــل..
إذن ذلــك يمنــح لأرض كردســتان قدســية 

دينيــة كبيــرة :
كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن 

داود ابن ابراهيم، إبراهيم ولد إسحاق 
وإسحاق ولد يعقوب ولد يهوذا وإخوته.                                                                                                           

متى 2-1:1
لقــد أصبــح الديــن الإبراهيمــي الحنيــف 
جــزءاً مــن ثقافتنــا الكردســتانية، فثمــة معالــم 
ــدة تحمــل  ــة واجتماعيــة عدي تاريخيــة وجغرافي
ــا علاقــة وثيقــة  ــم )ع( أو له ــي إبراهي اســم النب
بــه، فقــد يوجــد الآن  فــي شــمال كردســتان 
أســماء مثــل جبــل نمــرود وكذلــك بحيــرة كهنيــا 
)عيــن( زليخــة فــي مدينــة رهــا، تلــك الفتــاة 
أبوهــا  فرماهــا  إبراهيــم  بالنبــي  آمنــت  التــي 
النيــران  فتحولــت  النــار،  فــي  نمــرود  الملــك 
إلــى مــاء ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا تعــد هــذه 
ــرد وغيرهــم، وهــي  ــدى الك ــرة مقدســة ل البحي
مملــوءة بالســمك المبــارك، وكذلــك مــا زالــت 
آثــار المنجنيــق الــذي رمــى بــه الملــك نمــرود 
النبــي إبراهيــم فــي النــار موجــودة فــي منطقــة 
حــران، وكذلــك بركــة إبراهيــم وســمك إبراهيــم 
فــي مدينــة أورفــا، بالإضافــة إلــى مرقــد النبــي 
إبراهيــم. كمــا يوجــد الآن قريــة إبراهيــم خليــل 

فــي جنــوب كردســتان فــي منطقــة زاخــو.
الهــوري  العهــد  فــي  كانــت مدينــة حــران 
شاويشــكا  الإلهــة  لعبــادة  مركــزًا  الخــوري 
)شميشــكا( التــي أطلــق اســمها علــى الشــمس 
المقدســة، وأن تقديــس الشــمس كان عــادة لــدى 
شــعوب موزوبوتاميــا. لذلــك إن معظــم الباحثيــن 
يقولــون إن قــوم إبراهيــم كانــوا يعبــدون النجــوم، 
لذلــك نقــول إن فــي ذلــك لالتبــاس لأنهــم كانــوا 
يقدســون الشــمس كغيرهــم مــن الشــعوب فــي 
مــن  متفرقــة  وأماكــن  ومصــر  موزوبوتاميــا 
العالــم. لــذا يُعــد الظهــور للديــن الإبراهيمــي 
فــي ذلــك الزمــن فقــط تحديــث وتجديــد فــي 
والكــردي  عــام  بشــكل  الآري  الدينــي  الفكــر 
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ــل فــي ذلــك هــو الانتقــال  بشــكل خــاص، والدلي
بالأضحيــة بذبــح الحيــوان بــدلً مــن الإنســان، 
فبهــذا يُعــد النبــي إبراهيــم نبيًــا ثائــرًا فــي هــذا 

الإنســاني. العمــل 
مــا يلفــت انتباهنــا فــي ذكــر اســم مدينــة 
حــران الهوريــة الخوريــة، هــو أن لعائلــة النبــي 
إبراهيــم )ع( أربعــة أقربــاء يحملــون اســم هــران، 
وهــذا يقــوّي قولنــا فــي كــون اســم حران)هــران( 
فــي حقيقتــه هــوران وخــوران، وأن أصــل النبــي 
إبراهيــم هــوري – خــوري، ويلتقــي فــي ذلــك مــع 

ــة خــور أي الشــمس. اللغــة الكردي
المدينــة هــور و شــار ووار  تحمــل معنــى 
بصيغــة  العــرب  اســتعملها  وقــد  المــكان،  أي 
هــور وخــور، وهــي كرديــة محضــة مأخــوذة مــن 
ــة  ــي اللغ ــت ف ــد دخل اســم خــور أي الشــمس وق
العبريــة، وقــد كانــت مثلهــا أورشــليم، ويأتــي هــذا 
تأكيــدًا لقــول ابراهــام مالمــات وحاييــم تدمــور، 
وبنــو  »العبرانيــون  كتابهمــا  فــي  قــالا  عندمــا 
بيــن الروايــة  إســرائيل فــي العصــور القديمــة 
ــن  ــة«: إن الخوريي ــة والاكتشــافات الأثري التوراتي

أثــروا بثقافتهــم علــى العبرانييــن. 
مشــختي  خليــل  محمــد  أحمــد  أ.  يقــول 

الكلــدان  أور  »بيــن  بعنــوان  التــي  مقالتــه  فــي 
لالــش  فــي مجلــة  المنشــورة  كردســتان«  وأورا 
بــأن  تأكيــده  إلــى  بالإضافــة  عــام1988م، 
ــل  ــذاك، ب ــن حين ــوا موجودي ــم يكون ــن ل الكلدانيي
أن  الميــاد:  قبــل  الأول  النصــف  فــي  ظهــروا 
المقصــود بمدينــة أور هــي مدينــة أورا التاريخية 
فــي شــمال كردســتان الــواردة فــي رســالة الملــك 
نقــل  بضــرورة  أوغاريــت،  ملــك  إلــى  الهيتــي 
الحبــوب مــن مدينــة موكيــش إلــى مدينــة أورا 
ذات  أورا  اســم  وأن  حــران.  مــن  قريبــة  وهــي 
معنــى كــردي صــرف بمعنــى مــاء )آف( وآران 

إلــى أورفــا. )بــاران - مطــر( وتحولــت 
البــاد  يقــول القزوينــي فــي كتابــه »آثــار 
وأخبــار العبــاد«: إن مولــد النبــي إبراهيــم كان 
العــراق،  ســواد  مــن  كوثــى  اســمها  قريــة  فــي 
ــة أور الكاشــية، وفــي  ــى منطق ــق هــذا عل وينطب
ذلــك ثمــة قــول للإمــام علــي بــن أبــي طالــب كــرم 
اللــه وجهــه عندمــا قــال: إن قبيلــة قريــش مــن 
نبــط )ســومر( كوثــى ومــن يســأل عنــا فنحــن مــن 
تبــط كوثــى، لذلــك يُعــد العــرب قبيلــة قريــش 
مــن العــرب المســتعربة، كمــا أنهــم كانــوا يســمون 
الســومريين بالنبطييــن، ونحــن نعلــم أن أصــل 
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الســومريين هــم مــن جبال زغروس الكردســتانية 
مثلهــم مثــل الكاشــيين الذيــن كغيرهــم مــن أجداد 
الكــرد الذيــن  يشــكلون جــزءًا مــن الســومريين.

أمــا اســم مدينــة أور فإنه كــردي منذ القدم، 
ــا الكــرد الخورييــن  والدليــل أن عاصمــة أجدادن
الهورييــن هــي أوركيــش 2500 ق.م  علــى مقربــة 
مــن عامــودا الحاليــة فــي الجزيــرة مــن روجافــا 
)كردســتان ســوريا(. والكتــاب المقــدس فــي الآية 
التاليــة يؤكــد تلــك العلاقــة بيــن النبــي إبراهيــم 

)ع( ومدينــة حــران أي أورفــا:
وأخــذ تــارح إبــرام ابنــه ولوطا بــن هاران ابن 
ابنه وســاراي كنته امرأة إبرام إبنه، فخرجوا من 
أور الكلدانييــن ليذهبــوا إلــى أرض كنعــان، فأتــوا 
ــارح  ــام ت ــت أي ــاك، وكان ــوا هن ــى حــاران وأقام إل
مئتيــن وخمــس وســنين ومــات تــارح فــي حــاران                                                                                         

التكوين 32-31:11

ــت  ــدس تثب ــاب المق ــن الكت ــة م ــة التالي الآي
وحــدة اللغــة الكرديــة منــذ زمــن النبــي نــوح  حتــى 
الآن، وذلــك بــأن أســماء أولاده جومر«جومــرد«، 
مــادي »ميــدي« ، بــادان« باديــان وبادينــان«، توبال 

وتيــراس »تيريــز«:
وهــذه مواليــد بنــي نــوح: ســام وحــام ويافــث 
وولــد منهــم بنــون بعــد الطوفــان، بنــو يافث جومر 
وماجوج ومادي وبادان وتوبال وماشــك وتيراس.                                                                                               

التكوين 2-1:10
المقــدس  الكتــاب  إلــى  بالعــودة  وكذلــك 
قدســية  منهمــا  نســتمد  الكريــم  والقــرآن 
أرض كردســتان، عندمــا يطلــب النبــي نــوح)ع( 
مــن ربــه أن ينزلــه فــي أرض مباركــة، فكانــت 
التلبيــة بــأن ترســو ســفينته علــى جبــل جــودي 
أن  علمًــا  المؤمنيــن،  وينجــي  الكفــار  فيهلــك 
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الكتــاب المقــدس يذكــر فــي ذلــك جبــل آرارات، 
فــإن  الكتابيــن،  بيــن  الاختــاف  مــن  وبالرغــم 
ــر،  ــا بتقــادم الزمــن تتغي ــة للأســماء أحيانً الدلال
إذ جــاء فــي الصفحــة 691 مــن المجلــد الأول 
للموســوعة الأرمنيــة: »إن لآرارات ثلاثــة أســماء 
هــي: الجــودي، قــردى )علمًــا أن اســم قــردي هــو 
كــردي فــي لغــة بعــض الشــعوب غيــر الشــعب 
الكرديــة  اللغــة  فــي  أرارات«.)آر   ،) الكــردي 
ــاري( وكذلــك  ــي ن ــل بركان ــه جب ــار، كون ــي الن يعن
قــال القرطبــي: الجــودي: اســم لــكل الجبــال، 
أي ليــس لجبــل واحــد، وخاصــة أنــه يشــكل فــي 
كردســتان جــزءًا رئيســيًا مــن سلســلة طــوروس... 
ــه مــن جبــال  ولجــودي قدســية دينيــة إذ يُقــال إنّ
الجنــة، فلهــذا اســتوت عليــه الســفينة واختارتــه. 
ومهمــا كان الاختــاف فــإن الجبليــن يقعــان فــي 

كردســتان:
واستقر الفلك في الشهر 
السابع، في اليوم السابع عشر 

من الشهر على جبال آرارات.                                                                                                  
التكوين 4-8

فقــد كان أول وجــود للنبــي نــوح )ع(  فــي 
 ) نــوح)ع  النبــي  أسســها  التــي  هشــتي  قريــة 
وأولاده بعــد الطوفــان والتــي مــا زالــت تحمــل 
ذلــك الاســم، وثمــة رأيــان فــي هــذا العــدد: الأول 
ــة والنبــي  ــة وهــم أولاده الثلاث ــوا ثماني يقــول كان
فــي  ثمانيــة  فصــاروا  الأربــع  وزوجاتهــم  نــوح 
القريــة. الــرأي الثانــي: يقــول ثمانيــن، أي بعــد أن 
تكاثــروا وصــاروا ثمانيــن ومــن ثــم بنــوا القريــة. 
ومــن القــرى الأخــرى التــي بناهــا النبــي نــوح 
)ع( وأنصــاره فــي كردســتان ومــا زالــت تحافــظ 
ــخ،  ــح، شــرنخ، دورن ــى الآن: بان ــى اســمها حت عل
ــة  ــاه فــي مدين ــذي بن ــى مســجده ال بالإضافــة إل
جزيــرة بوتــان، وعــاوة علــى تلــك المعالــم الهامــة 
وجــود قبــره فــي تلــك المدينــة، أي جزيــرة بوتــان 
)ع(،  نــوح  النبــي  بمدينــة  تســمى  الآن  والتــي 

ويجــب أن لا ننســى هنــا أن نقــول: إن معنــى 
اســم نــوح فــي اللغــة الكرديــة هــو نــوه أي جديــد، 

ــا النبــي آدم )ع(. لأنــه جــدد البشــرية بعــد أبين
أمــام تلــك الحقائــق التاريخيــة المتعــددة 
التــي  الجبــال  أن  طالمــا  القــول:  مــن  بــد  لا 
 ، نيســير  وهــي:  الســفينة  عليهــا  اســتقرت 
شــنكال، بيخيــر، آرارات وجــودي كلهــا تقــع فــي 
كردســتان، فالقصــة إذن حدثــت فــي كردســتان، 
وبمــا أن النبــي نــوح )ع( هــو أبــو البشــرية الثانــي 
بعــد اندثــار جميــع الأمــم فــي الطوفــان، فــإن 
البشــرية الثانيــة بعــد النبــي آدم )ع( لقد خرجت 
مــن كردســتان، موطــن الكــرد الأول والحالــي، 
البشــرية علــى  تكــون كردســتان مهــد  وبذلــك 
أرضًــا  تُعــد  كردســتان  أن  كمــا  الأرض.  وجــه 
ــلْ  ــى: وَقُ ــه تعال ــى قول ــدًا عل ــك تأكي ــة وذل مبارك
رَبِّ أَنْزِلْنِــي مُنْــزَلً مُبَــارَكًا وَأَنْــتَ خَيْــرُ الْمُنْزِلِيــنَ 

 ) )المؤمنــون :29 
نــوح  نســل  مــن  البشــرية  هــذه  أن  بمــا   
فتكــون هــي بذلــك إخــوة مــن أولاده الثلاثــة: 
ــن(، حــام )  ــن وآخري ــرب والعبريي ســام )أب الع
أب الحبشــيين والأفارقــة وآخريــن(، ويافــث )أب 
الآرييــن الآســيويين والأوربييــن وآخريــن(. هؤلاء 
الذيــن ظهــروا فــي كردســتان مــن بيــن أســاف 
الكــرد الجودييــن المعاصريــن للنبــي نــوح )ع( 
فــي 6000 ق.م،  بــل فــي الألــف الأول الــذي 
ــة  ــة الريفي ــة تشــكل المدني ســبق ذلــك فــي بداي

المنحــدرة مــن الجبليــة.
لهــذا نســأل أيــن كل أولئــك الذيــن ينكــرون 
صلــة القربــى بيــن جميــع البشــر ويتعالــون علــى 
المقيتــة  بعنصريتهــم  ويتشــدقون  الآخريــن، 
القاتلــة، خاصــة مــع الشــعب الكــردي الأصيــل 
ــدم البشــري؟ وخاصــة  ــي الق ــه الموغــل ف بعرق
يكــون النبــي نــوح عليــه الســام أبــو البشــرية 
كردســتان  أرض  مــن  انطلقــت  التــي  الثانــي 
وانتشــرت فــي أصقــاع العالــم مــع ســام وحــام 
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ويافــث.
والآيــة التاليــة مــن الكتــاب المقــدس أيضًــا 
تؤكــد انتشــار البشــرية الثانيــة مــن كردســتان 

ــم: إلــى أصقــاع العال
وكان بنو نوح الذين خرجوا من 

الفلك ساما وحاما ويافث، وحام 
هو أبو كنعان، هؤلاء الثلاثة هم بنو 

نوح ومن أولئك تشعبت كل الأرض.                                                                                                    
التكوين 19-18:9

أمــا مــا يــرد فــي الكتــاب المقــدس وكذلــك 
بــأرض  صلــة  هــو  بمــا  الكريــم  القــرآن  فــي 
الكــرد،  نحــن  لنــا  مفخــرة  فإنــه  كردســتان، 
حيــث ديــن النبــي إبراهيــم الخليــل »ع« وقصتــه 
مــع الملــك الســومري نمــرود، فهــو فــي أرض 
وثمــة  حــران،  ســهل  فــي  وبالــذات  كردســتان 
التابــع لمدينــة  معبــد الآن فــي كــري نافوكــي 
كلاوس  الألمانــي  الآثــار  عالــم  ويقــول  رهــا، 
شــميدت، إنــه أقــدم معبــد مكتشــف حتــى الآن، 
وربمــا يكــون ذلــك التــل هــو الجنــة التــي ذكرهــا 
الإنجيــل والبســتان الــذي كان فيــه آدم ونــوح، 
 EDEN (ــة عــدن ــي أو جن ويســمى باغــي أيرم
(، وخاصــة عندمــا يذكــر الإنجيــل مــكان تلــك 
الجنــة الواقعــة بيــن أنهــار الفــرات وجيحــون فــي 
كردســتان، أي أن ظهــور آدم )ع( بعــد خروجــه 
ــة، كان فــي كردســتان  ــا حــواء مــن الجن مــع أمن

كمــا فــي الآيــة التاليــة: 
وكان نهــر يخــرج ليســقي الجنة، ومن هناك 
الواحــد  اســم  رؤوس،  أربعــة  فيصيــر  ينقســم 
فيشــون وهــو المحيــط بجميــع أرض الحويلــة 
حيــث الذهــب، وذهــب تلــك الأرض جيــد. هنــاك 
المقــل وحجــر والجــزع، واســم النهــر الثانــي هــو 
جيحــون، وهــو المحيــط بجميــع أرض الكــوش، 
واســم النهــر الثالــث هــو حداقــل، وهــو الجــاري 
الفــرات.                                                                                          هــو  الرابــع  والنهــر  آشــور،  شــرقي 

التكويــن 14-10:1

الكــرد  لأجــداد  ذكــر  التاليــة  الآيــة  وفــي 
قادتهــم  وأهــم  الحورييــن،  بصيغــة  الخورييــن 
والمنطقــة التــي ظهــروا فيهــا وهــي منطقــة جبــل 
ســعير الواقعــة جنــوب الأردن، وذلــك دليــل علــى 
امتــداد حكــم الخورييــن مــن روزافــا كردســتان، 
أوركيــش٢٥٠٠ق.م  العاصمــة  حيــث  خاصــة 
وكردســتان عامــة حتــى جنــوب الأردن، حيــث  
فلســطين،  فــي  الخورييــن  وجــود  كان  حينهــا 

وكذلــك مــن خــال الهكســوس فــي  مصــر.
والآية هذه هي :

ابِعَةَ عَشَرْةَ أَتَى كَدَرْلَعَوْمَرُ  نَةِ الرَّ  وَفِي السَّ
ينَ  فَائِيِّ وَالْمُلوُكُ الَّذِينَ مَعَهُ وَضَرَبُوا الرَّ

وزِيِّينَ فِي هَامَ،  فِي عَشْتَارُوثَ قَرْنَايِمَ، وَالزُّ
ينَ فِي شَوَى قَرْيَتَايِمَ، وَالْحُورِيِّينَ فِي  وَالِإيمِيِّ

يَّةِ. جَبَلِهِمْ سَعِيرَ إِلَى بُطْمَةِ فَارَانَ الَّتِي عِنْدَ الْبَرِّ
 سفر التكوين ١٤:٦

ــو سَــعِيرَ الْحُــورِيِّ سُــكَّانُ الأرَْضِ:  هــؤُلاءَِ بَنُ
لُوطَــانُ وَشُــوباَلُ وَصِبْعُــونُ وَعَنَــى

ــرَاءُ  ــؤُلاءَِ أُمَ ــانُ. ه ــرُ وَدِيشَ ــونُ وَإِيصَ  وَدِيشُ
الْحُورِيِّيــنَ بَنُــو سَــعِيرَ فِــي أَرْضِ أَدُومَ.

في الختام: 
هــذه  مثــل  مــن  هدفنــا  ليــس  الأعــزاء: 
الأبحــاث هــو إظهــار التميــز قوميًــا عــن الشــعوب 
الأخــرى أو التعالــي، إنمــا إظهــار دورنــا ككــرد 
فــي المنطقــة، كمســاهمين مــع بقيــة إخوتنــا 
الحضــارة  بنــاء  فــي  الأخــرى  الشــعوب  مــن 
الناكريــن  علــى  الــرد  وكذلــك  الإنســانية، 
ــن  ــا م ــن، ولإخــراج تاريخن للإنســانية العنصريي
بيــن رحاهــم الطاحنــة الظالمــة بأننــا شــعب، لا 
نشــك بأحقيــة وجودنــا بــل نحــن شــعب حضــاري 

مبنــي علــى كامــل المقومــات القوميــة.
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الترجمة عن الإنكليزية: راج آل محمد

مارتن فان برونسين
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العربيــة  اللغــات  بعــد  الكرديــة  اللغــة  تُعــدُّ 
الشــرق  فــي  الرابعــة  اللغــة  والفارســية  والتركيــة 
الأوســط مــن حيــث عــدد المتكلميــن بهــا.  إذ يتراوح 
عــدد الكــرد، وفــق أكثــر التقديــرات تحفظــاً، بيــن 
20-25 مليونــاً، ممــا يجعلهــم أكبــر شــعب دون دولــة 
فــي الشــرق الأوســط. لقــد لعــب عــدد مــن الكــرد 
أدواراً بــارزة فــي تاريــخ الإســام، ولكنهــم غالبــا لــم 
يثيــروا الانتبــاه لأنهــم لــم يعّرفــوا أنفســهم بأصولهــم 
العرقيــة بشــكل واضــح؛ وحينمــا عبــروا عن أنفســهم 
كتابــةً فإنهــم فعلــوا ذلــك بواحــدة )أو أكثــر( مــن 
اللغــات المجــاورة. إن كردســتان، المنطقــة الجبليــة 
حيــث يعيــش معظــم الأكــراد، اعتًبــرت منــذ القديــم 
ــة بيــن المناطــق التــي تتكلــم التركيــة  منطقــة فاصل
والعربيــة والفارســية فــي العالــم الإســامي. شــكلت 
كردســتان، مــن الناحيــة السياســية، الحــد الخارجــي 
لــكل مــن هــذه المناطــق الثقافية-السياســية، ولكــن 
كان لهــا أيضــاً دورٌ هــامٌ تجسّــد فــي التوســط بينهــا. 
إذ كثيــراً مــا شــكلّ المثقفــون الكــرد جســراً بيــن 
المأثــورات الفكريــة فــي العالــم الإســامي، وقــد 
ــة  ــي الثقاف ــارزة ف ــرد إســهامات ب ــاء الك ــدّم العلم ق
والأدب الإســاميين فــي العربيــة والتركيــة إضافــة 

إلــى الفارســية. 
   علــى عكــس ذلــك كان للإســام تأثيــر عميــق 
ــر  ــي النواحــي غي ــى ف ــردي، حت ــع الك ــى المجتم عل
الدينيــة حيــث الحيــاة السياســية والاجتماعيــة تبــدو 
لعبــت  بــه ظاهريــاً. فقــد  قــد اصطبغــت  وكأنهــا 
ــا  ــة، كم ــة والطــرق الصوفي شــبكة المــدارس الديني
فــي بقيــة المجتمعــات القبليــة، دوراً فــي التماســك 
والانقســام.  الفرقــة  علــى  وتغلبــت  الاجتماعــي 
وليــس مــن الغرابــة بالتالــي أنــه فــي أجــواء تلــك 
مختلــف  مــن  الطــاب  التقــى  المدارس،حيــث 
إلــى العربيــة  بقــاع كردســتان ودرســوا بالإضافــة 
الهويــة  فكــرة  بــرزت  الكرديــة،  اللغــة  والفارســية 
الذيــن  الأوائــل  الشــعراء  إن  الكرديــة.  »القوميــة« 
تباهــوا بالتــراث الكــردي كانــوا علــى صلــة وثيقــة 
بـــ »المدرســة« ومــن خــال تلــك المــدارس بالــذات 
انتشــرت أعمالهــم وباتــت معروفــة. لقــد أثمــرت 
الطــرق الصوفيــة عــن أنــواع مــن التضامــن والتكافــل 
أثــرت فــي التقســيمات القبليــة والإقليميــة القــدر 

نفســه. فالانتفاضــات الكرديــة الأولــى ذات البعــد 
بقيــادة  تقريبــاً  اســتثناء  دون  مــن  كانــت  القومــي 

شــيوخ طــرق صوفيــة. 
   كان للإســام فــي كردســتان طابــع مميــز 
التعاليــم  مــع  الكــردي  المجتمــع  صِــدام  نتيجــة 
المســلمة  الــدول  ومــع  الإســامية  والممارســات 
إن  إليهــا.  كردســتان  مــن  أجــزاءً  ضمــت  التــي 
الصــراع بيــن الهرطقــة والأصوليــة )الــذي يوجــد 
فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم( واضــح بشــكل خــاص 
فــي كردســتان، وســوف نقــوم بتحليــل لهــذا الصــراع 
كمدخــل لدراســة الإســام بشــكله الموجــود بيــن 

الأكــراد.

الهرطقة والأصولية: 

المراحــل  فــي  الكــرد  إلــى  الإســام  وصــل 
اندمجــت  مــا  وســرعان  توســعه،  مــن  المبكــرة 
المراكــز المدنيــة القليلــة فــي كردســتان- كـــ جزيــرة 
]بــن عمــر[ وأربيــل وآمــد )ديــار بكــر(- فــي عالــم 
المعرفــة والحضــارة الإســاميتين. ولكــن وبســبب 
طبيعتهــا الجبليــة، بقيــت معظــم مناطــق كردســتان 
علاقــة  علــى  وأبقــت  العالــم  هــذا  طــرف  علــى 
المكتســب  التقليــدي  الإســام  مــع  متأرجحــة 
بالتعلــم. مــن ناحيــة أخــرى بــرزت بعــض مراكــز 
تعلــم الإســام الأصولــي فــي أكثــر المناطــق عزلــة. 
ولكــن، مــن جهــة أخــرى، فــي هــذه البيئــة الطبيعيــة 
بالــذات اســتطاعت الجماعــات الدينيــة المهرطقــة 
الجماعــات  إليهــا  التجــأت  إذ  أطــول  تعيــش  أن 
والأشــخاص الذيــن اضطُهِــدوا لأســباب سياســية 
ــة. )وكمــا فــي أماكــن أخــرى، فــإن الانشــقاق  وديني
السياســي والهرطقــة الدينيــة يســيران جنبــاً إلــى 

جنــب(. 
   وهكــذا باتــت كردســتان فــي حالــة تناقــض 
ــز  ــن مراك ــزاً م ــة أصبحــت مرك ــن جه ظاهــري؛ فم
اعتنــاق  خــال  )مــن  المتشــدد  الســني  الإســام 
وليــس  المتشــدد  الشــافعي  للمذهــب  الكــرد 
اعتنقــه  الــذي  مرونــة  الأكثــر  الحنفــي  المذهــب 
محيطهــم العربــي والتركــي( ومــن جهــة أخــرى باتــت 
موطنــاً لإحــدى أكثــر الجماعــات الدينيــة هرطقــة 
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فــي الشــرق الأوســط. فقــد ظهــر الدينــان اليزيــدي 
وأهــل الحــق فــي وســط وجنــوب كردســتان علــى 
التوالــي. فــي الوقــت الــذي لــم يكــن للديــن الأول 
مشــايعين غيــر الكــرد، وجــد الديــن الثانــي قبــولاً 
كبيــراً بيــن الجماعــات الإثنيــة فــي إيــران، ولكــن 
الراميــة  الجهــود  يقــاوم  وحدهــا  كردســتان  فــي 
إلــى أســلمَته. إن إيمــان وممارســات القزلبــاش أو 
تشــابه  نقــاط  تُظهــر  اليــوم  تركيــا  فــي  العلوييــن 
كثيــرة مــع معتقــدات اليزيدييــن وأهــل الحــق. وحتــى 
بيــن العلوييــن أيضــا فــإن الجماعــات الكرديــة علــى 
العمــوم تكــون الأكثــر بعــداً عــن الإســام التقليــدي 

مــن الجماعــات التركيــة.
إن التناقــض الظاهــري الــذي ذكُِــر الآن يتجلــى 
فــي وجــود نوعيــن متناقضيــن مــن الإجحــاف بحــق 
ــرد  ــار الك ــي اعتب ــل ف ــرد. الإجحــاف الأول يتمث الك
متعصبيــن،  ومتدينيــن  متزمتيــن  ســنة  مســلمين 

والآخــر بالــكاد يعتــرف بإســامهم. والمثــل القائــل 
مــع  أخــرى  روايــة  –وفــي  الكافــر  مــع  »مقارنــة 
الجمــل- يُعتبــر الكــردي مســلماً« يمكــن ســماعه فــي 
اللغــات المختلفــة للمنطقــة. أنــواع الإجحــاف هــذه 
ــة،  ــى طبقــات الكــرد المختلف ــا تشــير إل ــد وأنه لا ب
الكــرد  إلــى  ســابقة  أوقــات  وفــي  المدنييــن  أي 

الريفييــن عمومــاً. 
أن  هامــة  دلالــة  ذا  مؤشــراً  يكــون  ربمــا     
أول عالــم مســلم ذي أصــول كرديــة تــم ذكــره فــي 
المصــادر العربيــة وهــو شــخص يُدعــى مهــدي ب. 
ــي للهجــرة /الثامــن  ميمــون عــاش فــي القــرن الثان
للميــاد لا يُوصــف بأنــه كــردي بــل ابــن لكــردي . 
الميــادي  الهجــري /التاســع  الثالــث  القــرن  فــي 
نجــد حالــة مشــابهة مــع جامــع أحاديــث نبويــة فــي 
بغــداد الــذي عُــرف بـــ »ابــن الكــردي« . وهــذا يُظهــر 
ــه  ــاً وكون نوعــاً مــن التناقــض بيــن كــون المــرء كردي

المبكــرة  العربيــة  المصــادر  فــي  مدينيــاً-  عالمــا 
يبــدو أن مصطلــح »الكــردي« يشــير إلــى البــداوة. 
ولكــن بعــد وقــت ليــس بطويــل نجــد عــدة علمــاء 
يُعرّفــون صراحــة كأكــراد . ولكــن بعــد ذلــك نســمع 
ــي كردســتان تجــذب الطــاب  ــة ف ــز ديني عــن مراك
الكــرد  المعلميــن  أوائــل  مــن  أخــرى.  أماكــن  مــن 
الذيــن حــازوا شــهرة عالميــة هــو الصوفــي عمــار بــن 
ياســر البدليســي )توفــي حوالــي عــام 1200/600( 
الــذي يُعتبــر المعلــم الأول لـــ )نجــم الديــن كبــرى(، 
مؤســس طريقــة الكبراويــة الصوفيــة .عمــار كان 
جــزءً مــن شــبكة صوفيــة شــملت كل مــن بغــداد 
ــه عــاش  ــران ولكن ــي إي ــدات أخــرى ف والقاهــرة وبل

ــس.  ــي بدلي ــم ف وعلّ
   ويدعــي الكثيــر مــن الكــرد أن الشــيخ ذا 
الشــعبية الكبيــرة »عبــد القــادر الكيلانــي« )توفــي 
كان  القادريــة  الطريقــة  صاحــب   )1166/561

ــه ليــس مــن جيــان الواقعــة فــي  ــاً أيضــاً، وأن كردي
شــمالي إيــران )كمــا يُعتقــد( بــل هــو مــن منطقــة 
تحمــل الاســم نفســه فــي جنوبــي كردســتان، إلــى 
الغــرب مــن كرمنشــاه. لكنــه قضــى معظــم حياتــه 
معاصريــه  مــن  أحــد  لا  أن  ويبــدو  بغــداد  فــي 
ــه  ــة ب ــاك صــات كردي ــك، هن ــع ذل ــره كردياً.م اعتب
فمعلــم معلمــه كان شــخصاً يدعــى علــي هــكاري 
)توفــي ســنة1093/486( نســبة إلــى هــكاري فــي 
قلــب كردســتان ، وقــد اســتقرت عائلــة ذات نفــوذ 
مــن الشــيوخ والعلمــاء الكــرد وترجــع نســبها إلــى 
ــادر فــي منطقــة شــمدينان قــرب هــكاري .  عبدالق

كثــراً.  إن للطريقــة القادريــة أتباعــاً 
ويمثــل الشــيخ عــدي بــن مســافر )توفــي ســنة 
1162/557( بخاصــة حالــة مثيــرة إذ أنــه يشــكل 
فــي  والهرطقــة  الأصوليــة  بيــن  الوصــل  صلــة 
كردســتان. وُلــد عــدي فــي لبنــان ودرس فــي بغــداد 
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حيــث يبــدو أنــه تعــرف علــى الشــيخ عبدالقــادر 
الكيلانــي. بعــد ذلــك اختــار العزلــة فــي وادي لالــش 
طريقــة صوفيــة. أســس  حيــث  كردســتان  وســط 
ويبــدو مــن كتاباتــه الباقيــة أنــه كان مســلماً ســنياً 
ضريحــه  الوقت،أصبــح  بمــرور  ولكــن  تقليديــاً. 
وبــات  اليزيدييــن،  لــدي  الأول  المقــدس  المــكان 
الشــيخ عــدي نفســه تجســيداً للــروح الأكثــر قدســية 
يشــعرون  اليــوم  يزيديــي  إن  آلهتهــم.   بيــن  مــن 
المستشــرقين  يســمعون  حينمــا  شــديد  بإحبــاط 
وهــم يصرحــون بــأن الشــيخ عديــاً لــم يبشــر ســوى 
للإســام الســني، الديــن الــذي عانــوا منــه الأمرّيــن.                 
   والشــيخ عــدي ليــس حالــة نــادرة فــي هــذا 
المجــال. فالضريــح الــذي يعتبــر الأكثــر قدســية 
لــدى أهــل الحــق هــو للولــيّ بابــا يــادكار فــي قريــة 
ســرنه فــي جبــال دالِهــو غــرب كرمنشــاه. إن بابــا 
يــادكار  تجســيد لمــا يســمى بـــ  haft tan  أي 
كل  فــي  نفســها  تُظهــر  التــي  الســبعة  الملائكــة 
دور مــن أدوار تاريــخ أهــل الحــق المقــدس. وبابــا 
يــادكار، بحســب أســاطير أهــل الحــق، يعتبــر ابنــاً 
روحيــاً وخليفــةَ )ســلطان ســاهاك(، مؤســس الديــن 
ثمــة  ولكــن  للــه.  تجســيداً  بــدوره  يعُتبــر  والــذي 
حياتــه  خــال  كان  يــادكار  بابــا  أن  علــى  مؤشــر 
شــيخاً متصوفــاً. فهنــاك وثيقــة »وقــف« تشــير إلــى 
أن قطعــة أرض قــد مُنحــت لــه مــن قبــل كــردي 
مســلم فــي 1526/933 تمــت صياغتهــا فــي محكمــة 
شــرعية وبحضــور شــهود مســلمين . أمــا بالنســبة لـــ 

)ســلطان ســاهاك( فــإن أســاطير أهــل الحــق تعتبــره 
ــاً لشــخص يســمى ســيد عيســى جــاء مــع أخيــه  ابن
موســى مــن همــدان واســتقرا فــي منطقــة هورامــان. 
ــر  ــة البرزنجــي، أكث ــر فــي الموضــوع أن عائل والمثي
عائــات الســنة مــن الشــيوخ والعلمــاء نفــوذا فــي 
جنوبــي كردســتان، تُرجِــع نســبها إلــى الســيد عيســى 

نفســه .
الديانتيــن  مــن  كلاً  أن  يبــدو  وهكــذا     
اليزيديــة والعلــي إلهيــة )أهــل الحــق( قــد ظهــرت 
الأصولييــن  غيــر  المتصوفيــن  مــن  جماعــة  فــي 
تمامــاً ممــن عاشــوا وســط ســكان كانــوا يؤمنــون 
بأديــان ومعتقــدات مــا قبــل إســامية )إيرانيــة علــى 
الأغلــب(. هــذه الجماعــات الصوفيــة ربمــا مارســت 
ــال  ــن الأجي ــط أوســع، ولك ــي أســلمَة محي ــراً ف تأثي
)وربمــا  أكثــر  محليــة  عناصــر  أدخلــت  اللاحقــة 
عناصــر أجنبيــة أيضــاً( فــي منظومــة المعتقــدات 
الدينيــة  التشــكيلات  إلــى  أدى  ممــا  والطقــوس 

المميــزة.  الحاليــة 
مــن  مشــابهة  ردة  حــالات  سُــجِلت  وقــد     
الأصوليــة إلــى الهرطقــة فــي وقــت قريــب ترجــع إلى 
القــرن الحالــي.  حيــث حصــل ذلــك فــي العديــد مــن 
الفــروع المحليــة للطريقــة الصوفيــة النقشــبندية، 
التــي تتصــف بشــكل عــام أنهــا تكيّــف الشــريعة وفقــاً 
للظــروف. إن الميــل لأن يكــون منصب الشــيخ وراثياً 
لــدى كثيــر مــن الفــروع الكرديــة للطريقــة، قــد عزلها 
عــن شــبكة الطريقــة النفشــبندية الكبيــرة والتــي 
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يبــدو أنهــا ســهلتّ مثــل هــذه »الــردات«. فقــد أعلــن 
ــى أنهــم  ــرزان عــن أنفســهم عل ــر مــن شــيوخ ب الكثي
»المهــدي« وقــادوا ثــورات مناوئــة للحكومــة، ففــي 
العشــرينيات ]مــن القــرن الماضــي[ وصــف الشــيخ 
أحمــد )الــذي وصفتــه المصــادر المعاديــة بـــ »نصف 
ــر.   ــل أكل لحــم الخنزي ــه وحل ــون«( نفســه بالإل مجن
ربمــا يجــب اعتبــار هــذا التصــرف الأخيــر علــى أنــه 
انقــاب علــى الســلوك العادي الــذي يلازم الحركات 
مــع  تتناقــض  نزعــات  ظهــرت  وقــد  المســيحية. 
المبــادئ الأخلاقيــة ]الإســامية[ عنــد أتبــاع شــيخ 
ــم مــن ســركلو فــي  ــد الكري نقشــبندي آخــر هــو عب
منطقــة الســليمانية حيــث شــوهد الرجــال والنســاء 
حتــى  بــل  الجامــع،  بركــة  فــي  ســوية  يســتحمون 
سُــمِح للــكلاب بالدخــول فيهــا )وهــو مناقــض تمامــا 
للمفهــوم الإســامي عــن الطهــارة(، وكان الرجــال 
والبضائــع  النســاء  واعتُبِــرت  كالنســاء،  يرتــدون 
ملكيــات مشــتركة داخــل الجماعــة. وقــد تطــور هــذا 
الفــرع إلــى فِرقــة مهرطقــة عُرفِــت باســم )حقــا( 

ــزال موجــودة حتــى الوقــت الحاضــر.   التــي لا ت
وقعــت  عشــر  الســادس  القــرن  أوائــل  فــي 
معظــم مناطــق كردســتان تحــت الحكــم العثمانــي 
فــي أعقــاب فتــرة مضطربــة انتقلــت خلالهــا مــن 
يــد إمبراطوريــة بدويــة إلــى أخــرى بــدءاً بـــ )قــره 
ــة  ــة الصفوي ــاءً بالدول ــه( وانته ــه( و)آق قوينلي قوينلي
الناشــئة بقيــادة الشــيخ إســماعيل ذي الشــخصية 
بيــن  وقعــت  التــي  المواجهــة  الكريزماتية.أثنــاء 
الإمبراطوريــة العثمانيــة )الســنية( بقيــادة الســلطان 
ســليم الأول والمهرطقيــن القزلبــاش )كمــا سُــمي 
أتبــاع الشــيخ إســماعيل بســبب القبعــة الحمــراء 
التــي وضعوهــا علــى رؤوســهم(، وقــف معظــم حــكام 
الإمــارات المحليــة مــع العثمانييــن. ومقابــل درجــة 
عاليــة مــن الحكــم الذاتــي قبلــوا الســيادة الرســمية 
للســلطان العثمانــي وانضمــوا إلــى العمــل العســكري 

ضــد القزلبــاش. 
   إن المؤرخيــن العثمانييــن مجمِعــون علــى أن 
الكــرد تحالفــوا مــع العثمانييــن لأنهــم مســلمون ســنة 
ــن  ــوة للصفويي ــن بق ــوا مناوئي ــك كان ــن ولذل مخلصي
المهرطقيــن. ولكــن هــذا الادعــاء، كمــا أعتقــد، غيــر 
صحيــح لأســباب كثيــرة.إن أغلــب الروايــات التاليــة 

للأحــداث تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى تلــك التــي 
أعطاهــا شــخص توســط فــي الاتفاقــات بيــن الأســر 
ألا  العثمانيــة،  والإمبراطوريــة  الحاكمــة  الكرديــة 
وهــو العالــم والدبلوماســي إدريــس البدليســي. ربمــا 
ــة  ــى أصولي ــراً عل أكــد البدليســي، وهــو كــردي، كثي
بولاءاتهــم  الســلطان  يُقنــع  لكــي  الدينيــة  الكــرد 
السياســية. ونــرى التوكيــد ذاتــه علــى كــون الكــرد 
مســلمين ســنة مخلصيــن فــي كتــاب )الشــرفنامه(، 
الــذي كتبــه بعــد قــرن تقريبــاً الأميــر الكــردي شــرف 
خــان البدليســي. لقــد أمضــى شــرف خــان قســماً 
مــن حياتــه فــي إيــران فــي خدمــة الصفوييــن، قبــل 
أن يســلم نفســه للســلطان ويُســمح لــه بالعــودة إلــى 
بدليــس، وقــد كانــت لــه أســباب وجيهــة فــي أن يؤكــد 
علــى أن الــولاءات الدينيــة تربــط الكــرد بالأتــراك. 
ولكــن فــي الواقــع هنــاك مؤشــرات علــى أنــه لــم 
يكــن هنــاك فقــط أعــداد كبيــرة مــن اليزيدييــن بيــن 
أكــراد القــرن الســادس عشــر، ولكــن أيضــاً أتبــاع 

لفــرق مهرطقــة أخــرى، بمــا فيهــا القزلبــاش .
   فــي الوقــت الحاضــر هنــاك نســبة كبيــرة مــن 
أكــراد تركيــة مــن القزلباش-العلوييــن. وفــي الوقــت 
ســحيقة  اجتماعيــة  هــوة  هنــاك  أيضــا  الحاضــر 
تفصــل بيــن الكــرد العلوييــن والكــرد الســنة، ولكــن 
يبــدو أن الحــدود بيــن العلوييــن والســنة قــد حُــددت 
ومناطــق  الماضــي  فــي  بكثيــر  أقــل حــدةً  بشــكل 
التقاطــع للحــدود مألوفــة نســبياً. يتألــف العلويــون 
الأكــراد، مثــل العلوييــن الأتــراك الأكثــر عــدداً،  مــن 
عــدد مــن الطوائــف الثانويــة المتميــزة مــن حيــث 
طقوســها ومعتقداتهــا ودرجــة تأقلمهــا مــع الإســام 
فــي  للقزلبــاش  أخــرى  فــروع  وهنــاك  الرســمي. 
جماعــة  بهــم  ونعنــي  كردســتان،  مــن  آخــر  جــزء 
»الشــبك« المحيّــرة وقزلبــاش كركــوك. علــى الرغــم 
وتفاعلهــم  الأناضــول  علويــي  عــن  انعزالهــم  مــن 
الاجتماعــي الشــديد مــع أهــل الحــق واليزيدييــن، 
القزلباشــية  الشــبك يحتفظــون بهويتهــم  يــزال  لا 
وينطبــق الشــيء ذاتــه علــى جماعــة كركــوك باعتبــار 

ــه.   ــزال تحمــل الاســم ذات ــا لا ت أنه
   ثمة نقاط تشــابه كثيرة وجديرة بالملاحظة 
فــي المعتقــدات والطقــوس بيــن الديــن العلــوي-

القزلباشــي )وخاصــة بشــكله الموجــود بيــن الكــرد( 
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ــا أهــل الحــق واليزيديــة مــن جهــة  مــن جهــة وديانت
أخرى.ففــي الأديــان الثلاثــة هنــاك طقــوس لا يمكــن 
أن يقــوم بهــا أحــد ســوى أنــاس معينيــن ذوو أنســاب 
ارتبــط  مــن قديســين  يدعــون تحدّرهــم  مقدســة 
اســمهم بإيجــاد أســاطير هــذه الأديــان. لقــد كان 
أهــل الحــق فــي جنوبــي كردســتان علــى اتصــال مــع 
اليزيدييــن والعلوييــن وقــد أخــذوا عنهــم عناصــر 
وأضافوهــا إلــى معتقداتهــم وأســاطيرهم. ويبــدو أن 
ــر عــن  ــة قــد أخــذت الكثي بعــض الجماعــات العلوي
اليزيديــة. ويبــدو أن الديانــات الثلاثــة قــد اعتمــدت 

علــى مأثــورات عــدد مــن الديانــات الأقــدم.              

الكرد والأقليات غير المسلمة في 
كردستان 

الشــرق  مناطــق  معظــم  مثــل  كردســتان،  إن 
البــدو،  عــاش  حيــث  دينــي،  موزاييــك  الأوســط، 
والفلاحيــن وســكان المدينــة الذيــن يتكلمــون لغــات 
ــاع الإســام والمســيحية  ــة مــن أتب ولهجــات مختلف
واليهوديــة ومجموعــة كبيــرة مــن الجماعــات الدينيــة 
التوفيقيــة جنبــاً إلــى جنــب. شــكلّ المســلمون الســنة 
مــن متكلمــي الكرديــة الأغلبيــة، ولكــن كان لهــم فــي 
كل مــكان جيــران مــن عقائــد ولغــات أخــرى. فــي 
شــمالي كردســتان، كان الأرمــن هــم الأبــرز، وفــي 
بعض المناطق يشكلون الأغلبية. كانت العلاقة بين 
الكــرد مــن مربيــي الماشــية والأرمــن غيــر متســاوية 
لكنهــا تكافليــة .فــي وســط وغربــي كردســتان كانــت 
الذيــن  المســيحيين  مــن  كبيــرة  جماعــات  هنــاك 
ــس الســورية  ــى الكنائ ــة ينتمــون إل يتكلمــون الآرامي
أوربــة  فــي  يُعرفــون  )والذيــن  والغربيــة  الشــرقية 
باســم الآشــوريين أو النســطوريين أو اليعاقبــة علــى 
التوالــي( . هــذه الجماعــات كانــت أنــداداً لجيرانهــا 
ــي فــي وســط كردســتان  ــك الت مــن المســلمين. فتل
كانــت ذات تنظيــم قبلــي وشــكلت،حتى أوائــل القــرن 
التاســع عشــر، قــوة هامــة وهــو مــا شــكل عامــاً 
فــي  كان  وقــد  الكرديــة.  السياســة  فــي  حاســماً 
أغلــب المــدن الكرديــة أيضــا أعــداد صغيــرة مــن 
كزاخــو  الأخــرى،  الأماكــن  بعــض  وكانــت  اليهــود 
وبــكلا  Ba-kale  وبــارزان موطنــاً لعــدد كبيــر مــن 

ــود.  الســكان اليه
   ربمــا كانــت الجماعــات المســيحية علــى 
ــل المســلمين،  نفــس القــدر مــن عــدم التجانــس مث
نفــس  علــى  بينهــم  منتشــرة  البِــدع  كانــت  وربمــا 
القــدر أيضا.)وبدعــة البوالصــة  التــي ظهــرت بيــن 
الأرمــن فيمــا يســمى حاليــاً شــمال غربــي كردســتان 
فــي القــرن الثامــن والتــي ســحقها البيزنطيــون فــي 
القــرن التاســع هــي أكثرهــا شــهرة.( . إن العناصــر 
المراقبــون  ادعــى  التــي  واليهوديــة  المســيحية 
ملاحظتهــا فــي الدينيــن العلــوي وأهــل الحــق، مــن 
مــن الأشــكال  قــد اســتُمدِت  تكــون  المحتمــل ألا 
الشــعبية.  اختلافاتهــا  مــن  بــل  للدينيــن  »العليــا« 
ربمــا كانــت »الاعتناقــات ]لأديــان جديــدة[« متكــررة 
فــي فتــرات قصيــرة نســبياً، إذ افترضتــا أن قســماً 
ــا فقــط قــد دوِّن. لقــد أشــار كارســتن  ــراً منه صغي
نيبــور  Carsten Neibuhr فــي القــرن الثامــن 
الشمســية  طائفــة  مــن  كبيــرة  أعــداداً  أن  عشــر 
ــي يُعــرف عنهــا القليــل جــداً( قــد ارتــدت إلــى  )الت
مــن  كبيــر  عــدد  فعــل  كمــا  اليعقوبيــة،  الكنيســة 
اليزيدييــن فيمــا بعــد . إن وجــود أعــداداً كبيــرة مــن 
الأرمــن واليعاقبــة ممــن تعتبــر الكرديــة لغتهــم الأم 
تشــير أيضــا إلــى وجــود تاريــخ مــن الاعتنــاق لأديــان 
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جديــدة. ففــي ديرســم ارتــد كثيــر مــن الأرمــن إلــى 
العلويــة، ولكــن كانــت هنــاك أيضــا فتــرة قصيــرة مــن 
الانتقــال مــن العلويــة إلــى المســيحية حينمــا ظهــر 
أن البعثــات التبشــيرية الأجنبيــة توفــر الحمايــة. 

إلــى  التبشــيرية  البعثــات  وصــول  إن     
ــم فــي  ــم اتبعه ــك أولاً، ث ــروم الكاثولي كردســتان- ال
البروتســتانت مــن طوائــف  التاســع عشــر  القــرن 
مختلفــة- جعــل الموزاييــك الدينــي أكثــر تعقيــداً 
فالجاليــات  اثنو-دينيــة.  جماعــات  ببــروز  وذلــك 
التــي ربطــت نفســها بكنيســة  الســورية الشــرقية 
الــروم الكاثوليــك وباتــوا يُعرفــون بالكلدانييــن فيمــا 
بعــد بتنــا نــرى الأرمــن البروتســتانت والكاثوليــك 
الغريغوريــة،  الكنيســة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً 
جانــب  إلــى  الغربييــن  الســوريين  والبروتســانت 
اليعاقبــة. إن النشــاط المتزايــد للبعثــات التبشــيرية 
كان مظهــراً مــن مظاهــر تزايــد نفوذ القــوى الأوربية 
النحــو  هــذا  علــى  فهمهــا  وقــد  المنطقــة،  فــي 
كان  ســواء.  حــد  علــى  والمســلمون  المســيحيون 
ــول  ــراً لقب ــن كثي ــر ميالي ــون غي المســيحيون المحلي
ــة، وبالنتيجــة، أصبحــت  ــة التقليدي ــم الثانوي مكانته
تتســم  والمســلمين  المســيحيين  بيــن  العلاقــات 
والمســلمين  الدولــة  وكانــت  العــداء.  مــن  بمزيــد 

فــي المدينــة متوجســين مــن أن المســيحيين ربمــا 
الأجانــب.  الأعــداء  مــع  يتعاونــون 

   وقــد أدى ذلــك إلــى سلســلة مــن الصدامــات 
ــا فــي مجــازر  ــى أوجه ــت إل ــي وصل المســلحة والت
الأرمــن لعــام 1915 والتــي أدت فــي النهايــة إلــى 
تطهيــر عرقــي كامــل تقريبــاً )أو ردّة( المســيحيين. 
إن مجازر الأرمن بين 1894-1896، والتي شــكلت 
طــوراً حاســماً فــي هــذه العمليــة، غالبــاً مــا تُعــزى 
إلــى قــوات الفــرق الحميديــة الكرديــة التــي أسســها 
الأبحــاث  ولكــن  الثانــي.  عبدالحميــد  الســلطان 
الجديــدة تؤكــد علــى دور المســلمين المدنييــن مــن 
أبنــاء المنطقــة فــي المجــازر، حيــث مجموعــة منهــا 
ذات هويــة إثنيــة غامضــة.  إن التهجيــر الجماعــي 
وعمليــات الإبــادة الجماعيــة لعــام 1915 طــردت 
عمليــا الجاليــات الأرمنيــة مــن كردســتان. وقــد 
ترك نســطوريو وآشــوريو وســط كردســتان معاقلهم 
الجبليــة لصالــح إيــران فــي تلــك الســنة أيضــا. وقد 
جندهــم البريطانيــون كقــوة لمحاربة العثمانيين أولاً 
ــم وطّنوهــم فــي شــمالي العــراق، وجعلوهــم  ومــن ث
قــوة شــرطة واســتعملوهم، مــن بيــن أشــياء أخــرى، 
ــة المســلحة. ولكــن مجــازر  ضــد التمــردات الكردي
1933 )مــن قبــل الكــرد المحلييــن وضبــاط الجيــش 
الوطنــي العراقــي( حطمــت أعــداداً كبيــرة منهــم، 
الســوريون  عســكرية.عانى  كقــوة  عليهــم  وقضــت 
الغربيــون كثيــراً أيضــا فــي الحــرب العالميــة، وبعــد 
تشــكيل الدولــة الســورية عبرهــا كثيــرون مــن تركيــا 
ــال  ــة فــي جب ــاك. والجماعــة المتبقي واســتقروا هن
طــور عابديــن فقــدوا أكثــر أفرادهــا فعاليــة بســبب 
أصبحــوا  وبالتالــي  ألمانيــا  إلــى  العمــل  هجــرة 
عرضــة للاضطهــاد مــن قبــل جيرانهــم المســلمين، 
والــذي تســبب فــي هجــرة جماعيــة مــن المنطقــة.  
يهوديــي  فــإن  المســيحيين  بخــاف     
إســرائيل( لا  دولــة  قيــام  كانــوا )حتــى  كردســتان 
يُعتبــرون متعاونيــن مــع القــوى الأجنبيــة، ولــم تكــن 
أعدادهــم كبيــرة بحيــث يشــكلون قــوة ذات أهميــة. 
ــة وإن  ــى العمــوم ودي كانــت علاقتهــم مــع الكــرد عل
لــم تكــن متكافئــة، وهجرتهــم إلــى إســرائيل حوالــي 
عــام 1950 لــم تكــن بســبب المعاملــة التــي لاقوهــا 
ــة ذات مغــزى فــإن  مــن جيرانهــم الكــرد. وفــي دلال
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الجاليــة الكردســتانية اليهوديــة فــي إســرائيل لديهــا 
مشــاعر قويــة تجــاه الكــرد .   

ــات الســورية الشــرقية  ــد أعــادت الجالي    لق
والغربيــة تنظيــم نفســها بشــكل جيــد فــي الشــتات 
فــي أوربــا وأمريــكا الشــمالية. لقــد انبثقــت حركــة 
آشــورية علمانيــة موحــدة فــي أوربــا تســعى إلــى 
توحيــد الجاليتيــن فــي أمــة واحــدة وتشــجع العــودة 
إلــى بــاد مــا بيــن النهريــن ودخلــت فــي نقــاش مــع 
الحركــة الكرديــة حــول قضايــا التعدديــة السياســية 
والدينيــة والإثنيــة .وقــد قامــت الحركــة الكرديــة 
بعــدة خطــوات تعبيــراً عــن ودهــم: ففــي برلمــان 
كردســتان العــراق المســتقل والبرلمــان الكــردي فــي 
المنفــى هنــاك ممثلــون آشــوريون، كمــا أضافــت 
الكرديــة  الفضائيــة   Med-TV تلفزيــون محطــة 
نشــرات إخباريــة باللغــة الآراميــة إلــى برامجهــا.        

 لقــد جعلــت الجغرافيــا مــن كردســتان منطقــة 
المجــاورة  الإمبراطوريــات  بيــن  حاجــزة سياســياً 
المناطــق  بيــن  تقريبــاً  مــن عــام 1500  –اعتبــارا 
والصفويــة،  العثمانيــة  للإمبراطوريتيــن  الداخليــة 
إيــران القاجاريــة فيمــا بعــد. كمــا كانــت منطقــة 
تنقــل بيــن المناطــق حيــث اللغــات الثــاث الرئيســية 
تُحكــى  والفارســية  والتركيــة  العربيــة  للإســام 
وتُكتــب. مثــل شــيوخ القبائــل والأمــراء الصغــار مــن 
الكــرد، كيّــف العلمــاء الكــرد أنفســهم مــع جيرانهــم 
الأقويــاء. فقــد كان الكثيــر منهــم يعرفــون إضافــة 
إلــى الكرديــة والعربيــة والفارســية و/أو التركيــة، 
بيــن  الوســطاء  دور  لعــب  مــن  مكنّهــم  مــا  وهــو 
المناطــق الثقافيــة التــي حددتهــا تلــك اللغــات. وقــد 
أخذتهــم مهنهــم إلــى أكثــر مــن منطقــة مــن تلــك 

المناطــق. 
»دوليــة«  مهنــة  علــى  مثــال  خيــر  ولعــل     
لعالــم كــردي هــو المــا الشــهير كورانــي )توفــي 
ســنة 1488(. وكان المــا قــد وُلــد فــي شــهرزور 
فــي جنوبــي كردســتان وتلقــى تعليمــه الأولــي مــن 
المعلميــن المحلييــن. مــع بلوغــه ســن الرشــد، ذهــب 
ــار بكــر وحصــن كيفــا  ــى بغــداد ودي ــم إل ــب العل لطل
كانــت  مــدن  وهــي  والقاهــرة-  والقــدس  ودمشــق 
تســيطر عليهــا قــوى سياســية مختلفة. بعــد مغادرته 

للقاهــرة دُعــي للدخــول فــي خدمــة الدولــة العثمانية 
حيــث أصبــح المــدرس الخــاص للأميــر محمــد، 
الــذي ســيصبح فــي المســتقبل الســلطان محمــد 
الفاتــح، حيــث وصــل المــا كورانــي أخيــر إلــى أعلــى 
منصــب دينــي فــي الإمبراطوريــة فأصبــح أول مفتــي 
لاســتانبول. كمــا تــم تعييــن عــدد آخــر مــن العلمــاء 
الكــرد كمدرســين فــي المدينتيــن المقدســتين مكــة 
بفعاليــة  يقومــوا  أن  اســتطاعوا  حيــث  والمدينــة 
ــم  ــي تتكل ــن المناطــق الت ــن بي ــدور وســطاء ثقافيي ب
الفارســية والتركيــة والعربيــة. وقــد ناقشــتُ فــي 
إحــدى مقالاتــي الســابقة تأثيــر العلمــاء الكــرد علــى 
جــزء بعيــد مــن العالــم الإســامي: جنــوب شــرق 

آســيا. 
القريبــة  المــدن  أو  كردســتان  مــدن  فــي 
منهــا مثــل ديــار بكــر، وحصــن كيفــا، وميافارقيــن 
نجــد  وأربيــل  والموصــل،  ومارديــن،  )ســيلفان(، 
بنــاء بعضهــا  تاريــخ  يعــود  مــدارس مهيبــة حيــث 
إلــى أوائــل القــرن الثانــي عشــر أو القــرن الرابــع 
عشــر. بنُيــت هــذه المــدارس فــي أغلــب الأحيــان 
مــن قبــل ســالات غيــر كرديــة حكمــت تلــك المــدن 
والمنطقــة. وهكــذا أنشــأ أفــراد مــن ســالة آرتوكيد 
الثانــي  )القــرن  الخاتونيــة  المدرســة  )التركيــة( 
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ــع عشــر( إضافــة  ــة )القــرن الراب عشــر( والزنجيري
إلــى عــدد مــن المــدارس فــي مارديــن والمدرســة 
المســعودية )القــرن الثانــي عشــر أو الثالــث عشــر( 
فــي ديــار بكــر. تُنســب المدرســة الزنجيريــة فــي 
ســالة  إلــى  أحيانــاً  متبايــن  وبشــكل  بكــر  ديــار 
آرتوكيــد التركيــة الحاكمــة فــي القــرن الثانــي عشــر 
أو إلــى حاكــم كــردي مــن الســالة الأيوبيــة فــي 
القــرن الثالــث عشــر.  وأنشــأت الســالات الحاكمــة 
فيمــا بعــد مدارســها الخاصــة. ومثــل هــذه المدارس 
جذبــت طلابــاً مثــل المــا كورانــي، وبصــرف النظــر 
فــي  مذكوريــن  نجدهــم  العرقيــة،  خلفياتهــم  عــن 
ســير العــرب والأتــراك والفــرس إضافــة إلــى علمــاء 
الكــرد. هــذه المــدارس كانــت مُعــدّة أساســاً لتثقيــف 
العلمــاء الذيــن ســوف يدخلــون فــي مرحلــة مــا فــي 
خدمــة الدولــة كقضــاة أو رجــال إفتــاء أو مدرســين. 
ــي دُمِجــت هــذه المــدارس  فــي ظــل الحكــم العثمان
تحــت تنظيــم مُــدار مركزيــاً بمناهــج ووظائــف ثابتــة 
تقريبــاً تضمــن انتقــال الطــاب والمدرســين مــن 
قســم إلــى قســم آخــر فــي الإمبراطوريــة.  ورغــم 
تمركزهــا فــي كردســتان، فإنــه لــم يكــن هنــاك كثيــر 

مــن الخصوصيــة الكرديــة فيهــا. 
   وقــد أقــام الحــكام الذيــن احتفظــوا بالحكــم 

ــة العثمانيــة مدارســهم  الذاتــي داخــل الإمبراطوري
نظــام  خــارج  بقيــت  أنهــا  يبــدو  التــي  الخاصــة، 
التعليــم العثمانــي، ولاســيما فــي بدليــس والجزيــرة 
للتعلــم،  رئيســية  مراكــز  كانــت  التــي  والعماديــة 
وخرّجــت علمــاء مشــهورين.  ولأن الكــرد يتبعــون 
الرســمي  المذهــب  بينمــا  الشــافعي  المذهــب 
للإمبراطوريــة العثمانيــة هــو المذهــب الحنفــي، 
ــة كانــت  ــد أن المناهــج فــي المــدارس الكردي فلاب
علــى  العثمانيــة،  المــدارس  عــن  كثيــراً  مختلفــة 

الأقــل فيمــا يتعلــق بالفقــه. 
   الفــرق الآخــر بيــن المــدارس العثمانيــة 
التــي  المكانــة  فــي  يكمــن  الكرديــة  والمــدارس 
القــرن  فــي  الأقــل  الكردية-علــى  للغــة  أُعطيــت 
الســابع عشــر حيــث ارتبــط اســم بعــض المؤلفيــن 
كرديــاً  أدبــاً  قدمــت  التــي  المــدارس  تلــك  مــع 
مزدهــراً. )الأجيــال الســابقة كانــت تكتــب حصــراً 
أحمــدي  مــا  الفارســية.(  أو  بالعربيــة  إمــا 
جزيــري الــذي علـّـم فــي المدرســة الحمــراء فــي 
جزيــرة ]ابــن عمــر[ هــو مؤلــف ديــوان مشــهور فــي 
الشــعر الكــردي العرفانــي والــذي يُقــارن غالبــاً مــع 
فــي  )توفــي  خانــي  أحمــد  ]الشــيرازي[.  حافــظ 
1706 أو 1707( أخــذ قصــة حــب » مــم و زيــن« 
الشــعبية،وصاغها فــي قالــب قصيــدة طويلــة مــع 
الحفــاظ علــى اســمها، وهــو عمــل أدبــي عظيــم 
اللاحقــة  الأجيــال  اعتبرتــه  و  المعانــي  متعــدد 
ملحمــة وطنيــة كرديــة. إضافــة إلــى هــذا العمــل 
الأدبــي، كتــب خانــي عمليــن آخرين موجهيــن للتعليم 
الابتدائــي وهمــا: قامــوس عربي-كــردي مكتــوب في 
ــاب آخــر بســيط  ــار وكت ــه نوبه ــب شــعري عنوان قال
بالكرديــة حــول العقيــدة عنوانــه )عقيــدة الإيمــان(. 
كردييــن  مؤلفيــن  أشــهر  وجزيــري  خانــي  يعتبــر 
فــي تلــك الفتــرة، ولكنهمــا ليســا الوحيديــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال.  فالرحالــة التركــي المعــروف 
)أوليــا جلبي(الــذي زار الكثيــر مــن هــذه الإمــارات 
فــي أواســط القــرن الســابع عشــر، يعطــي وصفــاً 
حيــاً عــن الحيــاة الدينيــة والثقافيــة فــي بدليــس 
والجزيــرة والعماديــة ويتكلــم عــن علمــاء يكتبــون 

الشــعر بالكرديــة . 
   بالإضافــة إلــى المــدارس الحكوميــة وتلــك 
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ــاك  ــة، كان هن ــة الحاكم ــا الأســر الكردي ــي رعته الت
فــي  المــدارس  مــن  آخــر  نــوع  وقــت طويــل  منــذ 
كردســتان، أكثــر تواضعــاً ولكــن أكثــر اســتقلالية، أي 
تلــك المــدارس الملحقــة بجوامــع القــرى والتــي كان 
ــم.  ــي التعل ــي حــازوا شــهرة واســعة ف يديرهــا ملال
هــذه المــدارس لــم تكــن تعلــم طلابهــا مــن أجــل 
ــن  مناصــب رســمية ولكــن لكــي يصبحــوا رجــال دي
البلــدات  وربمــا  القريــة  )ملالــي( لخدمــة ســكان 
الصغيــرة. وقــد لعــب هــؤلاء دوراً رئيســياً فــي نشــوء 
الوعــي القومــي الكــردي وفــي تكامــل أجــزاء مختلفة 
مــن  كانــوا  مدرســة  كل  فطــاب  كردســتان،  مــن 
مناطــق وخلفيــات اجتماعيــة مختلفــة، والوشــائج 
القبليــة لــم تكــن ذات أهميــة كبيــرة، إضافــة إلــى 

ــا.    ــة فيه ــة الكردي ــم تشــذيب اللغ ــك ت ذل
الكــردي،  لــأدب  الثانيــة     فتــرة الازدهــار 
والتــي بــدأت فــي القــرن التاســع عشــر فــي جنوبــي 
ــة أيضــا  ــة الصل ــت وثيق كردســتان هــذه المــرة، كان
بعالــم هــذه المــدارس. فــأول شــاعر قومــي فــي 
كــوي،  قــادر  حــاج  الســورانية،  الكرديــة  اللهجــة 
وأكبــر شــاعرين دينييــن، مولــوي ومهــوي، بــرزوا مــن 
ــاك أيضــاً أول قــراء لهــم.  ــة ووجــدوا هن هــذه البيئ
فقصائــد مولــوي التــي كُتبــت باللهجــة الكورانيــة لا 
تــزال إلــى يومنــا هــذا تلقــى رواجــاً بيــن الملالــي 
ــه  ــه، رغــم كون ــر بالملاحظــة أن الكــرد. ومــن الجدي
مســلماً أصوليــاً، يعبــر عــن أفــكار تُذّكــر بأهــل الحــق 

كالإيمــان بالتقمــص، مثــاً. 
   كمــا بــرز رجــل آخــر مــن عالــم المــدارس 
الكرديــة فــي كردســتان الشــمالية ألا وهــو الشــيخ 
ســعيد نورســي )1876-1960( الــذي بــات معروفــاً 
كمؤلــف لكتابــات دينيــة أصليــة ومؤثــرة ويعتبــر الجد 
الأعلــى لحركــة النورســية فــي تركيــا. هنــاك جانــب 
غيــر معــروف كثيــراً مــن شــخصية ســعيد النورســي 
ألا وهــو التزامــه الصــارم ككــردي لإنهــاض شــعبه 
العامــة.  التخلــف  حالــة  مــن  وتخليصــه  الكــردي 
إن الفتــرة الأولــى مــن حياتــه المهنيــة، والتــي كان 
مــن خلالهــا مجــادلاً شــديداً وناشــطاً عُــرفِ باســم 
ســعيد الكــردي و منهمــكاً فــي الجمعيــات القوميــة 
الكرديــة وفــي مدرســة كرديــة فــي اســتانبول فــي 
1900-1910، هــي التــي أُبقيــت طــي الكتمان بشــدة 

أنهــا وضعــت  لدرجــة  النورســية  قيــادة  قبــل  مــن 
رقابــة علــى كل كتابــات ســعيد النورســي وحذفــت 
كان  الذاتيــة.  ســيرته  مــن  الرئيســية  النشــاطات 
ســعيد النورســي شــخصية غيــر عاديــة وفريــدة، 
ــق  ــزام الشــديد بالإســام مــع تعل ولكــن بدمــج الالت
عميــق بالشــعب الكــردي فإنــه يعكــس موقفــاً كان 

ــن الكــرد.  ــى حــد مــا بيــن رجــال الدي منتشــراً إل
   بعــد إقامــة الجمهوريــة التركيــة بوقت قصير 
فــي عــام 1923 أمــرت الحكومــة بإغــاق المــدارس 
ــالاً  التقليلديــة كافــة. ويبــدو أن الحظــر قــد كان فعّ
تمامــاً فــي غربــي تركيــا ولكــن أخــف وطــأة مــن 
ــر  ــث اســتمرت الكثي ــك فــي الشــرق الكــردي حي ذل
مــن المــدارس بالعمــل ســراً حتــى الســبعينيات. لقــد 
قــوِّي الحظــر فــي الواقــع العلاقــة بيــن المــدارس 
والهويــة الكرديــة، والتــي قُمِعــت فــي الوقــت نفســه. 
لقــد كان الملالــي الكــرد مميزيــن بيــن أولئــك الذيــن 
أبقــوا الشــعور بالهويــة القوميــة الكرديــة حيــاً خــال 
تلــك الســنوات التــي فرضــت فيهــا الدولــة انصهــاراً 

ثقافيــاً.     

الطرق الصوفية وأدوارها الاجتماعية 
والسياسية 

ــوة  ــة حاضــرة وبق ــت الطــرق الصوفي ــد كان لق
فــي كردســتان، والشــيخ المتصــوف ربمــا يكــون أكثــر 
تمثيــاً للإســام الكــردي مــن الخبيــر الشــرعي. 
الكــردي  التاريــخ  فــي  شــهرة  العلمــاء  أكثــر  إن 
كانــوا متصوفــة، والكثيــر مــن هــؤلاء المتصوفيــن 
كســبوا تأثيــراً سياســيا كبيــراً. كانــت طــرق صوفيــة 
مختلفــة حاضــرة فــي كردســتان فــي فتــرة أو أخــرى، 
ــى  ــة ســيطر عل ــة الماضي ــرون القليل ــي الق ــن ف ولك
المشــهد الطريقتــان القادريــة والنقشــبندية.   لقــد 
لعبــت الطــرق فــي مراحــل معينــة أدواراً سياســية 
واجتماعيــة هامــة لأنهــا تمثــل نوعــاً مــن التنظيــم 
الاجتماعــي المســتقل عــن القبائــل )وعــن الدولــة 

أيضــاً(. 
ــا،  ــى حــد م ــة تشــبه، إل    إن الطــرق الصوفي
مدرســة غيــر رســمية حيــث تعــرض مجموعــة مــن 
الممارســات الروحيــة المعايــرة والطــرق الباطنيــة 
تحــت  الصوفيــة  فــي  المبتــدئ  يمارســها  التــي 
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إشــراف شــخص خبيــر. وقــد طــوّر هــذه الطــرق 
مؤسســو هــذه الطــرق ولكــن يُعتقــد أنهــا تعتمــد 
علــى تعليمــات أوصاهــا الرســول نفســه شــفوياً. 
يُســمح للصوفييــن البارعيــن فقــط أن يعلمــوا هــذه 
الممارســات، وهــم مــا يُطلــق عليهــم اســم »المرشــد« 
غيــر  لقبــاً  ليــس  وهــذا  فــي كردســتان.  أو شــيخ 
رســمي إذ أن المــرء يصبــح شــيخاً بإجــازة مكتوبــة 
مــن معلمــه شــخصياً، وواحــد مــن شــروطها هــو 
إشــراف  تحــت  التعلــم  مــن  طويلــة  لفتــرة  البقــاء 
مــدرس، والإجــازة لا تُعطــى بشــكل أوتوماتيكــي. 
   فــي كردســتان نلاحــظ حــول الشــيخ الواحــد 
تنوعــاً فــي المريديــن. فأكثرهــم إخلاصــاً يعيــش 
علــى  أو  »زاويــة«  فــي  منزلــه،  فــي  الشــيخ،  مــع 
الأقــل بالقــرب منــه قــدر الإمــكان وهــم يشــاركون 
فــي تــاوة الخطــب والتأمــل اليومــي. هنــاك حلقــة 
إلــى  أيضــا  أدُخِلــوا  الذيــن  المريديــن  مــن  أوســع 
الطريقــة والذيــن يجتمعــون دوريــاً تقريبــا مــن أجــل 
صلــوات جماعيــة بإمامــة الشــيخ أو خليفتــه. إن 
الشــيوخ الذيــن لهــم مريــدون ويعيشــون فــي مناطــق 
نائيــة عــادة مــا يعينــون خليفــة أو أكثــر مــن بيــن 
أكثــر »طلابــه« تقدمــاً فــي التحصيــل العلمــي. إن 
مجموعــة كبيــرة مــن المريديــن لا تشــارك بشــكل 
فعّــال فــي الممارســات الباطنيــة ويمكــن ألا يُقبلــوا 
شــخصية  إلــى  ينجذبــون  ولكنهــم  الطريقــة  فــي 
الشــيخ الكاريزماتيــة. علــى عكــس العلمــاء يمكــن 
ــال الرعــي والســحر لإنجــاز  ــوم الشــيخ بأعم أن يق
استشــارتهم  تتــم  حيــث  المعجــزات.  مــن  أعمــال 
ويتصرفــون  والسياســية،  الأخلاقيــة  الأمــور  فــي 
علــى أســاس أنهــم يشــفون مــن الأمــراض الجســدية 
والعقليــة، ويهدئــون مــن روع الأقربــاء المتخاصمين. 
ويُعتقــد أن مجــرد حضورهــم يجلــب البركــة كمــا 

ــه.  ــد الل ــوة الشــفاعة عن ــم ق ــد أن له يُعتق
   فــي كردســتان هنــاك ميــل لأن يكــون منصــب 
الشــيخ متوارثــاً. فــكل شــيوخ الطريقــة القادريــة فــي 
كردســتان الجنوبيــة ينتمــون إلــى عائلتيــن فقــط، 
البرزنجيــة والطالبانيــة. لقــد اتســع مــدى الطريقــة 
التاســع  القــرن  فــي  ســريع  بشــكل  النقشــبندية 
القادريــة  الطريقــة  حســاب  علــى  جزئيــاً  عشــر، 
الإجــازات  مُنِحــوا  ممــن  الكثيــر  لأن  وبالتحديــد 

لــم يكونــوا مــن أبنــاء الشــيوخ. فقــد درّب مولانــا 
كــردي  الكاريزماتيــة، وهــو  الشــخصية  خالــد ذي 
مــن منطقــة الســليمانية، والــذي درس مــع واحــد 
ــود،  ــة النقشــبندية الهن ــن أعظــم أســاتذة الطريق م
عــدد كبيــراً مــن الفقهــاء وعيّــن أكثــر مــن ثلاثيــن 
شــيخاً فــي مناطــق مختلفــة مــن كردســتان )إضافــة 
إلــى عــدد أكبــر مــن الخلفــاء الذيــن تــم تعيينهــم 
فــي أجــزاء مختلفــة مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة(. 
ولكــن فــي الأجيــال اللاحقــة، أصبحــت هنــاك نزعــة 
بيــن الكــرد النقشــبنديين لأن يكــون منصــب الشــيخ 
وراثيــاً أيضــاً. وبالنتيجــة تطــورت الكثيــر مــن فــروع 
الطريقــة إلــى عشــائر مســتقلة تقريباً.وربمــا يمثــل 
لقــد  الســياق.  هــذا  فــي  مثــال  أبــرز  البرزانيــون 
جــذب شــيوخ بــارزان مريديــن مــن أصــول مختلفــة، 
البعــض منهــم مــن أصــول قبليــة ولكــن الأغلبيــة 
منهــم فلاحــون غيــر قبلييــن ممــن عاشــوا مــن قبــل 
اســتوطنوا  أو  بــارزان  قريــة  قــرب شــيوخ  أو  فــي 
هنــاك فيمــا بعــد. لقــد تميــزت الجماعــة بشــعور 
الغربــاء  قبــول  فــي  والرغبــة  بالمســاواتية  قــوي 
ــل  ــع القبائ ــاء النزاعــات م ــي أثن ــن ف كأعضــاء، ولك
المجــاورة كانــت تتصــرف كقبيلــة. وجماعــة »حقــا« 
ــال آخــر فــي هــذا المجــال.  ــرت أعــاه مث ــي ذكُ الت
   إن الطريقــة النقشــبندية لــم تتســع بســرعة 
عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي 
فبحلــول  أيضــاً.  السياســية  أهميتهــا  زادت  بــل 
ــة  ــن الطريق ــرن نجــد أن شــيوخا م ــك الق ــة ذل نهاي
النقشــبندية قــد شــغلوا مناصــب هامــة فــي بقــاع 
مرتبــط  الشــيء  وهــذا  كردســتان.  مــن  كثيــرة 
بتطــورات سياســية رئيســية أخــرى فــي تلــك الفتــرة. 
ففــي العقــود الأولــى مــن القــرن ألغــت الإصلاحــات 
الإداريــة آخــر الإمــارات الكرديــة المتمتعــة بالحكــم 
يتــم  لحــكام  كردســتان  كل  وأخضعــت  الذاتــي 
تعيينهــم مركزيــاً. لقــد افتقــر هــؤلاء الحــكام إلــى 
الســلطة الأخلاقيــة التــي كانــت لــدى الأمــراء الكرد، 
ــة تحــت  ــوا النزاعــات القبلي ــم يســتطيعوا أن يبق ول
الســيطرة، كمــا فعــل الأمــراء الكــرد. وقــد تميــزت 
العقــود التاليــة بتزايــد متواصــل فــي العنــف والنزاع، 
وتفاقمــت حالــة اللاســتقرار نتيجــة سلســلة هزائــم 
ألحقتهــا القــوى الأوربيــة بالإمبراطوريــة العثمانيــة 
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بيــن  التبشــيرية  للبعثــات  الواضحــة  والنشــاطات 
الموقــف  وهــذا  المحليــة.  المســيحية  الجاليــات 
تحديــداً هــو الــذي أقحــم الشــيوخ كوســطاء فــي 
تلــك النزاعــات. وبحكــم ســلطتهم المســتقلة عــن 
الانتمــاء القبلــي وتجــاوز مريديهــم للحــدود القبليــة، 
فــإن الشــيوخ كانــوا فــي موقــع جيــد لحــل النزاعــات 
إمــا مــن خــال التوســط بيــن الأطــراف المتنازعة أو 
ببســاطة مــن خــال فــرض حــل عليهــا. وقــد أصبــح 
البعــض مــن هــؤلاء الشــيوخ دهــاة سياســيين تمكنــوا 
ــر فــي  ــل أكب ــى شــيوخ قبائ مــن فــرض ســلطتهم عل
مناطقهــم. وقــد أصبحــوا فــي النهايــة أكثــر النــاس 

ــة .       ــرد قاطب ــولاً للتحــدث باســم الك قب
   لذلــك فإنــه ليــس مــن بــاب الصدفة أن تكون 
القومــي  البعــد  ذات  الكرديــة  الانتفاضــات  أولــى 
الانتفاضــات  مثــل  شــيوخ:  أو  متصوفــة  بقيــادة 
الكبــرى بقيــادة الشــيخ عبيــد اللــه )1880( وشــيوخ 
ســعيد  والشــيخ  كردســتان،  وســط  فــي  بــارزان 
)1925( فــي الشــمال، والشــيخ محمــود برزنجــي 
الجنوبيــة  كردســتان  فــي  و1931(   1922  ،1919(
إضافــة إلــى انتفاضــات ثانويــة أخــرى.  وكان ينبغــي 
علــى القومييــن العلمانييــن أن يدخلــوا فــي تحالفــات 
ــط  ــع هــؤلاء الشــيوخ لأن هــؤلاء فق ــة م ــدة طويل لم
كانــوا قادريــن علــى تعبئــة وحشــد الجماهيــر. وهــذا 
الشــيء لــم يكــن فقــط فــي أوقــات الثــورات. فالشــيخ 
عبيداللــه، ابــن الشــيخ عبدالقــادر، الــذي اســتقر في 
اســتانبول بعــد ثــورة تركيــا الفتــاة لعــام 1908، لعــب 
دوراً قياديــاً فــي الجمعيــات الكرديــة التــي تأسســت 
هنــاك، وقــد كان هــو القائــد الوحيــد الــذي تســتمع 
فــي حيــن  اســتانبول،  فــي  العاملــة  الطبقــة  إليــه 
كان المثقفــون العلمانيــون ذوي الثقافــة الحديثــة 

ــة.  ــرة الانتخابي ــك الدائ ــة مــع تل مقطوعــي الصل
   فــي القــرن الحالــي تــم توجيــه نقــد لاذع 
للطــرق الصوفيــة مــن جهــات مختلفــة: مــن قبــل 
ذوي  الساســة  قبــل  مــن  المســلمين،  المصلحيــن 
ــن  ــن القوميي ــل المثقفي ــن قب ــة وم ــول التحديثي المي
الكــرد أيضــا. رفــض الشــيخ ســعيد النورســي، الــذي 
كان مدرســوه يشــتملون علــى شــيخ مــن الطريقــة 
النقشــبندية والــذي تعبّــر كتاباتــه عــن روحٍ صوفيــة، 
كردســتان  فــي  عملــت  حينمــا  الصوفيــة  الفــرق 

بمــا فــي ذلــك الممارســات الســحرية والخرافيــة 
التــي ارتبطــت بهــم والتبجيــل اللاعقلانــي للشــيوخ 
الوراثييــن. )تســمى الحركــة النورســية، التــي انتظــم 
ــاً مــا يســمون فــي تركيــا باســم   فيهــا مريــدوه، غالب
tarikat أو الطريقــة الصوفيــة، ولكــن ليــس لهــا 
قيــادة وراثيــة ولا تنغمــس فــي أعمــال »الذكــر« أو 

التــاوة الجماعيــة.( 
   اعتبرت تركيا الفتاة وخلفاؤها الكماليون أن 
الطــرق الصوفيــة مرتــع للخرافــة والرجعيــة، وعقبــة 
فــي طريــق التقــدم. وكانــت جمعيــات بعــض الشــيوخ 
ــر.  ــة موضــع شــك أكب ــة الكردي ــول القومي ذوي المي
وقــد كانــت ثــورة الشــيخ ســعيد القشــة التــي قصمــت 
ظهــر البعيــر. فقــد حظّــرت الحكومــة التركيــة فــي 
غضــون أشــهر جميــع الطــرق الصوفيــة. لقــد أضــر 
الحظــر بشــكل خــاص بالطــرق المدينيــة التــي كان 
ومــن  نشــاطاتها.  جميــع  تعلــق  أن  عليهــا  ينبغــي 
المفارقــة بمــكان أن بعــض الشــيوخ الكرد،وخاصــة 
ــوا مــع الحكومــة، قــد حافظــوا  ــن تعاون ــك الذي أولئ
إلــى  الانتقــال  الاجتماعيــة.إن  مكانتهــم  علــى 
ديمقراطيــة تشــارك فيهــا عــدة أحــزاب والانتخابات 
العامــة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة جعلــت 
مــن الشــيوخ مصــدراً أساســياً لكســب الأصــوات 
مــن  الكثيــر  أصبــح  حيــث  المحافظــة  للأحــزاب 
الشــيوخ الكــرد أعضــاء فــي البرلمــان. فــي فتــرة مــا 
ــن للشــيوخ  بعــد الحــرب، كان بعــض أشــد المنتقدي
الكــرد هــم المثقفــون العلمانيــون الكــرد الذيــن ألقــوا 
اللــوم علــى الشــيوخ فــي إبقــاء ســكان القــرى جهــاء 
واســتغلالهم اقتصاديــاً وبيعهــم للدولــة مقابــل مزيــد 

مــن النفــوذ والمــال .        
   إن الحظــر علــى الطــرق الصوفيــة فــي تركيــا 
وبحلــول  تدريجــي  بشــكل  حــدة  أقــل  يصبــح  كان 
أن  الصوفيــة  الطــرق  بإمــكان  كان  الثمانينيــات 
تمــارس نشــاطها علانيــةً مــرة أخــرى. لقــد خــفّ 
ارتبــاط الطريقــة النقشــبندية بالقوميــة الكرديــة 
ــا الســكان  ــي فيه ــي يلتق ــي المناطــق الت وخاصــة ف
ــن والســنة. والواقــع أن  ــراد، والعلويي ــراك والأك الأت
الكثيــر مــن الشــيوخ فــي هــذه المناطــق انتســبوا، 
ابتــداء مــن أواســط الســبعينيات، إلــى حــزب العمــل 
القومــي التركــي الفاشــي رغــم أن أغلبيــة مريديهــم 
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فــي بعــض الحــالات لا يزالــون مــن الأكــراد. فــي 
حيــن جــذب بعــض الشــيوخ الكــرد الآخريــن أعــداداً 
الآن  ويوجــد  الكــرد.  غيــر  التلاميــذ  مــن  كبيــرة 
الطريقــة  مــن  كرديــة  فــروع  عــدة  اســتانبول  فــي 
إلــى  انتقــل  نفســه  الشــيخ  لأن  إمــا  النقشــبندية 
هنــاك أو لأن مجموعــة مــن مريديــه نظمــوا أنفســهم 

هنــاك.   
فــي  الصوفيــة  الطــرق  حظّــرت  حينمــا     
تركيــا، هاجــر قســم مــن الشــيوخ الكــرد إلــى ســورية 
التــي اتبعــت فــي ظــل الانتــداب الفرنســي إســاماً 
وسياســات كرديــة أكثــر ليبراليــة مــن جارتهــا تركيــا. 
إن فــي شــمال شــرق ســورية التــي اســتقر فيهــا 
أكــراد آخــرون اضطــروا إلــى مغــادرة تركيــا لســبب 
أو لآخــر، نســبة عاليــة مــن الشــيوخ لــكل مجموعــة 
منهــم  الكثيــر  يحتفــظ  يــزال  ولا  الســكان.  مــن 
ــي  ــي القســم الترك ــن ف ــن المريدي ــرة م بأعــداد كبي
مــن كردســتان، ويقومون,منــذ أن أصبــح ذلــك ممكنــاً 
المقاطعــات  إلــى  ســنوية  بزيــارات  أخــرى،  مــرة 

الشــمالية للحــدود. 
القومية الإثنية مقابل الدينية 

الكــرد  مــن  لكثيــر  بالنســبة  الإســام  يُعــد 
المســلمين الســنة الورعيــن عنصــراً أساســيا مــن 
الهويــة الكرديــة. إنهــم لا يعتبــرون اليزيدييــن كأكراد 
خلّــص حتــى وإن كان معظــم اليزيدييــن لا يعرفــون 
يُعتــرف  الأحيــان لا  بعــض  وفــي  الكرديــة.  ســوى 
الزازيــة  أو  الكرديــة  يتكلمــون  الذيــن  بالعلوييــن 
كأكــراد. إن هــذا الــرأي ليــس هــو الغالــب دائمــاً 
ــرك مــن القــرن  ــون الكــرد والت فقــد تحــدث المؤلف
بحريــة  عشــر  التاســع  القــرن  عشــر-  الســادس 
ــت  ــد عامل ــاش الأكراد.وق ــن أو القزلب عــن اليزيديي
كلتــا الجماعتيــن علــى  الإدارة العثمانيــة عرضيــاً 
أنهمــا مســلمون مــن أجــل الضرائــب والأغــراض 
لــم تمنــع مــن عمليــات  القانونيــة الأخرى-والتــي 
اضطهــاد مــن حيــن لآخــر. إن الحــدود الاجتماعيــة 
الفاصلــة بيــن الجماعــات الدينيــة المختلفــة كانــت 
موجــودة علــى الــدوام، ولكــن الأهميــة التــي نُســبت 
إليهــا تغيــر مــن وقــت لآخــر وبشــكل كبيــر. وقــد 
ازدادت فــي العقديــن الأخيريــن لدرجــة أن بعــض 
ــت عــن نفســها  ــة أعلن ــة والعلوي الجماعــات اليزيدي

كقوميــات مميــزة، ومختلفــة عــن الكــرد الســنة.  
   لقد لوحظ وبشكل متكرر بأن أول انتفاضة 
كرديــة كبيــرة فــي تركيــا بقيــادة شــيخ ســعيد فــي 
ــت انتفاضــة للمســلمين الســنة مــن  عــام 1925 كان
متكلمــي اللهجــة الزازيــة والتــي عارضهــا بشــكل 
فعّــال بعــض القبائــل العلويــة المجــاورة التــي تتكلــم 
الزازيــة أيضــاً، وأن ثــورة 1937 فــي منطقــة ديرســم 
شــملت العلوييــن فقــط ولــم تلــق دعمــاً مــن لــدن 
الكــرد الســنة. وقــد وُضعــت الهويــة القوميــة الكردية 
لكلتــا الثورتيــن موضــع التســاؤل مــن قبــل الباحثيــن 
والسياســيين مــن مشــارب مختلفــة. ألــم تكــن هــذه 
انتفاضــات ســنية مســلمة أو علويــة أكثــر مــن كونهــا 
ثــورات قوميــة كرديــة؟  فــي كلتــا الحالتيــن نجــد أن 
القيــادة علــى الأقــل مؤلفــة مــن عــدة شــخصيات 
مدنيــة مثقفــة تحمــل مثــل القوميــة الكرديــة العليــا، 
مــن  الجماعــة  حــدود  لتجــاوز  محاولاتهــم  ولكــن 
أجــل تعبئــة الجماهيــر قــد أخفقت.بالنســبة لمعظــم 
كثيــراً  مختلفتــان  الثورتــان  تكــن  لــم  المشــتركين 
عــن ســابقاتها والتــي مثلــت مقاومــة ضــد تدخــل 
الحكومــة المركزيــة فــي الشــؤون المحليــة. وكان 
الدفــاع عــن الإســام دافعــاً قويــاً آخــر فــي ثــورة 
شــيخ ســعيد. مــن ناحيــة أخــرى، ربمــا كانــت ثــورة 
ديرســم قــد اســتعملت رمــوزاً علويــة ولكنهــا لــم تكــن 
لقــد تصــادف أن  العلويــة.  باســم  انتفاضــة  أبــداً 
ــر  ــق الكثي ــم تل ــك ل ــن ولذل ــت الانتفاضــة للعلويي كان

مــن التضامــن مــن قبــل الكــرد الســنة. 
ــة     إن مواقــف العلوييــن مــن متكلمــي الكردي
ــي  ــي ارتبطــت ف ــة، الت ــة الكردي ــن الهوي ــة م والزازي
نظــر الكثيريــن بالإســام الســني، بقيــت متناقضــة 
العلوييــن  لــدى  كان  لقــد  التاليــة.  العقــود  فــي 
أســبابهم لأن يكونــوا علمانييــن، حيــث دعــم الكثيــر 
مــن المثقفيــن الكــرد العلوييــن ســاندوا الكماليــة 
شــكلت  نظرهــم  فــي  الإســامية  الأصوليــة  لأن 
تهديــداً أكبــر لجماعتهــم. وكان الشــبان العلويــون 
فــي الســتينيات والســبعينيات ]مــن القــرن الماضــي[ 
مــن الأتــراك والكــرد يفضلــون السياســات اليســارية 
أكثــر مــن القومية-ولكــن فــي معظــم التنظيمــات 
نجــد  الحيــن،  ذلــك  فــي  بــرزت  التــي  الكرديــة 
العلوييــن مــن القيادييــن البارزيــن أيضــاً. بعــد ثــورة 
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علاقتهــا  الكرديــة  القوميــة  فقــدت  ســعيد  شــيخ 
الواضحــة مــع الإســام حتــى الثمانينيــات. ورغــم 
أن الشــعور القومــي علــى العمــوم أقــوى بيــن الكــرد 
الســنة منــه لــدى العلوييــن وأهــل الحــق واليزيدييــن 
والشــيعة، ورغــم أن الأغلبيــة مــن الكــرد الســنة مــن 
الأتقيــاء، فــإن كل الجمعيــات الثقافيــة والأحــزاب 
ــة وبإصــرار.  ــت علماني ــي نشــأت كان السياســية الت
النشــيطين  الكــرد  يؤكــد  لــم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الكرديــة  العرقيــة  بهويتهــم  ملتزميــن  كمســلمين 
ودخلــوا فــي أغلــب الأحيــان فــي صــراع مــع الحركــة 
الكرديــة، التــي كانــت، وخاصــة فــي التســعينيات، 
الماركســية  وبــزوال  بالماركســية.  وبقــوة  متأثــرة 
كقــوة سياســية عــاد الإســام إلــى السياســة الكرديــة 
تجــاه  الكرديــة  الهويــة  فــي سياســة  هــام  كعامــل 

الإســام. 
شــك  دون  الإيرانيــة  الثــورة  لعبــت  وقــد     
فــي هــذه العمليــة، رغــم أن تأثيرهــا  كبيــراً  دوراً 
لــم يكــن مباشــراً. فــي غضــون الأشــهر الأولــى مــن 
عمــر الثــورة، لــم يكــن أكــراد إيــران معتــرف بهــم 
ــن كناطقيــن  ــرز مــن بينهــم عــدد مــن رجــال الدي وب
الحســيني  عزالديــن  المــا  ولاســيما  باســمهم 
فــي مهابــاد والمتــدرب فــي جامــع الأزهــر العالــم 
ــي زاده فــي ســنندج. ولكــن ســرعان مــا  أحمــد مفت
مــن  والقيــادة  الأحــداث  علــى  الســيطرة  انتقلــت 
رجــال الديــن هــؤلاء إلــى ساســة كــرد علمانييــن 
الذيــن كانــوا قــد عــادوا للتــو مــن الســجن أو مــن 
المنفــى والذيــن نجحــوا فــي إعــادة تنظيــم الأحــزاب 
التــي كانــت فــي  الكرديــة )العلمانيــة واليســارية( 
حالــة ســبات. وكان الحســيني فــي مرحلــة مبكــرة 
قــد تحالــف مــع اليســار الراديكالــي وتبنــى نهجــاً 
إســامياً شــعبياً اشــتراكياً مــع التأكيــد القــوي علــى 
حــق تقريــر المصيــر لــكل الجماعــات الاثنو-لغويــة 
فــي إيــران. وحينمــا أرســلت الحكومــة المركزيــة 
جيشــها وقــوات الشــيعة غيــر النظاميــة للاســتيلاء 
مقاومــة  حــركات  هنــاك  كانــت  كردســتان  علــى 
كرديــة ســنية لمــدة قصيــرة بقيــادة شــقيق عزالديــن 
الحســيني فــي »بانــه« والشــيخ النقشــبنديّ أوصمــان 
ــدأت حــرب  ــا ب ــان، ولكــن حينم ــة هورام ــي منطق ف
القــوات  بقيــت  فقــط  جــدي  بشــكل  العصابــات 

العلمانيــة فــي الميــدان.    
   خــال الحــرب العراقية-الإيرانيــة أعطــت 
إيــران الدعــم لبعــض الأحــزاب الكرديــة العلمانيــة 
أيضــاً(  أوك  ثــم  ومــن  أولاً  )حــدك  العراقيــة 
ولكنهــا بذلــت جهودهــا مــن أجــل نشــوء حركــة 
إســامية بيــن أكــراد العــراق. وقــد بذلــت العربيــة 
بالثــورة  مهــددة  بأنهــا  شــعرت  التــي  الســعودية، 
الإيرانيــة، جهــوداً مماثلــة وإن كان الهــدف منهــا 
ــة  ــرزت الحرك ــد ب ــود الإيرانية.لق ــة الجه هــو إعاق
ــادة المــا أوصمــان  الإســامية فــي كردســتان بقي
بــن عبدالعزيــز مــن حلبجــة فــي حوالــي عــام 1957 
أوائــل عــام  فــي  هامــاً  وأصبــح عامــا سياســياً 
1990. ويبــدو أنهــا أرادت أن تــوازن الجماعــات 
المــا  أن  رغــم  والســعودية،  الإيرانيــة  الدينيــة 
أوصمــان نفســه كانــت لــه علاقــات ســابقة مــع 
حركــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر الموجهــة 
نحــو الســعوديين كمــا هــو واضح.دعمــت إيــران 
أيضــاً الشــيخ النقشــبنديّ محمــد خالــد بارزانــي، 
ابــن عــم مســعود البارزانــي، في إنشــاء قوة مســلحة 
وأُطلــق عليــه اســم »حــزب اللــه الكــردي« وهــو مــن 
طــرد أنصــار الحــزب الشــيوعي العراقــي والحــزب 
الاشــتراكي الكردســتاني مــن منطقــة بادينــان. وفي 
التســعينيات بــرز حــزب اللــه الثــوري بقيــادة أدهــم 
ــه  البارزانــي المدعــوم مــن إيــران أيضــا، ويبــدو أن
قــد انشــق عــن الحركــة الســابقة. لحــد الآن يبــدو 
ــة  أن الحركــة الإســامية قــد أوجــدت قاعــدة ثابت
مــن الدعــم الشــعبي وأصبحــت منافســاً حقيقيــاً 

للأحــزاب العلمانيــة. 
   وفــي تركيــا بــدأ تنظيــم حــزب اللــه الســري، 
مــع ارتباطــات بإيــران، بالظهــور فــي الثمانينيــات. 
وقــد وقــف جنــاح مــن الحركــة بقــوة ضــد القوميــة 
صــراع  فــي  التســعينيات  فــي  ودخــل  العلمانيــة 
عنيــف مــع PKK حيــث تعاونــت فــي أثنائهــا مــع 
ولكــن  للعصيــان.  المناوئــة  التركيــة  التنظيمــات 
جنــاح آخــر لـــ« حــزب اللــه« طــوّر نوعــاً مــن الإســام 

ــة.         ــة الكردي ــن الإســام والقومي يوّفــق بي
   فــي المقابــل تبنــى الـــPKK موقفــاً أكثــر 
احترامــاً للإســام. مثــل كل الحــركات اليســارية 
فــي تركيــا، لــم يكــن PKK فــي البدايــة علمانيــاً 
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ولكــن  تمامــاً.  الديــن  ضــد  كان  بــل  فحســب، 
عندمــا وجــد مــدى ارتبــاط الكثيــر مــن القروييــن 
الكــرد بالديــن، تخلــى عــن موقفــه الســابق وأوجــد 
المتدينيــن  اتحــاد  همــا  إســاميين  فرعييــن 
يســتبعد  لا  وحتــى  الوطنييــن.  الأئمــة  واتحــاد 
الكــرد العلوييــن واليزيدييــن بســبب هــذا الاقتــراح 
الإســامي الســني، أنشــأ PKK  جمعيــة يزيديــة 

علويــة.  وأخــرى 
المختلفــة  الدينيــة  الحــركات  بيــن  مــن     
فــي كردســتان تركيــا، ربمــا يكــون لــدى الحركــة 
النورســية ]نســبة إلــى ســعيد النورســي.م[ أكبــر 
عــدد مــن الأتبــاع.   ربمــا تكــون الحركــة النورســية 
هــي الأهــم فــي كل تركيــا، ولكــن ظهــرت عــدد 
مــن الانشــقاقات فيهــا مؤخــراً وبنتيجتهــا عــادت 
الســائد  التيــار  إن  الحركــة.  قلــب  إلــى  القوميــة 
 Yeni بصحيفــة   ارتبــط  )الــذي  الحركــة  فــي 
Asya ( كان علــى الــدوام بمعــزل عــن السياســات 
العمليــة، وبســبب نظرتــه أن الإســام يتجــاوز كل 
الانقســامات العرقيــة والقوميــة قلــل مــن أهميــة 
الجانــب الكــردي فــي مؤســس الحركــة. فــي حيــن 
ــادة  ــة النورســية بقي ــاح آخــر مــن الحرك ــار جن اخت
اللــه كولــن  Fethullah Gülen ولســان  فتــح 
النخبــة  مــع  التكيّــف  »الزمــان«  صحيفــة  حالــه 
والبيروقراطيــة  العلمانيــة  العســكرية  التركيــة 
وتبنــي موقــف تركــي قومــي واضــح. رداً علــى ذلــك 
بــدأت جماعــات كرديــة مــن النورســية تؤكــد علــى 
ــي  ــب الكــردي ف ــرت الجان ــة وأظه ــا القومي هوياته
ســيرة ســعيد النورســي الــذي كان قــد بقــي طــي 
الكتمــان حتــى ذلــك الوقــت. أكثــر هــذه الجماعــات 
راديكاليــة هــي جماعــة تُلقّــب بـ«مد-زهــرا« )نســبة 
إلــى مدرســة الزهــراء التــي أراد ســعيد النورســي 
أجــداد  إلــى  إشــارة  مــع  فــي كردســتان  إقامتهــا 
 Dava الكــرد المفترضيــن: الميديين.(وصحيفتها
مثــال واضــح علــى اعتنــاق القوميــة الكرديــة، فقــد 
اختــارت زعيــم أول انتفاضــة كبيــرة فــي تركيــا، 
وقــد  النورســي،  لســعيد  الشــيخ ســعيد، كســلف 
كتبــت تقاريــر متعاطفــة مــع الحركــة الإســامية في 
كردســتان العــراق. وصحيفــة نوبهــار، الأقل تسيّســاً 
والأكثــر فكريــة فــي المضمــون، دعامــة أساســية 

ــا  ــة. فالمســاهمون فيه ــة الكردي ــاء الثقاف فــي إحي
فــي  ولكنهــم  النورســية،  الحركــة  مــن  قريبــون 
الوقــت نفســه مثقفــون أكــراد. ترّكــز الصحيفــة 
كثيــرا علــى الحــوار طالبــة شــركاء ليــس مــن بيــن 
الجماعــات الإســامية الأخــرى بالدرجــة الأولــى، 

بــل بيــن الجماعــات الكرديــة العلمانيــة. 
ــة ضمــن  ــروز هــذه الجماعــات الكردي    إن ب
الحركــة النورســية، بمطالبهــا التــي تتصــل بالشــعب 
الكــردي كان جــزء مــن فكــر وعمــل الشــيخ ســعيد 
وإحيائــه،  الإســام  كان حمايــة  مثلمــا  النورســي 
ــت  ــى اتجــاه عــام. لقــد كان ــا إشــارة إل ــدو وكأنه تب
النظــرة الســائدة لــدى الحركــة الإســامية هــي 
ينبغــي  الســبب كان  أن اســتبعاد الإثنيــة )ولهــذا 
رفــض كل أشــكال التمييــز الإثنــي والإثنو-قومــي 
أيضــا.(   ولكــن فــي الثمانينيــات فرضــت الهويــات 
القوميــة والإثنيــة نفســها علــى الحركــة الإســامية، 
حاولــت  ناحيــة  فمــن  تركيــا.  فــي  الأقــل  علــى 
القوميــة التركيــة أن تكيّــف الإســام علــى شــكل 
»تركيــب تركي-إســامي«، والــذي أصبــح تقريبــاً 
الإيديولوجيــة الجديــدة للدولــة. فأشــخاص مــن 
أصــول تركيــة أصبحــوا أعضــاء بارزيــن فــي حــزب 
الرفــاه الإســامي، الجنــاح المؤثــر فــي الحركــة 
النورســية بقيــادة فتــح اللــه كولــن لــم يتبــن خطابــاً 
ــل أيضــاً وســع نشــاطاته  ــاً فحســب، ب ــاً قومي تركي
التركيــة.  تتكلــم  التــي  فــي مناطــق وســط آســيا 
هــذا، مــن ناحيــة أخــرى، أجبــر الإســاميين الكــرد 
علــى أن يطالبــوا بهويــة مميــزة خاصــة بهــم فــي 
السياســة  أصبحــت  الإســامية.لقد  الحركــة 
والمجتمــع الكردييــن أكثــر إســاماً بالنظــر لبــروز 
تنظيمــات إسلامية-سياســية أكثــر وحقيقــة الأمــر 
هــو أن حتــى الحــركات السياســية العلمانيــة باتــت 
للإســام.  احترامــاً  وتُظهــر  تعتــرف  أن  ملزمــة 
مــن ناحيــة أخــرى أصبحــت الحــركات الإســامية 
ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــةً مم ــر كردي ــي كردســتان أكث ف

الماضــي.    
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اللغة مظهر من أهم مظاهر استقلال الشخصية القومية لأي مجموعة بشرية 
كانت، فإذا كانت اللغة العربية المقوم الرئيس للوجود العربي، وإذا كانت الفرنسية 
المقوم الرئيس للوجود الفرنسي.. وإلى ما هنالك، فالكردية هي المقوم الرئيسي 
للوجود الكردي. فالمجموعات البشرية على اختلافها عندما تستخدم لغة بديلة 

عن لغتها الأصلية، يخلق بذلك في المجتمع الواحد جماعات ذوات ثقافات 
مختلفة، وقد تزول بذلك اللغة الأصلية. 
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تعتبــر اللغــة الكرديــة إحــدى اللغــات العالميــة، 
علــى أي مقيــاس اتخــذه الإنســان. فــإن أراد كثــرة 
المتحدثيــن بهــا، فالكرديــة اللســان القومــي لمــا يزيــد 
عــن ثلاثيــن مليــون كــردي، وهــي اللســان المقــدس 
ــاب الزرادشــتية المقــدس )أفســتا(، وهــي لســان  لكت
الكتــب والأقــوال الأزداهيــة المقدســة، يتخــذون منــه 
قاســها  وإن  الدينيــة.  وشــعائرهم  لصلواتهــم  أداة 
الإنســان علــى التاريــخ، وجدهــا قــد رســخت قرونــاً 
قبــل الميــاد، وكانــت لغــة الإمبراطوريــات، وقرونــاً 
أخــرى بعــد الميــاد لبعــض الــدول والإمــارات الكردية 
التــي أقيمــت علــى أرض كردســتان، وهــي أنتجــت أدبــاً 
الفنيــة، وهــي غيــر قاصــرة عــن  متعــدد الأجنــاس 
ــا.  ــم به ــة إن أهت ــة الحديث ــاج الثقاف الإســهام فــي إنت
ويجحــف مــن يصــف اللغــة الكرديــة بالقصــور 
التــام والتخلــف، أو أنهــا غيــر قــادرة بالنهــوض فــي 
عصــر العولمــة والإنترنــت، وســيطرة اللغــات الأجنبيــة 
علــى مختلــف فــروع العلــوم العصريــة. مخطــئ وجاهل 
مــن يحــاول تشــويه صــورة اللغــة الكرديــة، أو يخشــى 
أن يُقْــدِمَ علــى تعلمهــا واســتخدامها. ولــن أعتمــد فيما 
ــول  ــا أق ــز فيم ــل أرتك ــي، ب ــى أوهــام أو أمان ــول عل أق
علــى مــا يُقَــدم بهــا مــن نتاجــات بمختلــف العلــوم، 

ــن.  ــن الأخيري وبخاصــة فــي العقدي

فاللغــة الكرديــة بحكــم نشــأتها الفطريــة وأصالة 
لإقامــة  مؤهلــة  بيئــة  فــي  أبدعهــا  الــذي  الإنســان 
مختلــف الحضــارات الإنســانية، ولغيــره مــن الأســباب 
حافظــت حتــى الآن علــى أصالتهــا وفطرتهــا. وهــي 
قــادرة بــأن تقــوم بســد الحاجــة مــن أبنيــة الــكلام 
علــى أتــم وجــه، فتــرى المعنــى الواحــد قــد وضعــت لــه 
ألفــاظ متعــددة. فالمخاطــب بهــا إذا غــاب عنــه لفــظ 
يأتــي بمرادفــه، وإذا تعســر عليــه النطــق بكلمــة عــدل 
عنهــا إلــى غيرهــا، وهــذا دليــل علــى غــزارة مفرداتهــا. 
الدراســات  حســب  الحاليــة  الكرديــة  اللغــة 
التاريخيــة واللغويــة هــي امتــداد مــن اللغــة الميديــة 
التــي كانــت لغــة المؤسســات للإمبراطوريــة الميديــة، 
ولغــة الديــن الأزداهــي والزرادشــتي فــي المجتمــع 
الميــدي بعــد تأســيس إمبراطوريتهــم فــي 612 ق.م. 
وقبــل ذلــك كانــت لغــة الحورييــن والميتانييــن، وكانــت 
لغــة راقيــة يتكلــم بهــا قســم كبيــر مــن ســكان بــاد مــا 
بيــن النهريــن وصــولاً إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، 
ــرة،  ــك الفت ــن والمؤسســات فــي تل ــة التدوي ــت لغ وكان

ــر.  ــة تتســع لوضــع معجــم كبي ــاراً كتابي وخلفــت آث
مســاحة  الميديــة  المرحلــة  فــي  بلغــت  فقــد 
ــو  ــف كيل ــة نحــو/ 650 / أل ــة بالكردي ــدان الناطق البل
متــر مربــع. وكان فــوق ذلــك منزلــة اللغــة الدوليــة 

)104(
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فــي كثيــر مــن المناطــق المجــاورة لبلادهــا. يقــول 
مينورســكي: ))لــو لــم يكــن الأكــراد أحفــاد الميدييــن 
فمــاذا حــل بشــعب عريــق جبــار، ومــن أيــن انبثقــت 
هــذه الشــبكة الواســعة مــن القبائــل الكرديــة التــي 
تتكلــم لغــة موحــدة ومتميــزة عــن اللغــات الإيرانيــة 
الأخــرى((. احتفظــت الكرديــة بكثيــر مــن أصولهــا 
الميديــة القديمــة وخاصــة فــي مفرداتهــا، وأنــه لا 
ــدو  ــات الهن ــن اللغ ــة م ــك أي لغ ــي ذل ــا ف ــكاد تعادله ت
- أوروبيــة، ويرجــع الســبب فــي هــذا إلــى نشــأتها فــي 
أقــدم موطــن للأكــراد ميزوبوتاميــا )كردســتان( الــذي 
الأرض،  خصــب  الســكان،  كثيــف  القــدم  منــذ  كان 
موفــور الخيــرات ويخترقــه نهــران كبيــران وهمــا دجلــة 

والفــرات. 
ومــن ناحيــة أخــرى بقيــت لغــة ســكان المناطــق 
الجبليــة التــي كانــت شــبه منعزلــة ومســتقلة بعيــدة عن 
عوامــل التأثيــر المختلفــة بعــد ســقوط الإمبراطوريــة 
الــذي جعلــت  الثالــث الأساســي  الميديــة، والعامــل 
الكرديــة تحتفــظ بأصولهــا القديمــة كونهــا كانــت لغــة 
الديــن الأزداهــي والزرادشــتي. وفيمــا يلــي مقارنــة 
بعــض الكلمــات الميديــة القديمــة بالمفــردات الكرديــة 

الحديثــة:
المفردات الكردية الحديثة. المفردات 

الميدية
Baga 	Beg
Zore 	Zor

Bireyzemen 	Birêz
                             

ان الكتــاب الزرادشــتي المقــدس )أفســتا( كتــب 
باللغــة الكرديــة أيــام الإمبراطوريــة الميديــة، حتــى 
أن المترجميــن الفــرس كان يصعــب عليهــم ترجمــة 

ــى الفارســية.  )أفســتا( إل
وفيمــا يلــي الجــدول رقــم )1( يبيــن مطابقــة 
 )2( رقــم  والجــدول  والأفســتية.  الكرديــة  الكلمــات 
والكرديــة  الأفســتية  بيــن  البســيط  الفــرق  يبيــن 

الحاليــة.
 الجدول رقم )1(
الجدول رقم )2(

الأفستية الكردية	
Deşt

hesp
yezdan

Deşt 	zemîn
hesp

yezdan
zemîn

الأفستية الكردية	
Ewr
genî

beraz
ewre 	berf

gen
weraz

werf

صاحــب  زكــي  أميــن  محمــد  العلامــة  أمــا 
كتــاب خلاصــة كــرد وكردســتان يبيــن العلاقــة بيــن 
اللغــة الأفســتية واللغــة الكرديــة المعاصــرة كمــا فــي 

الأتــي: الجــدول 
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  Mezin,  berz,  masî,  tûj, hêştir,

الكردية 	.mêş,  zanîn,  ez
  Maz,  bereza,  masya,  tîj, hoştar,

الأفستية 	.mexşe,  zan,  ez

اللغة الكردية تحتاج إلى حياة  وقوة
اللغــة الكرديــة كغيرهــا مــن اللغــات لهــا حرمتهــا 
وقدســيتها لــدى الناطقيــن بهــا مــن حيــث تاريخهــا، 
ولهــا حكمــة وضــرورة فــي الحاضــر. بقيــت مــع الزمــن 
تعلــو حينــاً وتهبــط حينــاً آخــر. أدت ألوانــاً مــن ضروب 
العلــم والمعرفــة خــال أزمنــة مختلفــة. فلهــا قديمهــا 
الخالــد، ولكــن حاضرهــا موهــن أصابهــا الكثيــر مــن 
كــي  إلــى وســائل لشــفائها  الأمــراض وهــي تحتــاج 
تزدهــر أكثــر... تحتــاج إلــى حيــاة وقــوة... شــمول 
ــة... كــي تتمكــن مــن مواجهــة حاجــات العصــر  وكفاي
ومقتضيــات النهــوض والتقــدم، وأن تكــون لغــة العلــم 

والثقافــة. 
فــإذا نهضــت الكرديــة كمــا يجــب ســتكون أكثــر 
وستســير  والأســلوب،  اللفــظ  فــي  وســهولة  عذوبــة 

مــع الزمــن، وستســاهم فــي مجمــل مناحــي التطــور. 
وليــس هــذا بالأمــر اليســير والهيــن، وذلــك بســبب 
تأخرهــا فــي مواكبــة العلــوم ومــا تعانيهــا مــن أمــراض 
فــي مجمــل مناحــي حياتهــا، وأرى أن الجمــود والبطء 

والتــردد فــي نهضتهــا يزيدهــا مرضــاً. 
وقــد يســأل ســائل: مــاذا تعنــي بتطــور حيــاة 

الكرديــة؟. اللغــة 
أقــول حيــن تصبــح اللغــة الكرديــة حيــاة فــي 
البيــت والحقــل، فــي الســوق والملعــب، وتدخــل فــي 
حيــاة جميــع الحــرف والمهــن، فــي المنشــرة والمصنع 

ــا وتتطــور وتســير مــع الزمــن.  حينهــا تحي
حيــاة  الكرديــة  اللغــة  تصبــح  حيــن  نعــم.. 
فنــون  مــن  وغيرهــا  والقصــة  الشــعر  مــن  الأدب 
شــتى  وحيــاة  والطــرب،  الموســيقى  وحيــاة  الأدب، 
عليهــا  هــي  ممــا  أكثــر  والمعــارف  العلــوم  أنــواع 
اليــوم، حينهــا تحيــا وتتطــور، تخلــق وتبتكــر وتســد 
بعيــدة عمــا  إذا بقيــت  أمــا  مقتضيــات الحضــارة. 
ذكرنــاه فلــن تحيــا ولــن تتطــور، بــل ســتنتهي إلــى 
ــن تكــون فــي  ــة حي ــاع الكامــل. فاللغ ــار والضي الاندث
حالــة الوهــن والانكمــاش تعيــش فــي دائــرة ضيقــة 
وتكــون أغلــب نتاجاتهــا ثقيلــة، وتبقــى ألفاظهــا قديمــة 
بعيــدة عــن لغــة العصــر، وعباراتهــا ركيكــة بســبب 
والقصــور  العجــز  وتعانــي  الجديــدة،  الألفــاظ  قلــة 
ــاة  ــار الحي فــي مختلــف المجــالات، وتســير عكــس تي
وأمــواج التطــور، وبالتالــي لا تصلــح لمســايرة الزمــن، 
وتكــون النتيجــة الأخيــرة لهــا هــي إحــال لغــة أخــرى 
محلها.أمــا حيــن تكــون اللغــة أداة للفهــم والتفاهــم 
بيــن مختلــف فئــات وطبقــات الشــعب، وتكــون لغــة 
يعلــو  المجــالات، حينهــا  فــي مختلــف  المؤسســات 

شــأنها وتحيــا. 
وهنــا لابــد لــي مــن أن أنــوه بــأن للمجدديــن 
والمصلحيــن والنهضوييــن دورهــم الفاعــل فــي إبقــاء 
بالمفــردات والألفــاظ  يمدّونهــا  اللغــة حيــة، لأنهــم 
الحيــاة،  بتجــدد  يجددونهــا  أنهــم  والمصطلحــات، 
حيــث لا حيــاة للغــة بــدون ابتــكار الجديــد للمتجــدد، 
وبــدون ذلــك لا يمكــن للغــة أن تواجــه مســتحدثات 

التقــدم والتطــور.
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تكمن أهمية الإعلام الكرُدي في أهمية القضية الكرُدية، القضية بصورتها الحالية 
رافقت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي وضعت خارطة جغرافية جديدة 

في المنطقة، ولم تمنح تلك الخارطة أية حقوق للشعب الكردي )ما يقارب أربعين 
مليون إنسان( وزعت الخارطة الكرُد بين دول جديدة التكوين )تركيا، إيران، 

العراق، سوريا( إضافة لمن هاجر إلى دول العالم المختلفة. منذئذ بدأت الثورات 
الكردية تطالب بالحقوق، 

أحمد الزاویتي  
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الكُردي لا يتحدث بلغة غيره..
محمــود  والشــيخ  بيــران،  ســعيد  الشــيخ  كثــورة 
الحفيــد، وثــورات شــيوخ بــارزان، والقاضــي محمــد 
ومــن ثــم ثــورة مــا مصطفــى البارزانــي التــي أوصلــت 
الوضــع الكــردي فــي العــراق إلــى مــا نحــن نعيشــه 
بإقليــم  يســمى  سياســي  كيــان  إطــار  فــي  حاليًــا 

العــراق. كردســتان 
ســتكون  لهــا  مناســب  لإعــام  تفتقــد  قضيــة  أي 
بالتالــي قضيــة منســية ومظلومــة وقــد تتأخــر فــي 
الوصــول إلــى حقوقهــا، لأننــا نعيــش فــي عالــم يصــور 
وكأننــا فــي قريــة صغيــرة، لا يمكــن لقضيــة أن تنجــح 
أو  إنســانيًا  ســواء  معهــا  متعاطفــون  لهــا  تكــون  ولا 
ــوى عظمــى  ــه ق ــش عصــرًا في ــا نعي سياســيًا، أصبحن

دوليــة لا بــد أن تدعــم قضايــا حتــى تنجــح. 
القضيــة الكرُديــة كانــت مــن أعــدل القضايــا فــي 
ــا  ــي افتقــدت لإعــام مناســب له ــرن العشــرين الت الق
فــي القــرن العشــرين، وهــذا مــا يجعــل أحــد أهــم 
الســلبيات التــي رافقــت القضيــة الكرُديــة منــذ بدايــة 
القــرن العشــرين وحتــى الآن، ونحــن نعيــش عصــرًا 
ــدًا فــي بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين، هــذا  جدي
مــا يجعلنــي أعتبــر القضيــة الكرُديــة خــال قــرن كامــل 
أعــدل قضيــة وأكثرهــا مظلوميــة، وأحــد أســباب ذلــك 

ــت افتقادهــا للإعــام المناســب. ــا قل كم
الإعــام الكـُـردي منــذ بدايتــه كان إعلامًــا متواضعًــا، 

لــم يســتطع أن يواكــب القضيــة، حتــى عنــد وجــوده لــم 
يســتطع فعــل أكثــر مــن تســجيل الحضــور، لــم يوصــل 
القضيــة إلــى خــارج نطــاق حــدود القضيــة نفســها، فلم 
ــى خــارج كردســتان، يمكــن  يصــل الصــوت الكــردي إل
القــول بــأن الإعــام الكــردي لا يــزال كذلــك! لأنــه لــم 
يبحــث عــن لغــة غيــر لغتــه ليتحــدث بهــا، فهــو الإعــام 
الناطــق بلغتــه فقــط، هــذا مــا يجعلــه يتحدث لنفســه لا 
لغيــره، مــا تحتاجــه القضيــة الكرُديــة هــو أن يســمعها 
غيــر الكـُـردي مــن محيطــه العربــي والتركــي والفارســي 

ناهيــك عــن محيطــه العالمــي الغربــي.  
 بالنســبة للإعــام الكـُـردي فــي جنــوب كردســتان 
)إقلیــم كردســتان العــراق( باعتبــاره النمــوذج الإعلامي 
الكـُـردي الأكثــر تطــورًا نتيجــة التجربــة، كقضيــة فهــي 
ــرة وتطــوراً مــن شــمال كُردســتان وشــرقها  ــر خب الأكث
وغربهــا، الإعــام الكـُـردي فــي العــراق ســبق حتــى 
الإعــام العراقــي لــو اعتبرنــا أن أول صحيفــة كُرديــة 
صــدرت فــي القاهــرة عــام 1898 فــي الوقــت الــذي 
لــم يكــن هنــاك بعــد وجــود للدولــة العراقيــة، أو رافــق 
العراقيــة،  الدولــة  تشــكيل  بعــد  العراقــي  الإعــام 
الإعــام  هــذا  رواد  مــن  الكـُـرد  بعــض  كان  عندمــا 
وشــكلوا إذاعــة كُرديــة فــي بغــداد وكذلــك تلفزيــون 
كُــردي فــي كركــوك، أمــا ثــورة الإعــام بالنســبة للكـُـرد 
فكانــت بعــد الانتفاضــة عــام 1991 وتشــكيل المنطقــة 
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الآمنــة فــي جنــوب كردســتان )شــمال العــراق(، حيــث 
تحــول فيمــا بعــد إلــى مــا نســميه الآن بإقليم كُردســتان 

ــراق. الع
 الإعــام الكـُـردي فــي الإقليــم مــا بعــد التغييــر 
فــي العــراق عــام 2003، ســبق فــي توســعه وتنوعــه 
وتعــدده وانتشــاره وثورتــه الكميــة، بأكثــر مــن عشــر 
ســنوات مــن ثــورة الإعــام العراقــي بعــد ألفيــن 
وثلاثــة، إلا أنــه لــم يســتطع كســر طوقــه الكـُـردي 
ــي كــي يســتطيع بالفعــل أن يخاطــب العــراق  المحل
الكرُديــة  المطالــب  العراقــي  ليفهــم  الجديــد 
الــذي كان  الوقــت  لهــذا ففــي  وحقيقــة قضيتــه، 
الوســط  فــي  مؤثــرًا  إعلامًــا  الكـُـردي  الإعــام 
الكـُـردي العراقــي، لــم يســتطع أن يكــون مؤثــرًا فــي 
الوســط العراقــي غيــر الكـُـردي، وهــذا أحــد أســباب 
تأخــر وصــول القضيــة الكرُديــة فــي عــراق مــا بعــد 
ــل  ــذي مث ــراق ال ــك الع ــي ذل ــه، ف ــى حقوق 2003 إل

ــرد جــزءًا رئيســيًا. ــه الكُ ــي حكم ف
ــادات  ــن والقي ــرد العراقيي فعمــل السياســيون الكُ
وادٍ  فــي  كان  العراقــي  المســتوى  علــى  الكرُديــة 
مــن  فبالرغــم  آخــر،  وادٍ  فــي  الكـُـردي  والإعــام 
كانــوا يخاطبــون مقابلهــم  السياســيين  هــؤلاء  أن 
العربــي باللغــة العربيــة لا الكرُديــة، ظــل الإعــام 
الكـُـردي يصــرخ صباحًــا ومســاءً باللغــة الكرُديــة، 
دون أن يلفــت المواطــن العربــي فــي العــراق لــه 
ــالً! فالعربــي لــم يكــن يفهــم الخطــاب الإعلامــي  ب
ــردي، كونــه لا يعــرف اللغــة التــي يتحــدث بهــا،  الكُ
والمناســبي  الاحتفالــي  الطابــع  أن  إلــى  إضافــة 
ــي  ــي هــذا الإعــام ف ــا ف ــن خافيً ــم يك ــي ل والإلهائ
ذهــن المشــاهد العربــي، ففــي الوقــت الــذي كان 
الــدم يجــري فــي بغــداد والمــدن العراقيــة الأخــرى، 
الإعلامــي  البــث  مــن  وســاعات  ســاعات  كانــت 
والغنــاء  بالموســيقى  يقضــى  الكـُـردي  الفضائــي 
والاحتفــال، وقــد يفســر البعــض أن هــذا التوجــه 
الإعلامــي كان متعمــدًا ومخططًــا لــه، ذلــك مــن 
دون  العــراق  فــي  يجــري  بمــا  الأريحيــة  منطلــق 
كُردســتان! هــذا طبعًــا مــن منطلــق ســوء الظــن، 
ــة  ــا وقل ــل كان ضعفً ــم يكــن كذلــك، ب إلا أن الأمــر ل
التركيــة  الطائــرات  بــدأت  عندمــا  لأنــه  وعــي، 
والمدفعيــة الإيرانيــة تقصــف القــرى الكرُديــة، بقــى 
الإعــام الكــردي علــى حالــه لــم يتغيــر، وعندمــا 
دخــل الجيــش التركــي كردســتان العــراق وأصبــح 

إقليــم كردســتان وتجربتــه أمــام خطــر داهــم، كان 
هــذا الإعــام علــى حالــه ـ أتحــدث عــن العقــد الأول 
فــي الألفیــة‌ الثانیــة‌ ـ فكتبــت جريــدة كرديــة وقتهــا: 
»مــن المعيــب أن نعــرف مــا يحصــل مــن اعتــداءات 
تركيــة وإيرانيــة علــى قرانــا الحدوديــة علــى شاشــة 

الجزيــرة لا علــى الشاشــات الكرُديــة!« 
بنظــري أن الإعــام الكـُـردي يتحمــل جــزءًا كبيــرًا 
الكـُـردي  غيــر  فهــم  محاولــة  فــي  التقصيــر  مــن 
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لقضيتــه ومطالبــه، فلــم يتمكــن أن يوضــح لــه عدالــة 
قضيتــه، وأريــد أن أشــخص أبــرز الحــالات الســلبية 

فــي الإعــام الكُــردي وهــي:
الافتقاد إلى لغات غير لغته. 	-

الضعف المهني. 	-
ثورة في الكم، وفقر في النوع. 	-

سيطرة الطابع الحزبي. 	-

إعلام تابع وليس إعلام متبوع. 	-
إعلام مشغول بداخله أكثر من خارجه. 	-

إعلام محرّض على الخلافات الداخلية. 	-
إعلام مقلدّ وليس إعلام مبدع. 	-

إعلام الهائي احتفالي أكثر منه كإعلام  	-
خبري.
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تكمن أهمية الإعلام الكرُدي في أهمية القضية الكرُدية، القضية بصورتها الحالية 
رافقت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي وضعت خارطة جغرافية جديدة 

في المنطقة، ولم تمنح تلك الخارطة أية حقوق للشعب الكردي )ما يقارب أربعين 
مليون إنسان( وزعت الخارطة الكرُد بين دول جديدة التكوين )تركيا، إيران، 

العراق، سوريا( إضافة لمن هاجر إلى دول العالم المختلفة. منذئذ بدأت الثورات 
الكردية تطالب بالحقوق، 

جلال زنكبادي

هاكوب بارونيان

)112(
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مساهمة في استقصاء معضلات

المديــد انظر إلى الأمس؛ حتى ترى الغد تاريخهــم  طــوال  الكـُـرد  يقــم  لــم 
توحيــد  شــأنه  مــن  موحّــد؛  قومــي  سياســي  بعمــل 
أجــزاء كردســتان فــي إطــار دولــة واحــدة؛ ممّــا أدّى 
الموحّــد  كيانهــم  وغيــاب  سياســياً،  تشــرذمهم  إلــى 
زاد  وممّــا  بعيــد.   حــدّ  إلــى  والثقافــي  الإقتصــادي 
الطيــن بلـّـة هــو دوام الهيمنــات والإحتــالات الأجنبيــة 
بالمفهــوم  دولــة  للكــرد  تقــم  لــم  المتعاقبة...أجــل، 
الدوســتكية/  الدولــة  ماعــدا  المتكامــل  السياســي 
ــن  ــن المجهضتي ــة )982-1086م( والمحاولتي المرواني
ــة  فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين: حكمداري
الشــيخ محمــود وجمهوريــة مهابــاد، علــى مســاحتين 
ــد مســاحتها عــن  ــي تزي ــن مــن كردســتان، الت صغيرتي
نصــف مليــون كيلومتــر مربــع.  إذنْ فالمســألة الكرديــة 
الحديــث  التاريــخ  أحــداث  وليــدة  ليســت  الراهنــة 
ــة،  ــر الأزمن ــي غاب ــل جذورهــا ف ــل تتوغّ والمعاصــر، ب
ويمكننــا اختــزال أســباب تجزئــة كردســتان كمــا يلــي:

الجيوبوليتيكــي  كردســتان  1.موقــع 
دائميّــاً  مســرحاً  أصبحــت  حيــث  الاســتراتيجي؛ 
لصراعــات الإمبراطوريــات والــدول الكبــرى المحتربــة 
ــا كمجــال  ــا إليه ــى ضمه ــا، والمتنافســة عل ــا بينه فيم
ــذ  ــة، من ــل كــدرع حماي حيــوي عســكري واقتصــادي، ب
والفــرس الأخمينييــن  والميدييــن  الآشــوريين  عهــود 
واليونانييــن والرومــان حتــى عصرنــا الراهــن مــروراً 

بالدولتيــن العثمانيــة والصفويــة، والــدول الكولونياليــة 
الأوربيــة، ناهيكــم عــن الــدول الاقليميــة، المســتحدثة 
قــوى  بمــؤازرة  لأولــى  العالميــة  الحــرب  عقــب 
إيــران  ســوريا،  تركيــا،   ( أي  العالميــة،  الإمبرياليــة 
الكبــرى  كردســتان  لكعكــة  المتقاســمة  والعــراق( 

بالبتــرول! والمجبولــة  اللذيــذة 
2.  التأثيــرات الســلبية لتضاريســها الجغرافيــة، 
لاســيما الجبليــة، علــى المواصــات والتواصــل بيــن 
الكــرد، فــي عهــود وســائط النقــل القديمــة، أيّ عزلــة 
الكــرد وكردســتان داخليــاً وخارجيّــاً فــي غيتــو بيئــي 

إلــى حــدّ ملحــوظ.
3. النزاعات والإحترابات الدموية بين الإمارات 
الكرديــة شــبه العســكرية ذات التشــكيلات الإقطاعيــة 
المنشــطرة  تلــك  وخصوصــاً  الاقتصاـــاجتماعية، 
والمتضــادة الــولاء لكلتــا الدولتيــن الصفويــة والســلطنة 
المعاصــرة  صورتهــا  نشــهد  ومازلنــا  العثمانيــة... 
الكبيرين)الديموقراطــي  الحزبيــن  احترابــات  فــي 
بــل  الكردســتاني(  الوطنــي  الكردســتاني(و)الإتحاد 
أمــراء  بيــن  ســارية  والإحترابــات  النزاعــات  وكانــت 
حتــى  الواحــدة،  والقبيلــة  الواحــدة  الإمــارة  وشــيوخ 
المشــيخة الواحــدة، ناهيكــم عــن شــيوع شــتى صنــوف 
العمالــة للأجانــب والخيانــة الناشــئة عــن الإنحرافــات

وكذلــك  الطبقيــة،  أو  القوميــة،  والإنســاخات 
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تفضيــل المصالــح الأنانيــة والأهواءالفرديــة المرضية، 
ومنهــا آفــة الزعامــة.

4.  هجــرة واســتنزاف العقــول والكفــاءات، وهــي 
ــى ومــازال  ــر العهــود، عان ــذ غاب ظاهــرة مســتديمة من
الوخيمــة،  عواقبهــا  مــن  الكــردي  الشــعب  يعانــي 
مــن  المئــات  وقــدرات  وطاقــات  مواهــب  خســر  إذ 
السياســية،  الصعــد  شــتى  علــى  الأفــذاذ  عباقرتــه 
الثقافيــة والإجتماعيــة، لأســباب ذاتيــة وموضوعيــة، 
مــادام  الخســارة  تضاعفــت  وطالمــا  متواشــجة.  أو 
أولئــك قــد خدمــوا بــكل مؤهلاتهــم وكفاءاتهــم محتلــي 
ســنداً  لهــم  وكانــوا  شــعبها،  ومضطهــدي  كردســتان 
وعونــاً كبيريــن فــي أحــرج الظــروف التاريخيــة، لاعبين 
دور المنقذيــن للأعــداء بالضــد مــن مصالــح أمتهــم 
الكرديــة المســتضعفة المغــدورة فــي أغلــب الأحيــان! 
وتدخــل ظاهرة)الجحشــية الكرديــة( الخطيــرة جــداً 
ــن هــذا  ــة، ضم ــة الكردي ــى حاضــر ومســتقبل الأم عل

المجــال، وهــي تتطلـّـب أبحاثــاً شــاملة ومعمّقــة.
ولــذا فقــد ظلــت ومازالــت كردســتان الممزقــة 
فــي  حتــى  والســلب  النهــب  قيــد  حلــوب  مســتعمرة 
العصــر الراهــن، تحــت نيــر الغــاة مــن الأوتوقراطيــات 
الشــوفينية- الفاشــية )التركيــة، العربيــة والإيرانيــة(؛ 
فلاعجــب إن ظلــت ظروفهــا وأوضاعهــا اســتثنائية، 
تشــهد  ولــم  طبيعــي  سياســي  بنظــام  تنعــم  ولــم 

اســتقراراً ذا أمــد ملحــوظ ، إذ مــا انفكـّـت الحــروب 
الوخيمــة  العواقــب  ذات  والقلاقــل  والإضطرابــات 
الجماعيــة،  والإبــادات  والويــات  الكــوارث  تلحــق 

بالبيئتيــن الطبيعيــة أفــدح الأضــرار  ومنهــا 
والبشــرية، بمــا فيهــا مــن قــوى الإنتــاج ووســائله، 
ناهيكــم عــن البنــى الثقافيــة؛ بحيــث أدى ذلــك كلــه إلى 
تخلخــل وتيــرة ســير وتطــوّر تاريــخ كردســتان، فتخلفّــت 
ــا أيّ اســتثناء،  ــعد، أمّ ــع الصّـ ــى جمي ــا عل عــن جاراته
كظهــور  بالضــرورة،  القاعــدة  يؤكّــد  فهــو  وجــد؛  إن 
معظــم الشــعراء الكــرد الكبــار فــي كنــف الإمــارات: 
البهدينانيــة،  البوتانيــة،  الأردلانيــة،  اللرســتانية، 

الســورانية والبابانية..والتــي تمتعــت
الــدول  إطــار  فــي  الذاتــي  الحكــم  يشــبه  بمــا 
والســلطنات كالدولــة الصفويــة والســلطنة العثمانيــة.
ــم يــر غيــر     يبــدو أن الدكتــور جمــال أتاســي ل
جانــب واحــد مــن واقــع القضيــة الكرديــة؛ حيــن أكّــد 
علــى أن » قضيــة الشــعب الكــردي محاصــرة بواقعــه، 
والتحالفــات  التاريخيــة  الظــروف  شــاءت  كشــعب 
الدوليــة أن تضعــه هكــذا موزعــاً بيــن عــدد مــن أقطــار 
التحديــات  علاقاتهــا،  علــى  تطغــى  التــي  الدنيــا، 
القوميــة والإقليميــة، بــل تؤثــر فيهــا 
لتظــل  الدوليــة؛  الترتيبــات 
أســيرة  الكرديــة  القضيــة 
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للتوازنــات
والنزاعــات الإقليميــة« حقــاً لايخلــو هــذا الطــرح 
مــن قســط مــن الصــواب، لكنــه يفتقــر إلــى فهــم جدليــة 
ــداً لا  ــخ؛ مــادام يرســم للكــرد )قــدراً مؤب حركــة التاري
فــكاك منــه!( جاهــاً أو متجاهــاً قوانيــن تحــوّلات 
أبديّــة  ثوابــت  وجــود  عــدم  عــن  ناهيكــم  الأضــداد، 
مقدســة فــي خضــم المتغيــرات التاريخيــة ؛ فمثــاً 
أفــرزت الســنوات القليلــة الماضيــة، العجــب العجــاب 
فــي ســوح السياســة العالميــة، حيــث ظهــرت )21دولــة 
جديــدة( علــى صفحــات الأطلــس السياســي العالمــي، 
خــال )18 شــهراً( فقــط ) مــن منتصــف 1991 حتــى 
ــى  ــاً إل ــوم يفتقــرون دوم ــا الكــرد ق ــة 1992( لكنم نهاي
إرادة المبــادرة فــي اســتغلال واســتثمار المتغيــرات 
الصحيــح  الوجــه  علــى  التاريخيــة  والمعطيــات 
البليغــة  المقولــة  عليهــم  تنطبــق  وطالمــا  والأكمــل، 
للمربــي والمفكرالأمريكولاتينــي الكبيــر باولــو فرايري: 
» إن الــذي لا يســتطيع أن يحــرر نفســه بنفســه؛ لــن 
يســتطيع ســواه أن يحــرره« علمــاً أن المســألة الكرديــة، 
شــأنها شــأن نظيراتهــا، لــم تعــد مــن أعقــد المســائل 
فــي العالــم، فــي القــرن العشــرين، كمــا كان يشــاع! 
فمــن المؤكــد أن الــدول الضامــة لأجــزاء كردســتان 
ــا  ــاً م ــاً، غالب ــا دائم ــة المســاندة له ــوى الإمبريالي والق
ــدم وجــود هــذه  ــة، لع ــروّج، بصــورة ســاطعة المفارق ت
المســألة، أو لوجودهــا مــع اســتحالة حلهّــا! ماحيــة 
مــن قواميســها كل مــا يتعلــق بحــق تقريــر الشــعوب 
لمصيرهــا ومــا شــابه ذلــك! ولقــد تفاقمــت ظاهــرة 
الكيــل بأكثــر مــن مكيــال إقليميّــاً ودوليّــاً فــي التعامــل 

ــة! ــا العادل ــة وقضيته ــة الكردي ــع الأم م
  لقــد بــات جليّــاً كيــف تداخــل وتقاطــع تاريخنــا 
القديــم والحديــث مــع تواريــخ اخوتنــا الفــرس، العــرب، 
الأفغــان  الأرمــن،  التــرك،  التركمــان،  الآثورييــن، 
والبلوج...واليــوم لــم يعــد الأمــس، وســيختلف الغــد 
عــن أمســه بالتأكيــد، ولئــن اســتحال كوكــب الأرض 
التكنولوجيــة  التطــورات  إثــر  فعــا؛ً  كبيــرة  قريــة 
الهائلــة؛ فــا منــاص مــن تمــاس مصيرنــا مــع مصائــر 

شــعوب وأقــوام قــد تكــون فــي أقصــى الأقاصــي،
وقــد لمســنا ذلــك خــال الهجــرة المليونيــة، التــي 

أعقبــت الإنتفاضــة الربيعيــة العظمــى في1991.
العثمانــي  الكيــان  اضمحــال  مــع  تزامنــاً     
مــن  الأخيــر  الربــع  وفــي  العســكري(  )الإقطاعــي/ 
القــرن التاســع عشــر، شــهدت كردســتان، رغــم ســقوط 

حركــة  نهــوض  الأوتونوميــة،  شــبه  إماراتهــا  آخــر 
تحررهــا الوطنــي؛ إثــر انبعــاث ونمــو وتبلــور الوعــي 
ــة  ــكار القومي ــث راحــت الأف ــي/ السياســي، حي الثقاف
ابتغــى  والتــي  وهنــاك؛  هنــا  تشــيع  الديموقراطيــة 
دعاتهــا معالجــة وتجــاوز الأوضــاع المزريــة والراكــدة. 
والحــركات  الثــورات  ريــاح  هبــوب  حفزهــم  وطبعــاً 
القوميــة والوطنيــة النهضويــة والإصلاحيــة مــن الغــرب 
ــى تحقيــق وحدتهــم  والشــرق، ولقــد أوشــك الكــرد عل
ــا ســابقاً،  ــوّه عنه ــل المن ــولا العل ــة؛ ل السياســية الكامل
فمــا أحوجنــا الآن أيضــاً إلــى اســتذكار الــدروس والعبر 
ــة؛ مــادام  ــا؛ بقــراءة موضوعيّ ــا الزاخــر به مــن تاريخن
»الشــعب الــذي لايعــرف التاريــخ؛ ســيكتب لــه أن يعيــده 
بنفســه!« علــى حــد قــول الفيلســوف جــورج ســانتيانا. 
فلنلتفــت إذنْ إلــى الماضــي ولــو التفاتــة خاطفــة، لعلنّــا 
نــرى غدنــا، حســب التعبيــر الحكيــم لهاكــوب بارونيــان.

   ظــل الكــرد طــوال عصــور ومازالــوا يعانــون 
مــن شــتى صنــوف الغــزو والقهــر والإســتلاب الثقافــي 
ورغــم  والتذويــب،  والإحتــواء  والطبقــي  والقومــي 
كل ذلــك ظــل كيانهــم الإثنــي صامــداً يقــاوم الغــزاة 
والمحتليــن، حتــى فــي أحلك حــالات التعرض للإبادات 
الصــوري/  السياســي  الإمتثــال  رغــم  الجماعيــة، 
الظاهــري لحكــم الإمبراطوريــات و حكومات-الــدول-

المتعاقبــة، ومــا أكثــر الشــواهد الســاطعة فــي تاريخنــا 
الحافــل بالنضــالات المريــرة، التــي لــم يخمــد أوارهــا 

طــوال قــرون وأمجادنــا البطوليــة.
  بمــا أن كردســتان كانــت منــذ عصــور ومازالــت 
تشــكلّ )المجــال الحيــوي( للأغيارالغــزاة والمحتليــن؛ 
ــي ســبيل  ــرد ف ــى تســخير الك ــوا وســعوا إل ــد حاول فق
تحقيــق مآربهــم ومراميهــم العنصريــة؛ ولــذا أصبــح 
مغــزوة  ثقافــة  أيّــة  شــأن  الكرديــة  الثقافــة  شــأن 
ومنهوبــة فــي كنــف ثقافــات الغــزاة. ولئــن اســتهدف 
الغــزاة والمحتلــون بغزوهــم  الثقافــي الكينونــةَ الكرديــة 
بالتدميــر والتدجيــن والتشــويه والتلويــث والإســتلاب؛ 
الوعــي  فــرض  العدوانيــة  بطبيعتهــم  قصــدوا  فقــد 
ــى الكــرد بنماذجهــم الغازيــة وممارســاتهم  الزائــف عل
الغــزو  تحــركات  قمــع  إلــى  بالإضافــة  التشــويهية، 
وتعطيــل  وتعويــق  باغتيــال  الناهضــة  الثقافيــة 
المواهــب والقــدرات الإبداعيــة الكرديــة، أو تحريفهــا 
لخدمــة مقاصدهــم الدنيئــة تكريســاً لطمــس وتضييــع 
أدوات  مجــرد  ليظلــوا  المغزوويــن؛  الكــرد  أصالــة 
ومصالحهــم  هيمناتهــم  وديمومــة  مآربهــم  لتحقيــق 
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ــن  ــرد الأمرّي ــد ذاق الك ــه فق ــا؛ وعلي ــد كلهّ ــى الصّع عل
دومــاً مــن أفانيــن التفريــس والتعريــب والتتريــك، علــى 
ــرب  ــن والع ــن )الإيرانيي ــدي الحــكام الشــوفينيين م أي
والتــرك( الذيــن مابرحــوا يســعون إلــى اقتــاع هويتهــم 
ومســخها  الجــذور  مــن  العريقــة  الأصيلــة  القوميــة 

ومحــو وطمــس ماضيهــم الثقاحضــاري،
الســبل  غيــاب  رغــم   ، الأبــيّ  شــعبنا  أن  إلاّ 
ــة، ورغــم  ــة والثقافي الموحــدة: السياســية والإقتصادي
شــتى صنــوف القهــر والعســف والعقبــات والعراقيــل 
وحواجــز التجزئــة الطبيعيــة والمصطنعــة، ظــل يقــاوم 
معبّــراً عبــر فولكلــوره) علــى وجــه الخصــوص( عــن 
عراقــة وأصالــة ثقافتــه القوميــة ووحدتــه الإثنيــة..
الملحــوظ   العجــز  عــن  النظــر  غــض  وهنــا لايجــوز 
الساســة  شــأن  شــأنهم  أنفســهم،  الكــرد  للمثقفيــن 
ــة  ــام حــل المشــكلات والمعضــات الثقافي ــرد، أم الك

المتراكمــة منــذ قــرون؛ لعــدم ارتقائهــم
إلــى مســتوى حركــة التاريــخ بــإدراك واســتيعاب 
ــة مــن  ــه؛ لجمل ضروراتــه الجوهريــة ونبــض ديناميكيت
الأســباب الذاتيــة والموضوعيــة، بحيــث نجــد أنفســنا 
الآن شــبه حيــارى أمــام مــوروث ثقيــل مــن المشــكلات 
والمعضــات ، لا بــل مخاطــر كبــرى تحيــق بثقافتنــا 

ــل أبرزهــا فــي: مســتقبلاً، ويتمثّ
* غياب الوحدة الثقافية لكردستان:

وهــو يتجلــى جــداً فــي الإفتقــار إلــى اللغــة الأدبية 
تعدديــة  وفــي  رئيســة(  لهجــات  خمــس  الموحّــدة) 
الأبجديات)وهــي ثــاث: العربيــة المكــرّدة/ اللاتينيــة 
المعدّلــة/ و الكيريليــة المحــوّرة( لكــن طالمــا تأججــت 
الرغبــة القوميــة لتوحيــد اللغــة الأدبيــة، وقــد تجسّــدت 
العالميــة  الحــرب  عقــب  الملحوظــة  إرهاصاتهــا 
الأولــى، إلاّ أن المعوّقــات والعراقيــل والحواجــز حالــت 
دون تحقيقهــا؛ شــأنها شــأن غيــاب الكيــان السياســي/ 
القومــي الموحّــد، المســبب الرئيــس لديمومــة الشــتات 
)برلينيــة(  حيطــان  بضعــة  تحــول  حيــث  اللهجــوي، 
لهجويــاً  المتوزعــة  الكرديــة  الثقافــة  تواصــل  دون 
وطــأة  تحــت  نفســه،  الوقــت  فــي  وجيوبوليتيكيــاً 
كوابيــس الأنظمــة الحاكمــة للــدول المتقاســمة لأشــاء 
كردســتان، حيــث يُمــارَس حتــى إنــكار وجــود الكــرد 
القومــي وتُحظــر ثقافتهــم )كمــا فــي تركيــا وســوريا( أو 

لا يُكتــرث بها)كمــا
ــة فــي العــراق  ــران( وطبعــاً تختلــف الحال فــي إي
أشــواطاً  الكــرد  قطــع  حيــث   ، ملحــوظ  حــد  إلــى 

نضاليــة كبيــرة؛ لأســباب ذاتيــة وموضوعيــة عــدّة...

* التطوّر الثقافي اللا متكافيء في كردستان:
ونقصــد فــي أجزائهــا الأربعــة الرئيســة، وهــو 
إفــراز حتمــي، وظاهــرة متداخلــة أصــاً مــع غيــاب 
مابرحــت  التــي  الكرديــة،  للأمــة  الثقافيــة  الوحــدة 

وحديثــاً. قديمــاً  المصطنعــة  الحــدود  تمزقهــا 
الخاصــة  التطــوّرات  مســتويات  أثّــرت  لقــد    
للــدول المتقاســمة لكردســتان، بمواقفهــا المختلفــة 
والمتباينــة حيــال الكــرد وهويتهــم الثقافيــة، وكذلــك 
هــذه  مــن  دولــة  كل  فــي  الكــردي  النضــال  مســتوى 
الــدول، أثــرت فــي مســيرة وتطــوّر الثقافــة الكرديــة 
فــي كل جــزء مــن أجــزاء كردســتان؛ بحيــث يشــهد 
المراقــب اللاتكافــؤ الملحــوظ فــي التفــاوت والتبايــن 
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عنــد  وهنــاك،؛  هنــا  الكرديــة  الثقافــة  أوضــاع  بيــن 
المقارنــة مــع بعضهــا البعــض، فثمــة تقــدم مشــهود فــي 
كردســتان العــراق، وتخلـّـف ملحــوظ  فــي كردســتان 
إيــران، وتغييــب وشــبه غيــاب فــي كردســتان تركيــا، و 
شــيء مــا مــن التطــور عنــد كــرد الإتحــاد الســوفياتي 
البائــد) فــي أرمينيــا بالأخــص( أمّــا كردســتان ســوريا، 
فهــي بيــن بيــن، علمــاً بــأن الرعيــل الأول مــن المثقفيــن 
ــا( قــد لعبــوا  ــم مــن النازحيــن مــن تركي الكــرد  )وجلهّ
لأكثــر مــن ربــع قرن)منــذ عشــرينات القــرن العشــرين( 
الثقافــي،  الصعيــد  علــى  مشــهوداً  طليعيــاً  دوراً 
عقــب إنتكاســات الثــورات والإنتفاضــات فــي شــمال 
كردســتان. وهنــا تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى الثقافــة 
خاصــة،  الأوربيــة  المهاجــر  فــي  المغتربــة  الكرديــة 
ــه  ــأس ب ــد لاب ــة وبتعضي ــت بأجــواء الحري ــي تمتع والت

خــال ثمانينــات وتســعينات القــرن العشــرين؛ لتحقــق 
بعــض  الدياسبورا)الشــتات(  فــي  تبعثرهــا  رغــم 
النجاحــات الملحوظــة كالمعهــد الكــردي فــي باريــس 
وإصــدار بضــع مجــات جيــدة: ماموســتاى كــورد، وان، 
نــودم وجرا...بالإضافــة إلــى عــدد مــن الكتــب باللغــة 
الكرديــة واللغــات الأخــرى، فضــاً عــن حضــور الفنــون 

التشــكيلية.
* التطوّر الثقافي البطيء لعموم كردستان:

ــى  ــذي يتجلّ ــي( ال ــف الثقاف والأصــح هــو )التخلّ
ــى فــي الجــزء المتطــوّر والمتقــدم مــن كردســتان،  حت
حيــث لايمكــن نكــران تخلــف الثقافــة الكرديــة فــي 
كردســتان العــراق مقارنــة بشــقيقتها الثقافــة العربيــة. 
لقــد اســتحال التخلــف الثقافــي الكــردي بالمقارنــة 
مــع الثقافــات الحاكمــة العربيــة، التركيــة والفارســية، 
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ــة المتقدمــة، اســتحال  ناهيكــم عــن الثقافــات العالمي
بمضــيّ  جوهريّــاً  وتتعمّــق  أفقيّــاً  تتوسّــع  معضلــة 
ومظاهــره!  التخلـّـف  شــواهد  أكثــر  ومــا  الوقــت، 
ــد  ــى صعي ــزة عل ــاً: مارســت المؤسســات والأجه فمث
البنــى والسياســة الثقافيــة دوراً بيروقراطيّــاً مقيتــاً، 
والبهرجــة  التقدميــة  اللافتــات  مــن  المزيــد  ورغــم 
الثوريــة الزائفــة ،ســادت أســاليب )محاكــم التفتيــش( 

و)المكارثيــة( بحيــت اســتحالت حريــة الفكــر
والإبــداع مــن أكبــر الكبائــر وأخطــر الجرائــم، 
النظــام  تكريــس  الألبــاب  ذوي  علــى  ولايخفــى 
الدكتاتــوري لسياســته الثقافيــة الشــوفينية الراميــة 
حــد  الكــرد  وصهــر  الكرديــة  الثقافــة  تمســيخ  إلــى 
الــذي  المبطّــن،  الإرهــاب  علــى  معتمــداً  الإمــكان، 
مارســه المثقفــون الكــرد المتعفلقــون فضــاً عن شــراء 
ذمــم المثقفيــن المهزوزيــن، ومــا أكثرالنمطيــن مــن 
هــؤلاء المرتزقــة جحــوش القلــم، المدجنيــن حســب 
لعبــة المقايضــة والعــرض والطلــب؛ بحيــث ســاد نمــط 

)العبوديّــة بنعــم  الرافــل  الذيلــي(  )المثقــف 
الواجهــات  ليحتكــر  والمبطّنــة(  المقنّعــة 
والأضواء مســتحوذاً على كل شــيء حتى بعد انتفاضة 
1991العظمــى؛ فاســتحفلت ظاهــرة الاحتــكار الثقافــي 
حتــى اســتحالت الســاحة الثقافيــة مرتعــاً للنزعــات 
الاســتبدادية والمشــغلات الأنانيــة الوضيعــة، وأفــرزت 
بــل  الكثيــر مــن الدســائس والمكائــد والاحترابــات، 

ــل  مــورس تزييــف الوجــدان الاجتماعــي العــام مــن قب
الأقــزام المتعملقيــن والغوغاء المتثاقفين، المتســلطّين 
ــن  ــن المبدعي ــاب المثقفي ــة ورق ــدرات الثقاف ــى مق عل
الأصــاء بإقصائهــم وإلغائهــم ، فتشــوّه وجــه الثقافــة 
تكريــس  وتفاقــم   ، والمقموعــة  المكبوتــة  الحقيقيــة 
ــة للأهــواء والمــآرب الأنانيــة الضيقــة،  الثقافــة كمطيّ
وممارســة حجــب حقيقــة الوضــع الثقافــي المــزري 

والتعتيــم الكثيــف علــى المبدعيــن الحقيقييــن.
  وهكــذا لمّــا تــزل الثقافــة الزائفــة والملفقــة 
هــي الســائدة عمومــاً وإلــى حــد ملحــوظ، والتــي تتمثــل 
ــق، الشــعارات  ــوع، التحذل ــال، الخن ســماتها فــي الامتث
البراقــة الجوفــاء، العبــارات الطنّانــة، تغليــب الصــوري 
والشــكلي علــى الجوهــري والأساســي، تغليــب الكــم 
التنــوع  علــى  القســرية  والمطابقــة  الكيــف  علــى 
والاختــاف، شــيوع الاســتهلاك الاستســامي والتزمت 
والجمــود الفكــري بــدل الحــوار المتكافــيء الخــاق فــي 
التلقــي....وكل مــا ســلف يعنــي غيــاب ســلطة الثقافــة 
الحقيقيــة، بــل وســيادة ثقافــة الســلطة، التــي تنــزع 
بطبيعتهــا نحــو التزيينيــة، وتمريــر مصالــح الطغمــة 
فــي عمليــة  لهــا  وبالطبــع لاحــول ولاقــوّة  الحاكمــة؛ 
التغييــر الجــذري للمجتمــع ومجمــل مناحــي الحيــاة. 
أجــل؛ كيــف يمكــن لمثقــف كــردي ) أو أيّ مثقــف آخــر( 
أن يبــدع ويخــدم قوميتــه فعــا؛ً إذا كان ممســوخ الوعــي 

ــه؟! ــي وطن ــاً لمحتلّ ــاً ذلي ــل ذي ــر، ب والضمي
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   لاشــكّ فــي أن المشــهد الثقافــي الكردســتاني 
)الثقافــة  إلــى  الإشــارة  بــدون  ناقصــاً  يظــل  العــام 
تتقهقــر  لــم  التــي  المقاومــة،  ثقافــة  أي  الرافضــة( 
حتــى خــال الصــراع اللامتكافــيء، حيــث تبايــن جــداً 
)ثقافــة  الكفتيــن  لكلتــا  المتاحــة  الأســلحة  مســتوى 
المقاومــة وثقافــة الســلطة( وقــد مثّلــت ثقافــة المقاومة 
الكردســتانية بصيصــة الضــوء فــي نفــق الانحطــاط 

الســائد؛ بصفتهــا ثقافــة بديلــة تواصلــت مســيرتها
بمــا  الداخلــي،  المنفــى  )ثقافــة  قناتيــن:  عبــر 
و)ثقافــة  المســلحّ(  الكفــاح  الجبــل/  ثقافــة  فيهــا 
إلــى  جسّــدت  والتــي  الشــتات(  الخارجــي/  المنفــى 
حــد بعيــد ثقافــة المســتضعفين المضطهديــن )ثقافــة 
ــة للثقافــة التطبيعيــة.  المقهوريــن( الناهضــة والمناوئ
ولقــد كانــت هــذه الثقافــة المحجوبــة قســراً فــي الظــل 
)ثقافــة الصمــت المتفجّــر( هــي الاســتثناء الإيجابــي، 
ضمــن  المتحــرر  المســتقبل  لثقافــة  إرهاصــة  بــل 
ــي للانحطــاط. ــي العصــر الذهب القاعــدة الســائدة ف

  إن هــذا الموضــوع يتطلــب المزيــد مــن البحــث 
والدراســة والحديــث فيــه ذو شــجون، ولا يمكننــا الآن 
هــو  الثقافــي(  بأن)الإغتــراب  الجــازم  القــول  ســوى 
ــا  الطاغــي علــى أجــزاء كردســتان إلــى حــد كبيــر؛ ممّ

يثيــر هــذا التســاؤل:
او   ، المســتقبلية  ثقافتنــا  إنقــاذ  يمكــن  -هــل 

الثقافــي؟ مســتقبلنا 
تــزول  النتائــج  مادامــت  ذلــك؛  يمكــن  -أجــل؛ 
علــى  الجــواب  أســهل  مــا  ولكــن  الأســباب.  بــزوال 
الــورق! بينمــا يواجهنــا الواقــع بأعقــد معطــى تاريخــي 
ــدة  ــرون مدي ــذ ق ــوروث من ــل م ــى ركام هائ ينطــوي عل
ــل هــذه  ــال والتخلفّ...وحســب مث ــزو والاحت مــن الغ
المســاهمة الصغيــرة المتواضعــة أن تــدق ناقوســيّ

المثقفيــن  بعــض  لعــلّ  والخطــر؛  التشــخيص 
ــق وتوســيع  ــاك لتعمي ــا وهن ــون هن ــارى يهبّ ــرد الغي الك
مــا طرحنــاه واقتــراح الحلــول الناجعــة لإنقــاذ ثقافتنــا 
المســتقبلية مــن العلــل المزمنــة، وحســبي » ان منيرفــا 

لاتظهــر إلاّ عنــد الغســق«
* كما يقول الفيلسوف الكبير هيكلَ **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنــد  الحكمــة  إلاهــة  منيرفــا:   *
فــي  وصوّروهــا  تصوّروهــا  والتــي  اليونانييــن، 

البومــة. هيئــة 
بــات( ع)671( الأربعــاء  ** جريدة)خــه 

1993/4/14  وهــو أصــاً مبحــث مبلــور مــن
المنجــز  المســتقبل(  )رســالة  مشــروعي 

فــي صيــف1991
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     دخلت السينما أو الصور المتحركةMotion Pictures  حياة البشر لأول 
مرة على يد الأخوين الفرنسيين أوغست ولويس لومبير المهندسين الصناعيين 

عام 1895 في باريس، ثم انتقلت كانتقال النار في الهشيم من بلد لآخر ومن مدينة 
لأخرى، واكتسبت شعبية كبيرة وأصبحت محببة لدى كل الشرائح الاجتماعية، بعد 

أن ظلت لفترة ما حكراً على الأغنياء فقط. واستطاعت السينما أن تكون النافذة 
المتاحة دائماً ولمعظم الناس كي يشاهدوا الآخر البعيد عنهم، وليكتشفوا العالم 
والجمال والحب والإبداع، والاطلاع على تجارب الآخرين وحياتهم وهم جالسون 

على الكراسي في غرف مغلقة جميلة وآمنة، مقابل مبلغ مالي بسيط متوفر لديهم 
دون عناء السفر، ليطلعوا على أحداث مهمة وتجارب رائدة لشعوب أخرى متعددة 

وحياتها عبر العصور، التي ستكون ماده أرشيفية متاحة للأجيال القادمة. 

محمد حنيف محمد
منتج - مخرج سينمائي - كندا
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بين الواقع والطموح

)120(
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    انتقلــت الســينما إلــى بــاد العــرب 
الكــرد،  يتواجــد  حيــث  والفــرس،  والتــرك 
ويعيشــون معــاً، وصــار لهــا عشــاقها ومهتمــون بهــا 
وعاملــون فــي مجالهــا، منهــم الكــرد الذيــن بــدأوا 
ولكــن  ويبدعــون،  المجــال،  هــذا  فــي  يعملــون 
ليســت بالهويــة والبصمــة الكرديــة إلا مــا نــدر، بل 

ــي  ــاد الت ــن يعيشــون فــي الب كمواطني
يحملــون جنســيتها، وقدمــوا الكثيــر 
ــن،  ــن ومخرجي ــن أم فنيي ســواء ممثلي
عائلــة  مثــاً  منهــا  كثيــرة  والأمثلــة 
فــي  خورشــيد  وعائلــة  بدرخــان 
مصــر، والممثلــون خالــد تاجــا وعبــد 
الرحمــن آلَ رشــي وطلحــت حمــدي 

ومنــى واصــف فــي ســوريا.
فهنــاك  تركيــا  فــي  أمــا      
والممثــات  الممثليــن  مــن  العديــد 
والمخرجيــن الكــرد، ولكنهــم يقدمــون 
أنفســهم أتــراكاً وباللغــة التركيــة، لأن 
اللغــة والفنــون الكرديــة ممنوعــة فــي 
تركيــا، منهــم الممثلــة بيريــن ســات 
جَيْــان  والممثلــة   Beren Saat
والممثلــة    Ceylan Avciآفجــي
أرغــن كولبيــن  البرامــج  ومقدمــة 

وآخريــن.   Gulben Ergen
عــن  الحديــث  وعنــد      
الســينمائيين الكــرد الــرواد والعظمــاء 
الذيــن قدمــوا نتاجــاً كرديــاً صرفــاً، 
لا بــد مــن الحديــث عــن يلمــاز غونــي 

الكــردي،  والكاتــب  والمخــرج  الممثــل 
الســعفة  علــى  الحائــز  الجنســية،  التركــي 
الذهبيــة لمهرجــان«كان« عــام 1982عــن فيلمــه 
الشــهير«الطريق«، بالإضافــة إلــى ســتَّ عشــرة 
والإخــراج  التمثيــل  فــي  ســينمائية  جائــزة 
والتأليــف، كل هــذه الجوائــز لــم تجعلــه ألَّ يكــون 
وعــن  التركيــة،  الأمنيــة  الأجهــزة  مــن  مطــارَداً 
الســجون التركيــة التــي حكمــت عليــه بالســجن 
ــق  ــه كــردي وينتــج أفلامــاً تتعل ــد، فقــط لأن المؤبَّ

بالمجتمــع الكــردي، ولكنــه تمكَّــن مــن الهــرب مــن 
الســجن، ولجــأ إلــى أوربــا، ليمــوت فــي منفــاه فــي 

.1984 عــام  باريــس 
موا الكثير      وهناك أســماء أخرى ممن قدَّ
للســينما العربيــة والكرديــة مثــل هونَــر ســليم، 
م أفلامــاً كرديــه بنكهــة عراقيــة لاقــت  الــذي قــدَّ
الــرواج والإقبــال مــن النقــاد ومحبــي 
الســينما، وحــازت جوائــز، منهــا فيلــم 
»أرض الفلفــل الحلــو«، وفيلــم »فــودكا 
ليمــون« الــذي حــاز علــى جائــزة ســان 
ماركــو فــي مهرجــان البندقيــة عــام 
2003، وفيلــم »الحريــة لكردســتان« 
مــن  العديــد  وهنــاك   ،1992 عــام 
المبدعيــن لا يســعنا الحديــث عنهــم 

فــي مقــال واحــد.                                                                                    
     أمــا فــي كردســتان إيــران، 
باهمــان  المبــدع  المخــرج  فثمــة 
غوبــادي الحائــز علــى جائــزة فيلــم 
برليــن عــام  فــي مهرجــان  الســام 
2005 عن«فيلــم الســاحف تســتطيع 
حوالــي  إلــى  بالإضافــة  تطيــر«،  أن 
مهرجانــات  مــن  جائــزة  أربعيــن 
ولــه  العالــم.  حــول  مختلفــة  دوليــة 
فيلم«نصــف  مثــل  أخــرى  أفــام 
الســكير«،  »الحصــان  وفيلــم  قمــر« 
ل عليــه  ورغــم مــا يمكننــي أن أســجِّ
أســلوبه  أن  إلَّ  ملاحظــات،  مــن 
الانتبــاه.  يُلفــت  الجيــد  الســينمائي 
     مــا زالــت الســينما الكرديــة فــي 
ــة  ــا، وهــي متأخــرة عــن الســينما العالمي بداياته
العظمــى  الغالبيــة  أن  منهــا  عديــدة،  لأســباب 
يحملــون  التــي  الــدول  علــى  يُحســبون  منهــم 
جنســياتها، ممــا يجعــل إبداعاتهــم الســينمائية 
ل ضمــن ثقافــات تلــك الــدول، وهــذا مــا  تُســجَّ
ــة  ــن فــي الأوســاط الثقافي ــر معروفي يجعلهــم غي
الكرديــة. كمــا أن غيــاب مؤسســة كرديــة تعمــل 
علــى تمويــل الصناعــة الســينمائية يلعــب دوراً 
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يلماز غوني

هونر سليمان

بهمان غوبادي

كبيــراً فــي تأخــر الســينما الكرديــة.
     أعتقــد أن هــذا الأمــر لا يعــود إلــى 
كردســتان  فإقليــم  الماديــة،  الإمكانــات  قلــة 
فــي  ملحوظــاً  يلعــب دوراً  قــادر علــى أن  مثــاً 
الصناعــة الســينمائية، لكونــه يمتلــك إمكانــات 
الكردســتانية  الأحــزاب  وكذلــك  كبيــرة،  ماديــة 
كردســتان  أجــزاء  فــي  الثقافيــة  والجمعيــات 
الأربعــة وفــي دول الشــتات الكــردي فــي أوربــا 
يُضــاف  الإمكانــات.  تلــك  تنقصهــا  وأمريــكا لا 
إلــى ذلــك أن رجــال الأعمــال الكــرد لا يســتثمرون 
أموالهــم فــي الصناعــة الســينمائية، وعــدم وجــود 

صــالات كرديــة تُعــرض فيهــا الأفــام للجمهــور 
الكــردي وغيــره، ثــم تُجمــع إيراداتهــا لدعــم إنتــاج 
ــون  ــوات التلفزي أفــام أخــرى، وعــدم اهتمــام قن
الكرديــة، وهــي كثيــرة، بالفيلــم الكــردي مــن حيــث 
المســاهمة فــي إنتاجــه أو ترويجــه علــى نطــاق 

واســع. 
ــه يمكــن حصــره فــي غيــاب الثقافــة  هــذا كل
الســينمائية فــي المجتمــع الكــردي، وغيــاب الدولة 
الكردســتانية الراعيــة لمجمــل النشــاط الثقافــي.
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مَروان خُورشيد 

قَصيدتانِ لِرجُلٍ واحدٍ

لِيِّ شعبٍ تُروِّضُ هذا الإلهَ
وتبتَكِرُ لهُ سماءً لا أرضَ لها

أرضاً لا نحلةَ فيها تَعُضُّ أرواحَنا
لنا هذا الابتِهالُ، لكَ هذهِ المقابِرُ

لنا حشودُ الغِيابِ، لكَ الموتى المُترَفونَ
ابِغُ جنونَهُ أيُّها الصَّ

اتِ الأعداءِ بمودَّ
هلْ كُنْتُ سِواكَ؟

حينَ صعدْتُ في شَغَبٍ
هْوةِ نحوَ انتِفاضةِ الشَّ

ماءِ كانَ العذابُ سَليلَ الدِّ
يُعيدُ حُضورَهُ في الإصبعِ المقتولِ

ني عُشْبةٌ زَرْقاءُ حولَ الجبلِ العَجوزِ ويلفُُّ
ابِغُ جُنونَهُ أيُّها الصَّ
بثَرْثَراتِ الأصدقاءِ

لماذا تُرقِّمُ عُصفوري بالقُبَلِ
اً شَفَّ اللَّومَ ثُمَّ تنتَهِكُ شرَّ

بحُضورٍ جارحٍ
ؤالِ : بالبردِ حينَ استهلَّ غيابَكَ بالسُّ

هلْ كُنْتَ سِوايَ ؟
مالِ حينَ خاصَرَكَ الخَرْدَلُ في الشَّ

سةِ رَتْ يداكَ في الأرضِ المُقدَّ ى تسمَّ حتَّ
وانتفضَ وجهُكَ بالوطنِ المشلوحِ

على الجِدارِ ..
أذكُرُ ...

ي مُصابةً بالمطرِ وزعفرانِ اللَّهْفةِ كانَتْ أُمِّ
دواءٍ  عــنْ  مِ  الــدَّ أزهــارِ  بيــنَ  ــشُ  تُفتِّ وأنــتَ 

تِها لِسُــمْرَ
صَعِدْتَ نَحْوي
موتاً ... موتاً

ثُمَّ هبطَتْ نحوَ الجبلِ العَجوزِ
شُ في زُرْقتي عنْ ماءٍ أسودَ تُفتِّ

لهُ سَمْتُ الطَّريقِ
تْ خُطاكَ منْ آثارِ الخُصوبةِ وحينَ جَفَّ

ورةِ البِكرِْ باركْتَ يديَّ بالثَّ
ً يديَّ اللَّتَيْنِ هَدْهَدَتا رُمْحا
وعطشاً خائفاً منَ الارتِواءِ

ثُمَّ عُدْتُ وَحدي
إلى طريقٍ لا سَمْتَ لهُ

هولِ سِوى الذُّ
جِئتَْني لِشعبٍ يُروِّضُ فُقَراءَهُ

وحِ ويتهاطَلُ مثلَ الرُّ
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اتٌ جُنونِيَّ

نحوَ الأعلى
ةَ أُموراً إلى أسمائي شعبٌ يُعيدُ ثمَّ

ةَ أسماءً يعيدُ ثمَّ
إلى يَدَيَّ المسكونَتَينِ

هداءِ بالشُّ
والمَجازِرِ ... !

ورِ   في صَخْرةِ النُّ
هوَ أنا

رجلٌ يقعُدُ في الحُطامِ
ساءُ المُكتظَّةُ بالكسَْتناءِ لهُ النِّ

ورِ رجلٌ يغرِزُ ضُعْفَهُ في صخرةِ النُّ
ويَجُرُّ فراشةً منْ زركشَتِها
لِضَوْءٍ ساقِطٍ على الجُثَثِ

وبأسماءِ الإلهِ
لِلمــاءِ ســيادتَهُ علــى حُشــودِ الموتــى  يُعلِــنُ 

فِيــنَ لمُترَ ا
ً جُ الأرضَ لي أرضا ويُتوِّ

لا سماءَ لها
تَيْنِ بالارتِواءِ سِوى يَدَيْهِ المَحْشُوَّ

ساءِ ينسِفُ سَرْبَ الكسَْتناءِ المُكتظِّ بالنِّ
هوَ أنا

رجلٌ ينامُ في ظِلِّي
يُقلِّدُ حُلمْاً لِخاصِرَتي

يدخُلُ ولا يدخُلُ
هذا الرجلُ المارِدُ

لنْ يستغفِرَ لِلغتي »تغتغَتَها«
هارِ سِوى أنَّهُ يُبارِكُ هَيْئتَي في النَّ

ويَدُقُّني مِسماراً في الفرحِ
لهُ وحدَهُ أنا

ها ماءَ وأهُزُّ و باسمِهِ أُهَدْهِدُ السَّ
كيْ تتساقَطَ الآلهةُ

إلهاً ... إلهاً !
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علي عبد الله كولو

استغاثة

أنا طفلُ عارٍ 
أبحثُ عن الدفء

في ليلٍ مظلم
عنوانه البرد

العاصفةُ آلمتني
حدّ الموت

كدتُ
أموتُ برداً

يا أمي
انتظرتكِ

حتى الصباح
كانت الذئاب

تنتظرُ
أن تنهش لحمي

صراخي
لم يسمعه أحد

أين كنتِ؟
أضلعي

كانت تناديك
وحدي كنتُ

أرتجف

برداً وخوفاً
لماذا لم يخفق قلبك ؟

السنون يا أمي
تركت جروحاً

عميقة في قلبي
أين كنتِ؟

وحدي في وسط
الظلمة والبرد

صوتي
كان مبحوحاً

ويداي
كانتا مشلولتين

وأنت البعيدة كالنجوم
فقط جاوبيني

أين كنتِ؟
حينما كنت أصرخ

مُستغيثاً
 وحده غطاء رأسك 

كان يكفيني
أين كنت يا أمي

أين؟

ثة
غا
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ا
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جيان مراد

بوح من تلال الذاكرة

تائهة خلف جنح الظلام
أغلي الحواس في ركن الخيبة
على جمرة تجلس القرفصاء

تلال انكسارات تنهمر
ساعة بكماء على حافة القاع

خيال مصلوب بمحراب ذاكرتي
والبوح خناجر رجاء

كيف الصبر
وزقزقة اللقاءات المدانة بالشوق

إلى هاوية اللذة
يمد الليل أصابعه المبتورة

ليفك أزارار حزني
أصعد فوق ظلي

إلى مئذنة التنهيد
وغصة

لأستفرغ ذاكرة السنين
في غربة الروح وحشة لقاء

تتأرجح بين جنة ونار
تذوب على مقصلة الليل

حبر جاف
وجمرات شوق باسطة ذراعيها

تشاكسني، تركض بدمي
تسابق كرياتي بشغف

أبحث في فراديس اللغة 
لأنسج شالاً بعزف أناملي
والحروف تعتصر الحبر

قطرة .... قطرة.
ربما تروي ظمأي

ثم أتذكر شتاء قلبك 
ورسالتي معاطف.
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نهري غوراني

صرخة الزيتون
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عندما زرنا حقل الزيتون
الشمس تفرش جدائلها

الصبايا يرتدين قوس قزح
ويلهَوْن على البيادر.

على طرف آخر
فراشات تنشد للنجوم

صبايا كُنَّ يمسدن خصلاتها
وخصلات الزيتون

لن عيونهن بحباتها. يكحِّ
في عيونهن تستيقظ الجبال والنجوم.

في مدية الزيتون
عشاق في ذروة عنفوانهم

يسيرون على ضفاف »ميدانكي«*
يرنو إلى دموع الثكالى

إلى سماء تهطل قصائد مفعمة بأريج
الشهداء يتنفسون
يصغون لأناشيد

عندما زرنا حقل الزيتون
نحن وأرواح الشهداء

أخذنا بعض الخصلات
علقنا بأغصان الزيتون
كلما تلهو بها النسمات

تعزف أناشيد اللقاء
الجراح تندمل

الأرواح ترفرف.
في الحقول عشاق يرقصون شوقاً

يذرفون دموعاً.
سنوات عشقهم طويلة

لم ييأسوا، يزدادون عنفواناً.

أشجار عمرهم قبل الفجر
كل الفصول تزداد اخضراراً

تتفتح أزهارها مع رقصات وابتسامات
والشمس والقمر يتناوبان عليهم 

رحيق أزهارهم يخيم كالضباب
مع الفجر تنثر شهوتها.

في هذه الأيام
مدينتي
حقولي
قريتي

تغفو على الجمر
تنهض من بين الأدخنة

وأنفاس الغراب.
عند الشروق

أجنحة نوافذها تتأرجح
تراقب الدروب.

حينما يتساوى الليل والنهار
وْروز ليلة النَّ

أمام الأبواب
تعلو زقزقة العصافير

عند الساقية يلتقي العشاق.
الأمهات ينسجن السجاد

يسيل الماء المعتق من عبق أيديهنَّ
تدندنَّ للشمس

للجبال.
الأمهات يمسحن النوافذ بصمت

لة بعبقهن تسير الرياح المحمَّ
إلى كل البقاع

من أعماقهن يعلو الصراخ. 

أحـمـــد مـصـطـفــى

فوق جغرافية المكان

رجِـسِ والأقحوانِ الماءُ يبكي فوقَ النَّ
رابِ شـةٌ فوقَ السَّ ةٌ مُهمَّ والقَدَرُ سيمفونيَّ

ربيعُنا غائبٌ ..
نابلِ البائسةِ فوقَ جنازةِ السَّ

وأنا كما أنا .. خيباتٌ منَ الأملِ
مَركونةٌ في زوايا الكوَنِ

أنسى ولا أتذكَّـرُ شيئاً ..
بلْ أتذكَّـرُ ولا أنسى شيئاً ..

مُعافىً أنا منْ مديحِ الانتصاراتِ
أحلامي هادئةٌ في اللَّيلِ
هارِ لا أراها مثلهَُ في النَّ
بينَ شظايا الأقدارِ ..

نبني الماضي والحاضرَ فوقَ الأنقاضِ
يتونِ ا مثلَ الزَّ بونَ جدًّ طيِّ

ونَ في الأغاني وطنيُّ
ا ونَ جدًّ عاطفيُّ
ا وعاديُّونَ جدًّ

نتذكَّـرُ ولا ننسى
أحياءٌ أمْ نحنُ أمواتٌ ؟

نسيرُ في المكانِ
فوقَ تضاريسِنا القديمةِ
يُؤلمُني غَدي البعيدُ ..
ريدةِ وحِ الشَّ وعودةُ الرُّ

ةِ ووجعُ الخاسرينَ للقضيَّ
بلادي وَشْــمٌ في الهُوِيَّةِ

وتاريخُنا سُخريَّةُ الأقدارِ
أنا المَرئيُّ .. أجنحتي مكسورةٌ

تِنا اللَّ زورديَّةِ فوقَ صلابةِ جغرافيَّ
ةِ أحياءٌ نحنُ أو محكومونَ بالقضيَّ

ةُ يومًا انتصرَ الأعداءُ ولم تهتزَّ القضيَّ
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بدل رفو
غراتس/ النمسا

قصيدتان من أدب المهجر

قال الوطن..سأسافر معكم

دهاليز خريف العمر
دمعة خجولة أوتارها حفر خدود

روح تواري السنوات العجاف
رحيق يداهم رحلة المشيب!! 

دمعك، أيها الإنسان، لغاتٌ صمت
تتنبأ، بذرة ترتوي من أحاديث الخوف

تجرعت الشطآن كؤوس حزن
الأمواج حزينة!

أين سحر عينيك..أين هي الذكريات
 التي تضيء العشق

كيف أصبح صهيل الماضي 
تاه الفارس ولم يعد يعرف دربه

لم يعد يجمعه الصدر الدافئ
من سيجبر الخاطر

لقد هاجرت الطيور!
أيا شاعرًا..

رغم الأغصان الملتحفة بالخوف..
رغم الرهانات الخاسرة في الشرق..

ستولد بزهو قصائدك المثمرة بالحزن
حتى يسقط  قناع العالم البائس 
ربما ترسوا قوارب النجاة بأمان

على شطآن تطلّ على نوافذ العشاق
متى ستنطلق قصائد الحرية

متى يستنشق المرء الهواء الطلق
يا لهذه الدهاليز

اغتصبت العمر والسنوات
وبقي الشاعر وحيدًا!

يتمشى فوق شظايا الغربة 
في زحمة اللاعودة

طالعهُ
فنجان قهوة، وقارئة فنجان كاذبة 

قلبت أفكاره وأحلامه 
من الرأس إلى أخمص القدم !

لكن شاعر، لا يجيد الاستسلام والخضوع

رغم الصراعات والتصدعات في روحه!!
أمطرته الغربة، وجرفه سيل من الأوجاع

ومزقه الشوق والحنين. 
في الدهاليز

زمن أسود، يؤدي إلى طرقات الوطن
يطحنة خفقان الزمن، ببلادة ولذة

تتناثر أشعاره مثل قوس قزح
طار الحنين، رسالة داخل قمقم، وصلت بلاده 

الخجولة !
نقش حكاية هيامه الأزلي، فأضحى الشوق نجومًا 

سابحة، تحاكي سموات الأشعار 
وشموسًا تشرق على وطن في البعيد 

علهّا تصل أيادي الرعاة في الجبال
تسير معهم في رحلة الناي

 وعازفو الليل!
يئن الشاعر وجعًا، يمتلئ حنينًا للبدايات

لنقاط قصائده الأولى، تحت سماء مدينته
لخبز التنور في حوش داره العتيقة

لأولى أغاني الأم، وذكريات الطفولة
لمهد الحرية، وتراتيل الصبا في ربوع الكورد!

يمضي الشاعر تحت المطر
يرسم حكايات أطفال البؤساء

في مخيلته!
ينسى قِبلته حيث دمعه والمطر

يقبلان بعضهما البعض ثم يفترقان!
وأصبح شاعرًا، أدمن على دروب السفر 

هطلت قصائده مطرًا وخُشافًا* 
تحت المطر ترسو مراكبه

أكمل رحلته الخرافية
صوب العنان، فهطلت تعويذة السماء 

اكتملت رحلته إلى الوطن
 بقارب مكسور، ودعاء، أوّله لهاث

وآخره تباشير على باب الله!
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رحلة إلى الوطن بقارب مكسور 
دهاليز خريف العمر

دمعة خجولة أوتارها حفر خدود
روح تواري السنوات العجاف

رحيق يداهم رحلة المشيب!! 
دمعك، أيها الإنسان، لغاتٌ صمت

تتنبأ، بذرة ترتوي من أحاديث الخوف
تجرعت الشطآن كؤوس حزن

الأمواج حزينة!
أين سحر عينيك..أين هي الذكريات

 التي تضيء العشق
كيف أصبح صهيل الماضي 

تاه الفارس ولم يعد يعرف دربه
لم يعد يجمعه الصدر الدافئ

من سيجبر الخاطر
لقد هاجرت الطيور!

*    *
أيا شاعرًا..

رغم الأغصان الملتحفة بالخوف..
رغم الرهانات الخاسرة في الشرق..

ستولد بزهو قصائدك المثمرة بالحزن
حتى يسقط  قناع العالم البائس 
ربما ترسوا قوارب النجاة بأمان

على شطآن تطلّ على نوافذ العشاق
متى ستنطلق قصائد الحرية

متى يستنشق المرء الهواء الطلق
يا لهذه الدهاليز

اغتصبت العمر والسنوات
وبقي الشاعر وحيدًا!

يتمشى فوق شظايا الغربة 
في زحمة اللاعودة

طالعهُ
فنجان قهوة، وقارئة فنجان كاذبة 

قلبت أفكاره وأحلامه 
من الرأس إلى أخمص القدم !

لكن شاعر، لا يجيد الاستسلام والخضوع
رغم الصراعات والتصدعات في روحه!!

*    *
أمطرته الغربة، وجرفه سيل من الأوجاع

ومزقه الشوق والحنين. 
في الدهاليز

زمن أسود، يؤدي إلى طرقات الوطن
يطحنة خفقان الزمن، ببلادة ولذة

تتناثر أشعاره مثل قوس قزح
الحنيــن، رســالة داخــل قمقــم، وصلــت  طــار 

! الخجولــة  بــاده 
نقــش حكايــة هيامــه الأزلــي، فأضحــى الشــوق 

نجومًــا 
سابحة، تحاكي سموات الأشعار 

وشموسًا تشرق على وطن في البعيد 
علهّا تصل أيادي الرعاة في الجبال

تسير معهم في رحلة الناي
 وعازفو الليل!

*        *
يئن الشاعر وجعًا، يمتلئ حنينًا للبدايات

لنقاط قصائده الأولى، تحت سماء مدينته
لخبز التنور في حوش داره العتيقة

لأولى أغاني الأم، وذكريات الطفولة
ربــوع  فــي  الصبــا  وتراتيــل  الحريــة،  لمهــد 

الكــورد!
*      *

يمضي الشاعر تحت المطر
يرسم حكايات أطفال البؤساء

في مخيلته!
ينسى قِبلته حيث دمعه والمطر

يقبلان بعضهما البعض ثم يفترقان!
وأصبح شاعرًا، أدمن على دروب السفر 

هطلت قصائده مطرًا وخُشافًا* 
تحت المطر ترسو مراكبه

أكمل رحلته الخرافية
صوب العنان، فهطلت تعويذة السماء 

اكتملت رحلته إلى الوطن
 بقارب مكسور، ودعاء، أوّله لهاث

وآخره تباشير على باب الله!
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مسِ أنا الكرُْدِيُّ ابنُ الشَّ
صديقُ الجِبالِ، صُلبِْ المِراسِ
قورِ را والصُّ شامِخٌ شُموخَ الذُّ

جومِ سامٍ سُمُوَّ الآفاقِ والنُّ
لامِ، مُرِيْدُ الحياةِ عَشيقُ السَّ

منْ صَميمِ العَراقةِ وَلَجْـتُ
لُ في أرضي و نَسَبي أنا المُتأصِّ

والَ، آبى الانسِلاخَ آبى الزَّ
أذودُ عنْ حِمى وَطَني
منهُ نَبَعْتُ وفيهِ حَيِيْتُ

وفي ثَراهُ سأرقُدُ هانِئاً
وسيحيا الابنُ منْ بعدي، وكذا الأحفادُ

على خُطايَ صامِدينَ مُقارِعينَ
ثينَ بثَرى الوطنِ مُتشبِّ

هادةِ مُقْصٍ لا يُقْصيهِم سِوى الشَّ
 أنا ابنُ المِيْدِ والمِيْتانِ

اريخِ آتٍ منْ جُذورِ التَّ
أنا للمجدِ والعَرَاقةِ خيرُ مُهَندِسٍ

ابنُ الحاضرِ والغابرِ وما سيكونُ .. 
ً وإلى الغَـدِ أمضي شامِخا
دُ حضارةً أبني مجداً، أُشَيِّ

 أزَيَّنُ تاريخَ أجدادي، أُعطِّرُ ذِكْراهمْ
ً على نَهجِهمْ أمضي بالإباءِ مُتحلِّيا

سامِقاً كالطَّودِ، هائِجاً كالبُركانِ
واهي وائِبَ والدَّ أُغالِبُ النَّ

أسعى للعَيشِ الهَنيْءِ
لامَ لي، ولكلُِّ البَشَرِ أبتغي السَّ

ً فما ابتغَيْنا سِوى الوَطَنِ مَعشوقا
لامِ نُعْلِيها اءَ، ورايةَ السَّ نحيا أعِـزَّ

نَرُدُّ مَرابِعَنا جِناناً

نُباهي بها الأمَُمَ والأوطانَ
ً  أنا ما ابتغَيْتُ الحَيْفَ يوما

ظُلِمْتُ ولمْ أظلمُْ أحداً
ذقُْتُ مَرارةَ الهَجْرِ مِراراً

فما ألفَيْتُ سِوى الجبلِ صَديقاً 
ني، وعَصَبَ جِراحي ضَمَّ

ي ةَ الهَمِّ عـنِّ وكشفَ غُمَّ
وباتَ لانكِساراتي خيرَ آسٍ

ورُغمَ الأسى والمآسي
روفِ هرُ منَ الصُّ رَهُ الدَّ وما قَدَّ

بَقَيْتُ للفَجرِ مُترقِّباً
ً وما زادَتْني الانتِكاساتُ إلَّ ثَباتا
يَّةِ أسعى، فهيَ ضالَّتي إلى الحُرِّ

ورِ، فهوَ الرَّجاءِ لِتبديدِ ظَلامي إلى النُّ
راً  اً عـزيزاً نَيِّ ولنْ أبتغيَ إلَّ وَطَناً حُـرَّ

 أنا الكرُديُّ نَسْرٌ، مَوْئِلِيَ الآفاقُ
جُ شُموخَ الجِبالِ إباءً أتوِّ

مسِ، رفَيقَ العُلا سأبقى ابْنَ الشَّ
ثائِراً كُلَّ فَجْرٍ، للحياةِ طالِباً 

روقِ   عاشِقاً عُذوبةَ الشُّ
يمُ ما حَيِيْتُ يُجافيني الضَّ

اً عزيزاً ..  أبِيَّ
وادُ أَمُ والسَّ يَهابُني السَّ

أُنصِبُ رايَتي على كُلِّ ذرَوةٍ
وروزِ أعـقِدُ رَقصَتي على ضَوءِ نارِ النَّ

بيعِ في أوَّلِهِ أُحَـيّي بَراعِمَ الرَّ
ورَ، تعشَقُ الحياةَ فهيَ مِثلي تعشَقُ النُّ

لأحيا بِلا كَدَرٍ
أشُقُّ دُروبَ الحياةِ مُستعذِباً

كُلَّ لذيذٍ .. كُلَّ سَلسَبيلٍ

    ئاوات حسن أمين

في كل مكان ثمة عائشة تنتظرني

أكتبك ..
لأني منذ سنين أحبك .

أتحدث عنك ..
كأنني للمرة الأولى أراك.

أحفظك ..
كتراتيل طفولتي .

أحملك على أكتاف العمر
كجعبة.

وفي السفر:
أواجهك
مرة ..

كشاعرة سمراء في بيروت.
ومرة ..

كمناضلة فلسطينية في عمان.
ومرة أخرى ..

داخل عوامة ..
في النيل القاهرية.

أراك ..
كمغنية متزنة !

أنت ..
عذريتي وبدايتي .

أنت ..
أول بسمة

في شباك غرفتي.

أنت ..
أول خيالاتي.

في صيف ذاك الزمان
وعلى السطح..

كنا نحاول أن نصطاد النجوم
ولم نفلح!

بعد ذاك..
وداخل ستائر السطوح..
كنا نعانق بعضنا البعض

فأمست القبل..
أسرع من حوارنا .

أنا أعرف ..
عائشــة  ثمــة  مــكان،  كل  فــي 

. نــي تنتظر
وأنا ..شاعر عاشق.
في العتمة .. شمعة

وفي الظمأ .. شفة ماء
وفي أماكن لقاءاتنا ..

عائشة..
تجعلني قطعة من الاحساس.

وتجعلني أكتب حكاية
لذاك الزمان!

لذا الآن ..
أسهر الليالي

وأنتظر دومًا.
أنا أعرف ..

ستأتين !
في طيران عصفور

أو بريق نجمة
أنا أعرف ..

في محطة غربة
أو ساحل بحر...

ستأتين !
في بسمة طفل

أو التفاتة فراشة....
ستأتين !

أعرف.. كم رحيمة أنت
لذا ألتصق بك دائمًا.

أعرف في أي مكان
أو زمان..

عائشة تنتظرني .
كي تنسكب في قصة حياتي

وتكمل قصيدتي
وتكون أحلى .. أغنية

في مماتي ! )132(
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حيدر عمر

عفرين تُستباح

تُنحَر عفرين من الخاصرة. 
اختلط في سمائها هدير القاذفات وعواء المرتزقة.

تنشر الموت على الأرصفة.
ست جثامين مئات الورود والفراشات. في شوارعها تكدَّ

ومن خاصرتها تدفَّقت أنهار الدماء.
ويعلو صراخ أطفالٍ أرادوا الحياة.

غابت عنهم دندنات الأمهات.
غابت عنهم أفراح نَوْروزَ، لا فرحٌ بثياب العيد زارهم،

ولا ألعاب الأشقياء الصغار.
تجرَّعوا الموت، لا قِطعَ الشوكولاته ولا سكاكر الأعياد. 

طفلٌ بين ذراعي أمه في الرمق الأخير:
أماه لِمَ نحن هنا في العراء؟

أماه أين »ليان«؟
أين ابنة الجيران؟

أين الصديقات والأصدقاء؟
أابتلعهم هذا الفضاء الذي يضيق؟! 

أين خِرافي التي كنت ألعب معها في المراعي؟
 أين أطفال القرية؟

لا أسمع ما كان منهم من ضجيج.
لا أسمع ثُغاء خِرافي، ولا زقزقات العصافير.

لا أسمع نباح كلاب القرية، ولا صوت ناي الرعاة. 
أسمع هزيز الريح. 

أسمع صوت الرعود وتهطال المطر. 
أسمع لهاث هذي الجموع وبكاء الحجر. 

أسمع سعال الجرارات وأنين المتعبين.
أسمع عواء الذئاب الجائعة.    

أماه: ما هذا النداء،
»الله أكبر«؟

وعلى وَقْعِهِ يُدمْدِمُ الرصاص، وتنتشر الأشلاء.
أماه! كم قلتِ لي: إن الله رحيم بالعباد!.

كم قلتِ لي: إن الله يحب الأطفال والعصافير والفراشات!
كــم قلــتِ لــي: بســملْ يــا ولــدي، ففــي ذاك رِفــقٌ ورحمــةٌ وســامٌ 

يســعُ كلَّ الجهــات.
وفي ذاك طمأنينة لقلبك الصغير.

كم قلتِ لي: حمدلْ يا ولدي، ففي ذاك طوق النجاة! 

كم قلتِ لي: حوقلْ يا ولدي، ففي ذاك دِفْءُ الحياة! 
ألم تقولي: هو الله يرى كل الناس وكل الأشياء؟

هو الله يحمي العباد، يحمي الأبرياء.
هو الله إن دعوناه، فسوف يستجيب الدعاء. 

أماه: أين ذاك الإله؟
أين ذاك الإله، لا يستجيب ولا يراني في هذا العراء؟. 

أماه: من هذا الإله الذي يُذبَح الأطفال على إيقاع اسمه؟
من هذا الإله الذي يسلبون باسمه ألعابي؟

ينهبون ضيعتي ودجاجاتي؟ 
ها إني بَسْمَلتُ وحَوْقَلتُ وحَمْدَلتْ،

بعيداً هرولت الرحمة،
واشتدت الكارثة، اشتدت الكارثة.

وكل تكبيرة غدت مقصلة
أكاد أختنق يا أماه! أمَا من جرعة ماء

أطفئ بها لهيبَ الفاجعة؟!
ولدي، يا عينَ أمك!

خذها يا ولدي، هي آخر جرعة في المطرة. 
بلِّل بها شفاهك واترك بعضها لأختك الصغيرة. 

ولابنة الجيران، التي تكاد تتيه عن القافلة. 
والعجوز التي تحبو هناك

تتسلَّق الطريق بين أكوام الحجارة.
وقد أضاعت معيلها بين الجموع الزاحفة. 

والمرأة التي تبكي وليدها الذي قضى.
وتلك العروس التي تنتظرعريسها الذي مضى. 

لكن يا ولدي! ما هذه الأسئة؟
ألستَ صغيراً على هذه الأسئلة؟

ك العاشرة؟ رتْك الكارثةُ رغم سنِّ أم كبَّ
أم أحمل بين ذراعيَّ رجلاً أرضعته أمه الفلسفة؟

أسئلة تعجز عنها حكمة الرجالْ
وليس لها في جعبتي أيَّةُ أجوبة.

تأبَّطوا أوراقَهم، أقلامَهم، راياتِهم، وضجيجَهم.
لاذوا بعيداً مَن عندهم أجوبة. 

نعم. لاذوا بعيداً من عندهم أجوبة.
سقطوا تحت نعال مقاتل ومقاتلة. 

في ذكرى مجزرة حلبچــة

حيدر عمر
المانيا

ءالرؤية الوطنية في شعر فقي تيران

اسمه ولقبه:
كان  الكلاســيكيون  الكــرد  الشــعراء  مــن  كثيــرون 
الأمكنــة  أو  ولادتهــم،  أمكنــة  إلــى  بالانتســاب  يُعرفــون 
التــي قضــوا فيــه حياتهــم، مثــل مــاي جزيــري المنتســب 
إلــى جزيــرة بوتــان فــي شــمال كردســتان، وأحمــد خانــي 
المنتســب إلــى قريــة خــان فــي إقليــم هــكاري فــي شــمال 
كردســتان. ولــم يشــذَّ فقــي تيــران عــن هــذه القاعــدة، فهــو 
يقــدم نفســه فــي مواضــع متفرقــة مــن شــعره منتســباً إلــى 

بلــد مُكْــس فــي إقليــم هــكاري، إذ يقــول:
»مُكســيٌّ محتــرق بنــار العشــق / يقــول الشــعر / 
يعــرض مــا آلــت إليــه حالــه«. )فقــي تيــران: قصــة شــيخ 
المحامــي،  خليــل ساســوني  بقلــم  صنعــان، مخطوطــة 

القامشــلي.
       ويقــول أيضــاً: »أنــا مــن تكالبــت عليــه الهمــوم 
/ أن مــن جرحــه القهــر / أنــا فقــي تيــران« )فقــي تيــران: 
وبيزانــي  ديرَشــي  تحقيــق ســعيد  تيــران،  فقــي  ديــوان 

آليخــان، ص6(.
       أو فــي قولــه مختصــراً اســمه بحرفيــن: »أنــا 
الشــهيد م. هـــ / أنــا مــن أحرقتــه نــار الهــوى«. )الديــوان، 
ت  ص 87(. أوفــي قــول ذاكــراً اســمه الأول: »أنــا مــن سُــمِّ
باســم محمــد / أنــا بلبــل فــي حدائــق الورود«.)الديــوان، 

ص 104، 105(
ــب   يقــول محمــد أميــن زكــي فــي تاريخــه: »كان يتلقَّ
بلقــب مســتعار )م. هـــ(، واســمه الحقيقــي محمد«.)تاريــخ 

الرقيــب  عبــد  ويقــول   .)336 ص  وكردســتان،  الكــرد 
يوســف: »اســمه محمــد وهــو يُعــرف فــي شــعره بـــ )م. 
هـ«.)الشــعراء الكــرد الكلاســيكيون، باللغــة الكرديــة، ص 
29(. أمــا الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول أســتاذ 
هـــ(  )م.  الاختصــار  أن  إلــى  فينتهــي  الكــردي،  الأدب 
يعنــي أن اســمه محمــد هــكاري. )الديــوان، ص 6(. يبــدو 
ــرد فــي شــعره  ــولاً، فالاســم محمــد ي ــح مقب هــذا الترجي
ــق، ونســبته إلــى إقليــم هــكاري مقبولــة أيضــاً لأنــه  المُحَقَّ
ــم نفســه.  ــة للإقلي ــدة تابع ــس بل ، ومُكْ ( كمــا مــرَّ ــيٌّ )مُكسْ
ــه  ــه لمعرفت ــب ب ــه لُقِّ ــال إن ــران(، فيُق ــه )فقــي تي ــا لقب أم
لغــة الطيــور، وفــي ذلــك حكايــات وقصــص لســنا فــي 

ــى ذكرهــا فــي هــذه الدراســة الموجــزة.  حاجــة إل
     خلَّف فقي تيران مجموعة أعمال شــعرية منها 
ديــوان شــعري، ومجموعــة الطنبــور والقصــة الشــعرية 
شــيخ صنعــان، وهــي تــدور حــول حــبّ الشــيخ صنعــان 
فتــاة أرمنيــة أو جورجيــة فــي بعــض الروايــات، بحيــث 
يهيــم بهــا، ويذهــب إلــى وطنهــا حيــث يرعــى خنازيــر 
والدهــا، يعــود بعــد فتــرة إلــى بلــده، فتتبعــه الفتــاة وقــد 
ــة  ــة وثلاث أســلمت. بلغــت هــذه القصــة الشــعرية ثلاثمائ
عشــر مقطعــاً رباعــي الأســطر، ويتكــون الســطر الشــعري 
ــة لــه مجموعــات  مــن ســبعة أو ثمانيــة مقاطــع لفظيــة. وثمَّ

شــعرية أخــرى.
 عصره.

    عــاش فقــي تيــران فــي مــا بيــن منتصــف القرنيــن 
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الســادس عشــر والســابع عشــر، وقد شــهد عصره نهضة 
ــور مجموعــة مــن الشــعراء  ــت فــي ظه ــة تجلَّ ــة كردي أدبي
علــى  متكئيــن  الشــرقية  الثقافــة  معيــن  مــن  غرفــوا 
ــل فــي القصائــد الشــعبية  مــوروث كــردي شــفوي متمثِّ
والملاحــم العاطفيــة والطوليــة وكَــمٍّ هائــل مــن الحِكـَـم 
ــن جســور التواصــل  ــوا جســرً م ــة، فكان ــال الكردي والأمث
الثقافــي والحضــاري بيــن ذلــك المــوروث الكــردي والأدب 

الكلاســيكي الشــرقي عامــة، والأدب العربــي خاصــة.
     وكان شــهد الســادس عشــر الــذي وُلــد الشــاعر 
فــي منتصفــه بداية ابتلاء كردســتان بالمحنتيــن العثمانية 
تــا إلــى تقســيمها بيــن الدولتيــن فــي  والصفويــة اللتيــن أدَّ
معركــة جالديــران ســنة 1514م، واســتغلالهما خيراتهــا 
مــن  طويــل  عهــد  فيــه  فســاد  الاقتصاديــة.  ومواردهــا 
الاســتبداد، عجــزت الإقطاعيــة الكرديــة عــن الاتحــاد 
والدفــاع عــن حصونهــا وإماراتهــا، التــي انهــارت واحــدة 
ــك  ــن تين ــة بي ــارك المتلاحق ــو أخــرى فــي خضــم المع تل

ــن.  الدولتي
   الواقــع دائمــاً يفــرز أشــكال التعامــل معــه، ومــن 
الشــعراء، وفــي مقدمتهــم  هنــا ظهــرت مجموعــة مــن 
أدركــوا  تيــران،  وفقــي  جزيــري  ومــاي  حريــري  علــي 
فــي ذلــك الوقــت المبكــر أن الشــعوب لا تنهــض إلا علــى 
أرض صلبــة مــن الثقافــة والوعــي، فراحــوا يتحدثــون إلــى 
ــك  ــوا بذل ــا، فكان ــي تفهمه ــة الت ــاس باللغ ــن الن ــة م العام
ــد  ــى بع ــرة الأول ــة للم ــم الكردي ــى لغته ــودة إل ــن للع ممثلي
ــة وأدب مــدوَّن  ــة كتاب انتشــار الإســام فــي ديارهــم، كلغ
باللهجــة الكرمانجيــة. ولعــل فقــي تيــران أكثــر الثلاثــة 
تمثيــاً لاتجــاه معيــن فــي الشــعر الكــردي المــدوَّن بهــذه 
اللهجــة، وهــو اتجــاه مناهــض ـ مــن حيــث مضمونــه ـ 
الكــردي،  وللإقطــاع  والصفــوي،  العثمانــي  للاســتبداد 
ــع مــن  وملتصــق بالعامــة مــن الفقــراء والبســطاء، ومتطلِّ
إلــى امتــاك أســرار البلاغــة الشــرقية،  حيــث شــكله 
العربيــة منهــا خاصــة، بأدواتهــا المتعــددة مــن تشــبيه 
واســتعارات وكنايــات ولعــبٍ بالألفــاظ، بالإضافــة إلــى 
ــل ذلــك الجســر للتواصــل  موســيقاها، فــكان حقــاً ممثِّ

بيــن الأدبيــن الكــردي والعربــي.
 الرؤية الوطنية في شعره.

     إن منبــع الوطنيــة ـ كمــا يقــول ســاطع الحصــري 
ـ هــو حــب الوطــن، وهــو الحــب الــذي يشــكِّل بحــدّ ذاتــه 
ـق  البــذرة الأولــى للوطنيــة. والإنســان أبــداً يشــعر بتعلّـُ
ونشــأ  وُلِــد  الــذي  بالمــكان  قلبــي  وبارتبــاط  عاطفــي 
وترعــرع فيــه، كمــا يشــعر بتعلُّــق باطنــي نحــو أهــل ذلــك 
المــكان، ونحــو جميــع النــاس الذيــن عايشــهم وعاشــرهم 
ــد موضــوع حــب  وألِفهــم فــي صغــره وصبــاه«. وقــد تجسَّ
الوطــن تجســيداً رائعــاً فــي النتــاج الفنــي والأدبــي لجميــع 

الشــعوب، وفــي كل الأزمنــة والعصــور. والتــراث الكــردي 
ــي  ــاج الشــعبي الشــفاهي حافــل بمــا ينمّ ــل فــي نت المتمث
فــي النفــس حــب الوطــن والاعتــزاز بــه مــن خــال تعابيــر 
ــة، مثلمــا نلمــس ذلــك فــي هــذه  تتســم بالصــدق والعفوي
الحِكـَـم »الوطــن أعــزُّ مــن الأم« و«الوطــن أبٌ وأمٌّ فــي 
يُشــتِرى«.)الحِكمَ  ولا  يُبــاع  لا  كالأمّ  و«الوطــن  معــاً«  آنٍ 
والأمثــال الكرديــة، جمعهــا د. حاجــي جنــدي وطبعهــا 
بالأحــرف الروســية فــي بطــرس بــورغ )لينينغــراد( ص 

.)700
    وشــعر فقــي تيــران ـ كامتــداد لهــذا التــراث ـ 
ــر فيــه الشــاعر تعبيــراً واضحــاً عــن انتمائــه إلــى  نــراه يعبِّ
المــكان، إلــى مســقط رأســه مــن خــال عنــوان إحــدى 
ــس  ــوان هكــذا »مُكْ ــه الشــعرية. فقــد جــاء العن مقطوعات
ــراً عــن شــحنة عاطفيــة ينعكــس  الوطــن الجميــل« معبِّ
فيهــا تعلُّقــه بالوطــن. ربمــا كان قــد قالهــا بعيــداً عــن 
مُكـْـس. فهــو بعــد أن يصــف طبيعتهــا بحدائقهــا وجبالهــا، 

ــا: ــودة إليه ــن الع يعل
        »أعــود إلــى القريــة، إلــى أبــي العجــوز / 
إلــى الأم الحنــون«. )فقــي تيــران: مجموعــة الطنبــور، ص 

.)29
    ولعــلَّ الوطــن يظــلُّ يجــذب أبنــاءه إليــه مهمــا 
ــر حنيــن الإنســان  تباعــدوا واغتربــوا، ولعــل هــذا مــا يفسِّ
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لة لفقي تيران، بريشة الفنان بهزاد كدرو صورة متخيَّ

إلــى وطنــه، بــل قــل إن ارتبــاط الإنســان بوطنــه وانتمــاءه 
ــران عــن نفســيهما مــن خــال ذلــك الحنيــن.  إليــه يعبِّ
ومــا إعــادة فقــي تيــران بطــل قصتــه )شــيخ صنعــان( 
ــاة  ــب الفت ــل قل ــد أن غــادره ســعياً وراء ني ــه، بع ــى وطن إل
الأرمنيــة أو الجورجيــة إلا تعبيــر عــن صــدق الانتمــاء إلــى 
ــي  ــس مســقط رأســه تدخــل ف ــى مُكْ ــه إل الوطــن. وعودت

هــذا الاتجــاه. 
 لا يقــف مفهــوم الوطنيــة لديــه عنــد حــدود القريــة 
ــع ليشــمل المدينــة، فهــا هــو  أو مســقط الــرأس، بــل يتوسَّ

ينســب شــعره إلــى الجزيــرة، جزيــرة بوتــان قائــاً:
       »تلــك القصائــد التــي كتبتهــا جزيريــة بوتانية«. 

)مجموعة الطنبور، ص 14(
    ثــم نــراه يســمو إلــى آفــاق أرحــب وأكثــر ســعة، 
فيغــدو مفهــوم الوطنيــة لديــه واســعاً فضفاضــاً، حتــى 
والأمــم،  البلــدان  بيــن  الفاصلــة  الحــدود  معــه  لَتنتفــي 
ــاً  ــراً بذلــك عــن نظــرة إنســانية أمميــة شــاملة، داعي معبِّ

إلــى أخــوة تمــدُّ ظلالهــا علــى البشــرية كلهــا:
 »لســنا بعيديــن عــن بعــض  /  بــل نحــن أخــوة  
/  كلانــا صادقــاً يحيــي الآخــر /  هــذه هــي الأخــوة 

.)14 ص  الطنبــور،  )مجموعــة  الصافيــة«. 
 فــي هــذه الفتــرة مــن التاريــخ كانــت كردســتان 
العثمانيــة  الدولتيــن  بيــن  العنيــف  للصــراع  مســرحاً 
والصفويــة. كانتــا تتحاربــان علــى الأرض الكردســتانيةـ 
وبجنــود كــردٍ فــي أغلــب الأحيــان، وقــد وُلِــد فقــي تيــران 
مــا  علــى  شــاهداً  وكان  الصــراع،  هــذا  وســط  وعــاش 
اء تلــك الحــروب والمعــارك دون  يعانيــه شــعبه مــن جــرَّ
ــار وســقوط  ــا شــيئاً ســوى الخــراب والدم ــي منه أن يجن
الشــاعر  وعاصــر  شــعبه.  أبنــاء  مــن  بالمئــات  القتلــى 
ذلــك الحصــار الرهيــب الــذي ضربتــه القــوات الصفويــة 
ــض عــن  حــول قلعــة :«دمــدم« ســنة )1608م( والــذي تمخَّ
القضــاء علــى حاميــة القلعــة بعــد أن أبــت تســليمها للشــاه 
الصفــوي رغــم قلــة عــدد أفرادهــا، وعاصــر الشــاعر 
الصفويــة  القــوات  أحدثتهــا  التــي  الرهيبــة  المذبحــة 
فــي العشــائر المكريــة الكرديــة ســنة )1610م(. ولعــل 
مــن ســخرية القــدر أن يتــذرَّع الشــاه الصفــوي برفــض 
الأميــر الكــردي )قبــاد خــان( الاشــتراك مــع الفــرس فــي 
حصــار قلعــة »دمــدم« ومحاربــة أخوتــه مــن أبنــاء العشــائر 
المكريــة. )تاريــخ الكــرد وكردســتان، ص 194( . وفــي 
حادثــة مشــابهة يمنــع القائــد العثمانــي محمــد باشــا والــي 
»وان« الأمــراء الكــرد المشــاركين فــي حملتــه الزاحفــة 
ــاع عــن  ــودة للدف ــى أذربيجــان ســنة )1617م( مــن الع عل
إمارتهــم فــي وجــه القــوات الصفويــة القادمــة باتجــاه 
تلــك الإمــارات، فتــدور بينــه وبيــن بعضهــم رحــى معركــة 
ــرون فــي  طاحنــة، ينشــغل فيهــا أولئــك الأمــراء، فيتأخَّ

ل علــى القــوات الصفويــة أن تعمــل فــي  العــودة، ممــا يُســهِّ
أطــراف »وان« القتــل والتشــريد والنهــب والســلب. )تاريــخ 

الكــرد وكردســتان، 197(. 
ــراً      عاصــر فقــي تيــران كل هــذه الأحــداث وكثي
غيرهــا، وأدرك مرامــي الدولتيــن المتحاربتيــن فــوق تراب 
وطنــه، اللتيــن تســعى كل واحــدة منهمــا إلى ضــمِّ الإمارات 
الكرديــة إليهــا، وذلــك فــي ســباق عنيــف وصــراع دمــوي 
رهيــب دون أن يحظــى الشــعب الكــردي بــأي اهتمــام مــن 
ــا. كل هــذا كان ســبباً لأن يســتيقظ الشــاعر مــن  كلتيهم
تأثيــر تلــك النظــرة الوطنيــة الأفلاطونيــة علــى صــوت 
الواقــع المريــر الــذي يئــنُّ شــعبه تحــت وطأتــه، ليــرى تلــك 
)الأخــوة الإنســانية الصافيــة(، التــي جعــل نفســه أحــد 
دعاتهــا وأصواتهــا، تأبــى أن ترخــي بعــض ظلهــا علــى 

ــم: شــعبه. ولهــذا نــراه يقــول بكثيــر مــن التحــرُّق والتألُّ
    »كتبــت كثيــراً كثيــراً ، وتمنيــت أن يقــول أحــد: / 

هــا قــد فُتِــح للكــرد بــاب«. )الطنبــور، ص 11(.
    إن هــذا التعبيــر المباشــر عــن أمنيــة كامنــة 
فــي النفــس لــم يكــن إلا وليــد صدمــة كبيــرة ناجمــة عــن 
ــه  ــد مــن مرارت ــم، يزي ــرٍّ وألي ــع م اصطــدام الشــاعر بواق
أولئــك الذيــن يمــدُّ الشــاعر إليهــم يــد الأخــوة الإنســانية، 
فيســتغلونها أبشــع اســتغلال. مــن هنــا راح يســخِّر شــعره 
ــى بوطنــه. لقــد أدرك الشــاعر أن  لخدمــة شــعبه، ويتغنَّ
الإنســان مرتبــط بــه، فيــه يســتقيم وجــوده، وفيــه تكتمــل 
شــخصيته كالأســرة تشــكو نقصــاً إذا مــا فقــدت أحــد 
أركانهــا الثلاثــة: »الوطــن أبٌ واللغــة أمٌّ منهمــا الأبنــاء / 

ــور، ص18(. ــر وطــن« )الطنب ــمٌ هــو المــرء مــن غي يتي
الفكــري  الانقــاب  هــذا  صــدى  تــردَّد      
فيمــا بعــد فــي كثيــر مــن بقــاع العالــم، وخاصــة فــي 
ألمانيــا وفرنســا. فقــد كان المفكــر الألمانــي الشــهير 
العالميــة  النزعــة  دعــاة  أشــد  مــن  فيختة/فيشــتة 
وتوحيــد الأوطــان، ولكنــه انقلــب إلــى وطنــي ألمانــي 
بعــد أن غــزا نابليــون ألمانيــا، ووقعــت الهزيمــة فــي 
معركــة يَـــنا. وكذلــك كان الشــاعر الألمانــي موريــس 
آرْنْــت مــن أنصــار هــذه النزعــة، ثــم أصبــح ـ بتأثيــر 
داً،  النكبــات التــي حلــت بوطنــه ـ وطنيــاً ألمانيــاً متشــدِّ
ــن فــي فكــره، إذ  ــر الشــدائد والمِحَ ــى تأثي وأشــار إل
قــال »عرفــت وطنــي فــي ثــورة الغضــب، وأحببتــه فــي 
ســاعة النكبــة«. أمــا فــي فرنســا، فقــد كان الشــاعر 
الكبيــر فيكتــور هوغــو مــن الدعــاة النشــيطين جــداً 
فــي مضمــار النزعــة العالميــة، وكان يدعــو إلــى إزالــة 
الحــدود مــن العالــم، وهاجــم الحــروب كثيــراً مندفعــاً 
إلــى ذلــك بتأثيــر فكــرة توحيــد الأوطــان ونشــر ألويــة 

الســلم علــى العالــم. 
     لــم يكتــفِ هوغــو بالدعــوة النظرية فحســب، 
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بــل أرســل نســخة مــن بيــان أصــدره فــي هــذا الشــأن 
إلــى مؤتمــر الســلم الــذي انعقــد ســنة )1869م( فــي 
فــي  إلــى تطبيــق فكرتــه  المؤتمريــن  داعيــاً  لنــدن 
توحيــد الأوطــان. ولمــا نشــبت الحــرب بعــد ذلــك 
المؤتمــر بســنة واحــدة بيــن فرنســا وألمانيــا، أدار 
ظهــره لتلــك الأفــكار، وعــاد وطنيــاً راح يبــدع سلســلة 
مــن قصائــد حماســية تتأجــج فيهــا روح وطنيــة ثائرة.

تصيــب  التــي  والنكبــات  المصائــب  إن       
الشــعوب تشــد الفــرد إلــى وطنــه وإلــى أفــراد شــعبه، 
وقــد أشــار إلــى ذلــك الشــاعر الســوري عمــر أبــو 
ــت الآلام منّــا شــملنا / ونَمــت مــا  ريشــة إذ قــال: »لمَّ
بيننــا مــن نســبِ«. مــن هنــا كان ذلــك الانقــاب فــي 
فكــر فقــي تيــران الوطنــي نتيجــة منطقيــة للويــات 
التــي كانــت تتلاحــق علــى شــعبه، ممــا دفعــه إلــى 
ــراً عــن حبــه لــه، وذلــك مــن  ث بوطنــه معبِّ التشــبُّ
طريــق  عــن  تــارة  طبيعتــه  جمــال  عرضــه  خــال 
ــة  ــق وصْــف طبيع ــاره، وأخــرى عــن طري مناجــاة أنه
ــى  ــراً مــا كان يقــف عل ــس مســقط رأســه، إذ كثي مُكْ

شــاطئ دجلــة ويناجيــه بأحــرّ مــا تكــون النجــوى:
النهــر؟! / لا  أيهــا  أيضــاً  أنــت      »أعاشــق 
ــي؟!  ــذا وتأت ــي هك ــامَ تأت تســتقرُّ ولا تســتريح! / حتَّ
/ أيُّ عشــق يدفعــك هكــذا تجــري وتجــري؟! / قــل 
لــي أيهــا النهــر ـ تُــرى ـ مَــن تحــب؟! )الديــوان، ص 

.)31  ،30
    وأحيانــاً أخــرى نــراه يلتفــت إلــى طبيعــة 
ــا،  ــا بعــض الصــور منه ــرض لن ــة، فيع ــس الجميل مُكْ
كهــذه الصــورة التــي تبــدو فيهــا قمــم الجبــال مضيئــة 

كالــورود: 
     »مُكـْـس ... أيهــا الوطــن الجميــل! / الــورود 
قمــم  فــي  مضيئــة   / الصيــف  وفــي  الربيــع  فــي 

.)29 )الطنبــور، ص  الجبــال« 
    إن الشــاعر الــذي يصــف جمــال الوطــن، 
ويعــرض صــوراً رائعــة مــن محاســنه، يحــرِّك فــي 
نفــوس أبنــاء وطنــه حاســة الجمال والحــب، وهي أدقُّ 
ــم  ــي النفــس. ول ــراً ف حــواس الإنســان وأقواهــا تأثي
ــى أن شــعراء  ــوا إل ــن ذهب يخطــئ بعــض النقــاد الذي
شــعراء  عــن  وطنيــة  يقلـّـون  لا  والجمــال  الطبيعــة 
ة  الحماســة. إن هــؤلاء الشــعراء يربــون شــعور العــزَّ
الوجدانــي  الإحســاس  إثــارة  طريــق  عــن  الوطنيــة 

واللــذة الروحيــة فــي النفــوس.
ــه  ــدرك، أن ــه ي ــة جعل ــزة الوطني     إن هــذه الع
فــي ســاعات الحــزن والشــدائد، لا بــد لــه مــن أن 
ــه إلــى النفــوس مباشــرة، فيمــسُّ شــغاف القلوب  يتوجَّ
مسّــاً عنيفــاً يزيــل مــا تراكــم عليهــا مــن غبــار الكســل 

زهــا إلــى التصــدي للخطــر. ففــي  والخمــول، ويحفِّ
مثــل هــذه الحــالات لا يجــدي ســوى إثــارة الهِمــم 
ممتشــقاً  المقدمــة  فــي  والســير  النفــوس  وشــحذ 

الحســام:
 / جانبــاً  والقرطــاس  القلــم  »ســأضع      
أمتشــق معكــم الســيف والتــرس عاليــاً / أقاتــل مــن 
أجــل وطــن الآبــاء / وأجعــل اللغــة الأم لــي مقصــداً 

.)52 ص  )الطنبــور،  وقــرار«. 
ــر الشــاعر هنــا عــن وعــي عــالٍ لمجمــل       يعبِّ
بيــن  تطاحــن  مــن  وطنــه  ســاحة  علــى  يــدور  مــا 
الفــرس والتــرك، وللهــدف مــن ذلــك الصــراع الــذي 
تتجــاوز الغايــة منــه ابتــاع وطنــه، إلــى محــو الثقافــة 
والشــخصية القوميــة عــن طريــق محاربــة اللغــة التــي 
يضــع  نــراه  لذلــك  لحفظهمــا.  ســياجاً  إلا  ليســت 
ــذه  ــاً به ــه »مصــداً وقــراراً« مكتفي ــة نصــب عيني اللغ
الإشــارة لتســطع الفكــرة فيمــا بعــد لــدى الشــاعر 

الكبيــر أحمــد خانــي ســطوعاً واضحــاً ورائعــاً.
بعيــداً  يســمو  مــن  هــو  الحــقُّ  والشــاعر      
عــن اليــأس فــي مثــل هــذه الأوقــات العصيبــة التــي 
وشــعبه  نفســه  وجــد  الــذي  تيــران  فقــي  عاشــها 
الآخــر  عــن  أحدهمــا  يقــلُّ  لا  بعدويــن  محاصــراً 
ق الــذي ينخــر فــي خاصــرة  خطــورة. الأول هــم التمــزُّ
ــة  ــة والعثماني ــان الصفوي ــي هــو الدولت شــعبه، والثان
المعتديتــان اللتــان تغذيــان ذلــك التمــزق ببــذر بــذور 
والشــاعر  الكــرد.  والحــكام  الأمــراء  بيــن  الشــقاق 
يتأمّــل فــي هــذا الأمــر بكثيــر مــن التألُّــم، خاصــة 
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حيــن لا يــرى بــوادر الاتحــاد فــي مواجهــة الأعــداء، 
فيقــول بكثيــر مــن الألــم:

     »إلامَ ســأكتب هكــذا متســائلا؟ً! / هــا قــد 
فقــدتُ نــور البصــر«. )الطنبــور، ص 11(.

فقــدان  يعنــي  لا  البصــر  فقــدان  ولكــن      
يــرَوْا،  أن  قبــل  يحسّــون  إنمــا  والشــعراء  البصيــرة، 
ــس فــي شــعبه  وهــذا شــأن فقــي تيــران، فهــو يتلمَّ
قــدرة هائلــة، ولــن تبقــى هــذه القــدرة دائمــاً فــي طــور 
ــر عــن نفســها ذات يــوم: الكمــون، بــل لا بــد أن تعبِّ

    »الشــعب لــن يبقــى حزينــاً دائمــاً / ســوف 
يمتشــق الســاح / والقــوس والنبــال / يكســر القيــود 

/ يهــدم الجــدار«. )الطنبــور، ص 52(.
     إن هــذه الأفــكار ســتجد صداهــا فــي وقــت 
لاحــق لــدى أحمــد خانــي بكثيــر مــن النضــج الفكــري 

والفنــي.
     مــن الناحيــة الفنيــة، يمتــاز شــعر فقــي تيــران 
بالســهولة، وتمتــاز لغتــه الشــعرية بالوضــوح على غرار 
اللغــة اليوميــة التــي يتحــدث بهــا النــاس، بحيــث تنقــل 
ــى القــارئ مــع  ــه بيســر وســهولة إل أحاسيســه ومعاني
الاحتفــاظ بموســيقاها العذبــة وذات النكهــة الشــعبية 
التــي تلتقــي مــع موســيقا ونكهــة الأغنيــة الشــعبية 

والقصائــد الشــعبية الكرديــة.
     والحقيقــة أننــا رأينــاه مــن خــال دراســة 
شــعره قريــب الصلــة بالفولكلــور الكــردي ومندمجــاً 
فيــه مــن حيــث معانيــه وموســيقاه الشــعرية. وبالرغــم 
مــن هــذه الصلــة بشــعر الفولكلــور الكــردي، فــإن شــيئاً 

واحــداً يرتفــع فــي شــعره، هــو صــوت فقــي تيــران 
ــارزة أشــد  ــكاره الأساســية. فالســمة الإنســانية ب وأف
البــروز فــي قصتــه الشــعرية »شــيخ صنعــان« حيــث 
يرتفــع فيهــا صــوت الإنســان يدعــو بصــورة دراميــة 
كان  وإذا  الإنســانية.  الإرادة  وانتصــار  الحــب  إلــى 
الشــاعر يبــرز هــذه الدعــوة فــي القصــة علــى لســان 
بطلهــا الشــيخ صنعــان، فــإن صوتــه فــي ســائر شــعره 
مُظهــراً  عاليــاً  مدويــاً  الإنســان  هــو صــوت  الآخــر 
ــراه يســير  ــخ، بحيــث ن أفــكاره وفهمــه لأحــداث التاري
والاســتغلال  القديــم  بمــوت  مناديــاً  م  التقــدُّ مــع 
وبانتصــار الجديــد وذلــك مــن خــال صياغــة فنيــة 
جديــدة بالنســبة إلــى عصــره تســعى إلــى نقــل البلاغــة 
الشــرقية الكلاســيكية بأدواتهــا الفنيــة كالتشــبيهات 
الأدب  إلــى  وغيرهــا  بالألفــاظ  واللعــب  والكنايــات 
الكلاســيكية  الموســيقا  إلــى  متطلِّعــاً  الكــردي، 
الشــرقية متمثّلــة فــي أوزان الخليــل، التــي يختــار منهــا 
مــا هــو أقــرب إلــى موســيقا الأوزان الشــعبية الكرديــة 

المتمثّلــة فــي الأغانــي والقصائــد الشــعبية.
ــل حلقــة بيــن الأدب      مــن هنــا نــراه لا يمثِّ
فحســب،  الكــردي  والأدب  الشــرقي  الكلاســيكي 
ــل مرحلــة انتقــال الأدب الكــردي مــن طــوره  بــل يمثِّ
الشــعبي الشــفاهي إلــى طــوره الكلاســيكي المــدوَّن 
ــا  ــل نضجه ــه واكتم ــى يدي ــرت ملامحــه عل ــذي ظه ال

علــى يــدّيْ الشــاعر مــاي جزيــري. 
ــادة فــي  ــة الري ــل يمنحــه صف     إن هــذا التمثي
هــذا الميــدان، فهــو رائــد مرحلــة مــن مراحــل الوعــي 
الفنــي للكتابــة، تتمثّــل فــي هــذا الانتقــال الــذي أشــرنا 
بموســيقاه  الشــعبي  الفولكلــوري  الشــكل  مــن  إليــه 
الشــعبية إلــى شــكل فنــي جديــد بالنســبة إلــى عصــره، 
متمثّــل فــي الموســيقا العروضيــة، وهــو انتقــال كان 
يشــكِّل ظاهــرة إبداعيــة فــي عصــره. وبهــذا يكــون 
فقــي تيــران ليــس واضــع اللبنــة الأولــى لتجربــة فنيــة 
جديــدة فحســب، بــل يغــدو محاولــة انتــاج فنــي لوعــي 
إلــى  تســعيان  كاملتيــن،  ومرحلــة  ثقافــة  ووجــدان 
د علــى  إحــداث تحــوُّل اقتصــادي اجتماعــي بالتمــرُّ
داً يشــكِّل جوهــر رؤيتــه  الإقطاعيــة السياســية تمــرُّ
التــي تبــدو فــي ذلــك العصــر موقفــاً ديمقراطيــاً ـ بلغــة 
اليــوم ـ معاديــاً للفكــر التســلُّطي، ومنحــازاً إلــى عمليــة 
التقــدم الأدبــي والاجتماعــي والحضــاري والإنســاني.
ة مــن كتابنــا )فقــي  * هــذه الدراســة مســتلَّ
تيــران، حياتــه، شــعره، قيمتــه الفنيــة( الصادر 

عــام 1993.
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 الشاعر المتمرد
لكلِ شعبٍ من شعوب المعمورة تراثه الثقافي الذي يتغنى به من شعرٍ وغناء وغيرهما . 

والشعب الكوردي كغيره من الشعوب غني بتراثه سواء المكتوب منه أم المتوارث  من جيلٍ 
لآخر شفاهاً كالأغاني الكوردية القديمة التي توارثتها الأجيال بدون أن تكون مدونة بعكس 
الشعر الذي تم تدوينه منذ قرونٍ عديدة . ففي القرن السادس عشر لدينا دواوين شعرية 

مكتوبة لشيخ المتصوفة الكورد الشاعر الملا الجزيري )1570- 1640 ( وأيضاً هنالك 
ابداعات الأديب الكوردي أحمدي خاني ) 1650- 1707 ( صاحب ملحمة ) ممو وزين ( 

الشعرية وغيرهما : مثل فقي طيرا ، أمّا في القرن العشرين )قرن الاحتلال والتحرر( فقد 
ظهر شاعر استثنائي استقى علمه من المدارس الدينية التي كانت منتشرة في الشرق الأوسط 

آنذاك، وحصل على لقب )سيدا( وهي كلمة كوردية تُطلق على مَنْ أنهى دراسته الدينية وبعد 
ذلك ترك العمامة والتدين؛ نتيجة الدور السلبي لرجال الدين ووقوفهم عائقين أمام تطور 
الشعب وتبعيتهم العمياء للأغوات والمخاتير . تمردَ على العادات والتقاليد السائدة وقتها 

وبدأ يُحرّض الشعب على التخلص منها والتمسك بقوميتهم الكوردية وأطلق على نفسه اسم 
)جكرخوين(  والذي يعني بالعربية الكبد المُدمى، وهذه التسمية جاءت نتيجة ألمه على شعبه 

ووطنه وسأتناول في دراستي هذا الشاعر المتمرد . 
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جكر خوين ..

علي كولو

فمن هو جكرخوين ؟
اســمه الحقيقــي هــو : شــيخموس حســن 
، والدتــه عيشــانه ، كان لــه أخ وأخــت يكبرانــه 

ــر . ــي العم ف
ولــدَ جكرخويــن فــي قريــة »هســار« التابعــة 
ــام 1903 م،  ــا فــي الع ــن فــي تركي ــة ماردي لمدين
كان والــده فلاحــاً فقيــر الحــال. فــي الحــرب 
مــن  عائلتــه  هربــت  1914م  الأولــى  العالميــة 
مــن  محكومــاً  كان  »خليــل«  أخــاه  لأن  القريــة 
ــن«  ــة ماردي ــة واســتقرت فــي »بري ــة التركي الدول
مدينــة  مــن  القريبــة  »عامــودا«  مدينــة  فــي 
كبيــرة  مجاعــة  حدثــت  حينهــا   ، »قامشــلو« 
فــي المنطقــة ومنهــا »عامــودا«، وعنــد انتهــاء 
المجاعــة توفــي والــده وقــد كان جكرخويــن فــي 
الثالثــة عشــر مــن العمــر، اضطــرت العائلــة لترك 
»عامــودا« والتوجــه نحــو مارديــن، وفــي الطريــق 
توفيــت والدتــه وكانــت وفاتهــا بعــد وفــاة أبيــه 
بســنة واحــدة، فأصبــح يتيــم الأبويــن ولــم يبــقَ لــه 
ــرة  ــه »آســيا » وهــذه)1( الأخي ــه وأخت ســوى أخي
كانــت متزوجــة في«عامــودا« وقــد تُوفــي زوجهــا 
فــي ســنة المجاعــة، فقــام الأخ الكبيــر بجلــب 
أختــه الأرملــة وعــاش الجميــع فــي بيــتٍ واحــد. 
بعــد زواج أخيــه بقــي جكرخويــن تحــت رحمــة 
الأخــت وزوجــة الأخ يقــوم بخدمــة الجميــع، تــارةً 
فــي أعمــال الحراثــة وتــارةً فــي رعــي الأغنــام 
ــم تكــن الظــروف مواتيــة لتطــوره، ولكــن بعــد  ول
»هســار«  الأصليــة  لقريتهــا  العائلــة  عــادت  أن 
أصبــح شــاعرنا ونتيجــةً لتحســن ظروفــه يذهــب 
فــي  كثيــراً  يتجــول  وكان  الدينيــة.   للمــدارس 
المــدن والقــرى الكورديــة فــي الأجزاء الأربعــة مــن 

ــتان.   كوردس
الدراسة والزواج

 بدأ جكرخويــن بالذهــاب إلــى المدرســة 
دراســته  وتوزعــت  العمــر،  مــن  العشــرين  فــي 
»عامــودا«  مدينــة  بيــن  الدينيــة  العلــوم  فــي 
لمارديــن،  التابعــة  مــازي«  جــاي  »ديــركا  وبيــن 
ــاً ضمــن  ــع حالي ــي تق ــرة »بوطــان« الت ــي جزي وف
التركيــة  الحــدود  علــى  التركيــة  الأراضــي 

العراقيــة. الســورية 
كمــا درس فــي منطقــة »كلالا وخــان« فــي 
إقليــم كوردســتان العــراق، وبعدهــا ذهــب إلــى 
إيــران وبقــي فتــرة قصيــرة فــي ســهل »لاجــان«، 

ــاك. وفــي »عامــودا » أنهــى  ــدرس هن ــم ي ــه ل لكن
تحصيلــه العلمــي قبــل زملائــه بعشــرة أعــوام  
لذكائــه الاســتثنائي، ونتيجــةً لوفــاة أســتاذه قبــل 
تســليمه الإجــازة العلميــة قــام شــقيق الأســتاذ 
وقــد  لجكرخويــن.  الإجــازة  بتســليم  المتوفــى 
كانــت دراســة العلــوم الدينيــة تســتمر مــن خمســة 
ــاً، أمــا هــو فقــد  ــى عشــرين عام ــاً إل عشــر عام

ــي ســنوات.  ــي ثمان ــا ف أنهاه
تــزوج قبــل الحصــول علــى الإجــازة العلميــة 
بســنة واحــدة، أي فــي الســابعة والعشــرين مــن 
العمــر، وكان الشــاعر قــد تحــدث عــن زواجــه 
بأنــه فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن المقيــاس هــو 
جمــال الوجــه والشَــعر، وإنمــا كان أصــل وطيبــة 
طويــاً  انتظــر  لذلــك  المقيــاس،  هــو  العائلــة 
حتــى ظفــر بالفتــاة التــي أرادهــا وكان مهرهــا 
ثمانــي أكيــاس »أكيــاس  بحجــم قبضــة اليــد« مــن 
ــع  ــى يدف ــع أرضــه حت ــد اضطــر لبي الفضــة، وق

ــر. المه
تشــتمل  الدينيــة  العلــوم  دراســة  كانــت 
اللغــة العربيــة والفارســية والفلســفة والمنطــق 
والهندســة، ولــم يكــن يوجــد غيــر هــذه المــواد 
بالعلــوم الأخــرى،  الديــن  لعــدم معرفــة رجــال 
وكانــوا يتحججــون بأنهــا علــوم دنيويــة لا فائــدة 

منهــا. 
ــة،  ــك تدريــس باللغــة الكوردي ــم يكــن هنال ل
إلا أنــه ونتيجــة لحبــه لقوميتــه كان جكرخويــن 
»المــا  مثــل  الكــورد  الشــعراء  أشــعار  يقــرأ 
الجزيــري وأحمــدي خانــي«، وكان يأخــذ معــه 
دواويــن الشــعر لهذيــن الشــاعرين أينمــا ذهــب، 
ــه  ــة يضــع في ــه حقيب ــم ل ــب عل فقــد كان كل طال
فــي  الحقيبــة  هــذه  وتلازمــه  وطعامــه  كتبــه 
ترحالــه مــن قريــة لأخــرى ومــن منطقــة لأخــرى.

يقــول جكرخويــن: الشــيوخ والملالــي كانــوا 
كإعلاميــي الأحــزاب والحكومــات فــي الوقــت 
يُطعمونهــم   « »الأغــوات  كان  فقــد  الحالــي، 
ويكســونهم ويعمــرون لهــم البيــوت، وهــم يقومــون 
بمــدح هــؤلاء »الأغــوات« فــي المجالــس وبيــن 

العامــة 2.
ــم  ــى تعلي ــم يكــن الأســاتذة المشــرفون عل ل
القوميــة  يذكــرون  الدينيــة  العلــوم  الطــاب 
كانــوا  بــل  لأجلهــا  العمــل  وضــرورة  الكورديــة 
إن  فــرق  .لا  وأخــوة  مســلمون  نحــن  يقولــون: 
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حكمنــا هــذا أو ذاك، إلــى أن جــاء جكرخويــن 
الــذي أصبــح يحــث الجماهيــر علــى الاســتيقاظ.

قــرى  احــدى  فــي  جكرخويــن  اســتقر    
وتعنــي  »جيلــك«  القريــة  اســم  وكان  »عامــودا« 
البقــرة، وكان يملــك قطعــة أرض فــي القريــة، 
ولكــن عندمــا حــدث خــاف بيــن أهلهــا علــى 
منصــب »المختــار« وقتلــوا مــن بعضهــم البعــض 
إلــى  وذهــب  القريــة  تــرك  أشــخاص،  عشــرة 
قامشــلو حيــث كان فــي الثامنــة والثلاثيــن مــن 
العمــر. كان يُطلــق علــى قريتــه اســم »جهنــم » 
وعندمــا كان النــاس يســألونه عــن ســبب هــذه التســمية؟ 
كان جوابــه بأننــا نحــن الكــورد جميعنــا نعيــش في جهنــم 

لذلــك ســميتُ قريتــي بهــذا الاســم. 

الحياة السياسية والشِعر
فــي العــام 1937 م أســس جكرخويــن نــادي 
لشــباب عامــودا وأطلــق عليــه اســم »جــوان كــورد« 
والــذي يعنــي الشــباب الكــورد، ولكــن ســلطات 
ــد ســنة  ــه بع ــال الفرنســي قامــت بإغلاق الاحت
مــن تأسيســه، بحجــة أنهــم رفعوا علم كوردســتان 

فــوق النــادي.
الضابــط  ســألني  جكرخويــن:  يقــول   
الفرنســي لمــاذا رفعتــم علم كوردســتان؟ فجاوبته 
لأنــه علمنــا وســنذرف الدمــاء فــوق الجبــال فــي 
إغــاق  بــأن  يقــول  كمــا  عاليــا،ً  رفعــه  ســبيل 
النــادي لــم يكــن ســببه رفــع العلــم الكــوردي وإنمــا 

كبــح الشــعب الكــوردي مــن التطــور. 
فــي العــام 1932 م أصــدر الأميــر جــادت 
وتعنــي  »هــاوار«  مجلــة  دمشــق  فــي  بدرخــان 
الحكومــة  مــن  مرخصــة  وكانــت  الصرخــة، 

الكورديــة.  باللغــة  وناطقــة  الســورية 
يقــول  »هــاوار«  بمجلــة  يتعلــق  فيمــا   
جكرخويــن: أي قصيــدة كنــت أرســلها للمجلــة 
ــوا ينشــرونها بــدون تــردد، وللأميــر جــادت  كان
فضــل علــيَّ وكان يقــوم بالدعايــة لــي، وقــد جــاء 
ــودا ، وســأل  ــم عام ــى قامشــلو  ث مــن دمشــق إل
عنــي وأرشــده النــاس إلــى المدرســة التــي كنــت 
أُدرسّ فيهــا الطــاب، وكان يملــك ســيارة فــي 
ذاك الوقــت وقــال بأنــه ســمع بأننــي أكتب الشــعر 
فقلــت لــه نعــم وألقيــت عليــه بعــض القصائــد 
وكان راضيــا عنهــا وأعطانــي بعــض التعليمــات 

ــاً جــداً. ــة وكان ذكي ــوزن والقافي ــق بال ــا يتعل فيم
انتمــى جكرخويــن إلــى جمعيــة »خويبــون« 
والتــي تعنــي الاســتقلال وتأسســت فــي العــام 
وكانــت جمعيــة سياســية  لبنــان،  فــي  م   1927
كورديــة ولكــن نتيجــة للخلافــات علــى رئاســة 
الجمعيــة انشــقت إلــى قســمين، قســم بقيــادة 
عائلــة بدرخــان والقســم الآخــر بقيــادة عائلــة 
فــي  جكرخويــن  وقــف  وقــد  باشــا،  جميــل 
ــة بدرخــان، ونتيجــة لهــذا الانشــقاق  صــف عائل
ولأســباب أخــرى انتهــت »خويبــون« فــي العــام 

)2(  1946
العائلتيــن  غيــر  مــن  الأعضــاء  قــرر 
المذكورتيــن تشــكيل حــزب سياســي، وأطلقــوا 
الكــوردي  الديمقراطــي  الحــزب  اســم  عليــه 
تحــت اســم »توحيــد وتحريــر كوردســتان«، وكان 
جكرخويــن مــن المؤسســين وتــم التواصــل مــع 
القاضــي محمــد رئيــس أول جمهوريــة كورديــة 
فــي القــرن العشــرين فــي مهابــاد »إيــران« فــي 
القاضــي  منهــم  طلــب  حيــث  م،   1946 العــام 
محمــد تغييــر الاســم إلــى الحــزب الديمقراطــي 
الكــوردي فــي ســوريا، وعــدم التواصــل معــه لبُعــد 
ــم التواصــل مــع الكــورد  المســافة بينهــم، وأن يت
الوصــل  صلــة  ســيكونون  وهــم  العــراق  فــي 
بيــن الحــزب والقاضــي محمــد ، حيــث كانــت 
الأحــزاب فــي الأجــزاء الثلاثــة )ســوريا. إيــران. 
العــراق( متشــابهة فــي الاســم، وكان ذلــك فــي 

م.  1946 العــام 
وقــد أخبــر الحــزب ) الحــزب الديمقراطــي 
الكــوردي فــي ســوريا ( بقيــادة الدكتور«نافــذ« 
فــي  ثــورة  ســيعلنون  بأنهــم  محمــد  القاضــي 
تركيــا مــن أجــل إعــادة الحقــوق الكورديــة وعليــه 
مســاعدتهم، فطلــب منهــم القــاضي رســم خريطــة 
ــم  ــل له ــورة كي يرس ــا الث ــيُعلنون فيه ــي س ــة الت للمنطق
الســاح في حــال الحصــول عليــه، لكنهــم لم يرســموا 
الخريطــة نتيجــة للظــروف والتطــورات المتلاحقــة في 

ــة. المنطق
نتيجــة خــاف  الحــزب  ترك جكرخويــن 
للحــزب  مؤيــداً  وأصبــح  القيــادة،  وبيــن  بينــه 
الشــيوعي فيمــا بعــد، لكــن الأخيــر كان متخوفــاً 
منــه ويطالبــه بــألّ يقــول بأنــه كــوردي وهــو يقــول 
لــه : كيــف ذلــك واســمي جكرخويــن وســميت 
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وأنــا  الكوردياتــي  لأجــل  الاســم  بهــذا  نفســي 
أن  الكورديــة لا  الحركــة  تطــوروا  كــي  أؤيدكــم 

تعادوهــا.
للحــزب  تأييــده  عــن  جكرخويــن  تخلــى 
ثمــانِ  مــن  أكثــر  بعــد  ســوريا  فــي  الشــيوعي 
ســنوات، وقــد كان مســؤولاً عــن منظمــة »أنصــار 

الحــزب. فــي  الســام« 
تــم اعتقــال جكرخويــن مــن قبل الســلطات 
كل  وفــي  مــرة،  مــن عشــرين  أكثــر  الســورية 
بضعــة  ســوى  يــدوم  لا  الاعتقــال  كان  مــرة 
ــر مــدة قضاهــا فــي الســجن كانــت  ــام، وأكث أي
ــاً  ــن يوم ــي أربعي ــث بق ــام 1963 م، حي ــي الع ف

معتقــاً فــي ســجن المــزة بدمشــق.

العائلة وعلاقته بالناس 
آزاد.    ، كســرى  وهمــا:  ولــدان  لديــه 
وخمســة بنــات وهــن: ســينم وهــي متوفيــة ، 

ســام. بونيــا،  روجيــن،  بــري،  كــول 
ــاث مــن  ــور والإن ــن الذك ــز بي ــم يكــن يمي ل
أولاده، وكان ديمقراطيــاً فــي البيــت ويوصــي 
والاهتمــام  وقوميتهــم  وطنهــم  بحــب  أولاده 
بالثقافــة، إذاً كان شــاعرنا يُطبــق أشــعاره التــي 
تدعــو للحريــة والمســاواة فــي بيتــه أيضــاً، ولم 
ــذي  ــد ال ــك العه ــه عــى شيء في ذل ــره أطفال يكــن يكُ
كانــت فيــه الحريــات حكــراً عــى الرجــال بشــكلٍ عــام. 
ولــم يكــن بيتــه يخلــو مــن الضيــوف نتيجــة 
ــه، كان  ــم ل ــاس ومحبته ــه الواســعة بالن علاقات
إمكاناتــه  حــدود  ضمــن  التلاميــذ  يســاعد 
ــذان ســمع  ــك تلمي ــة، فقــد كان هنال المتواضع
جكرخويــن عنهمــا بــأن أهلهمــا عاجــزون عــن 
شــراء القرطاســية واللبــاس المدرســي لهمــا 
فقــام بشــراء القرطاســية لهمــا إضافــةً إلــى 
اللبــاس المدرســي ) الصدريــة (، وفــي زيارتــه 
لبيــتِ صديــقٍ لــه رأى أن ابنــه يــدرس ولا يوجــد 
لديهــم طاولــة ولا كرســي، فأخــذ للطفــل طاولة 
وكرســياً مــن بيتــه وكان يقــول: إن هــذا الطفــل 

ســيلزمنا فــي المســتقبل.  
 كمــا كان يوصــي النســاء بالعمــل وإنشــاء 
الجمعيــات المختلفــة لتحصلــنَ علــى حقوقهــن، 
لأن الرجــل بحســب قولــه لــن يلتفــت لحقــوق 
المــرأة إن لــم تطالــب هــي بحقوقهــا وتناضــل 

فــي ســبيل هــذه الحقــوق)3(  

هجرتهُ إلى السويد ووفاته
 1980 العــام  فــي  الســويد  إلــى  هاجــر 
طباعــة  كان  لهجرتــه  الرئيســي  والســبب  م 
دواوينــه بعــد أن أقنعــه الأصدقــاء بذلــك، وقــد 
طبــع خمــس دواويــن شــعرية فــي الســويد وكان 
قــد طبــع عــدة دواويــن قبــل ذلــك فــي دمشــق 

وبيــروت.
ومــن أروع أشــعاره قصيــدة »كيمــا أز« التي 
تعنــي« مَــنْ أنــا؟« حيــث يقــول فــي مقطــعٍ منها:

أنا إنسانٌ طيب 
لستُ متوحشاً ولا غبياً 

ليس أمامي سوى القتال 
لأن العدو لا يخرج من بلادي 
آبائي وأجدادي كانوا أحراراً 

ولا أريد أن أبقى مُحتَلٍا للأبد 
الشــعب   « أنــا  بالضميــر«  ويقصــد 
ــدة وغناهــا  الكــوردي، وقــد لحــن هــذه القصي
ــد  ــرور«، وق ــوردي العالمي«شــفان ب ــان الك الفن
الشــعب  أبنــاء  بيــن  الأغنيــة  هــذه  انتشــرت 
الكــوردي فــي الأجــزاء الأربعــة مــن كوردســتان 
بشــكل كبيــر. وكمــا كان الشــاعر المخضــرم 
ــن يكتــب عــن الوطــن كان يكتــب عــن  جكرخوي
الحــب أيضــاً وقصيدتــه »عشــق القلــب« مليئــة 

بالعواطــف الجياشــة حيــث يقــول:
أيا حبيبة القلب 

ملأتِ القلبَ بالجروح 
كان ربيعي 

مليئاً بالأشجار والزهور 
قضينا تلك الأيام بين الورود
وها أنا صرتُ في الثمانين 

وأصبحتُ عاشقاً من جديد .
لــم يتأقلــم جكرخويــن مــع الغربــة وكان 
يريــد العــودة كونــه كان متعــوداً علــى الاجتمــاع 
حيــث  أوربــا  بعكــس  ومخالطتهــم  بالنــاس 
ــدر  ــة، إلا أن الق ــة ضعيف ــات الاجتماعي العلاق
كُتبــه  مــن  وخطفــه  رغبتــه  مــن  أســرع  كان 
وقصائــده ومعجبيــه فــي 1984/10/22م، وتــم 
تشــييعه إلــى الوطــن حيــث اســتقبلت الجماهير 
الكورديــة جثمانــه بكثافــة فــي مدينــة الحســكة 
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ومنهــا إلــى قامشــلو  كــي يتــم دفنــه فــي حــوش 
بيتــه بحســب وصيتــه، ويذكــر الشــخص الــذي 
ســار فــي جنازتــه مــن مدينــة الحســكة إلــى 
قامشــلو إن الطريــق أخــذ منهــم أربــع ســاعات 
متواصلــة بالســيارات نتيجــة العــدد الهائــل مــن 
الســيارات التــي كانــت تمشــي مــع الجنــازة، 
علمــاً أن المســافة بيــن الحســكة و قامشــلو 
لا تتجــاوز ثمانيــن كيلــو متــراً، وفــي قامشــلو 
كانــت الجماهيــر باســتقباله بالزغاريــد والفرق 
الفلكلوريــة، لأنــه كان قــد أوصــى أن يمشــي 
النــاس فــي جنازتــه وهــم يغنــون ويزغــردون، 
ولا زالــت الوفــود تــزور ضريحــه الكائــن فــي 

ــي قامشــلو 4    ــي ف الحــي الغرب

أعماله المطبوعة 
ــام 1968 م أصــدر مــع مجموعــة  فــي الع
مــن رفاقــه مجلــة »كلســتان« التــي تعنــي أرض 
والترجمــة  بالشــعر  تهتــم  وكانــت  الزهــور، 

والأدب.
	

أما قصائده المطبوعة فهي :
1- پيت وبروسك             دمشق1945 .   
2- ثورة آزادي               دمشق 1954 .
3- كيما أز                   بيروت 1973.
4- روناك                  ستوكهولم 1980 .

5- زنــد أفيســتا             ســتوكهولم 
.1981

6- شفق                  ستوكهولم 1982 .

7- هيفي                ستوكهولم 1983 .
8- آشتي               ستوكهولم 1985 .

9- خــوش خَــوان        دهــوك  2016 
.  )5(

ــب الشــعر فقــط  ــن يكت ــم يكــن جكرخوي ل
ــة  ــه أربع ــور ول ــخ والفلكل ــا القصــة والتاري وإنم
عشــر كتابــاً مطبوعــاً بهــذا الخصــوص وهــي :

جيم و كول پري / قصة / 	-1
سالار وميديا / قصة شعرية / . 	-2

3- رشو داري              / قصة / .
شرفنامــه  عــن  المنظومــة     شرفنامــه  	-4

. صليــة لأ ا

فلكلور . 	-5
حكم وأمثال كوردية . 	-6

قصة حياتي . 	-7
تاريخ كوردستان    الجزء الأول . 	-8
تاريخ كوردستان   الجزء الثاني . 	-9

ــخ كوردســتان     الجــزء  تاري 	-10
. الثالــث 

11- الصرف والنحو      الجزء الأول .
12- الصرف والنحو      الجزء الثاني .

كــوردي    كــوردي  قامــوس  	-13
. الأول  الجــزء 

الجــزء  كــوردي    كــوردي  قامــوس   -14
. الثانــي 

فعددهــا  المطبوعــة  غيــر  أعمالــه  أمــا 
بخــط  مكتوبــاً  مخطوطــاً  وثلاثــون  إحــدى 
هــذه  وتوجــد  النــور  تــرى  أن  بانتظــار  يــده 
المخطوطــات لــدى ابنــه البِكــر كســرى )6( .

خاتمة
جكرخويــن  الشــاعر  أن  لنــا  يتبيــن   
عايــش مراحــل مختلفــة فــي حياتــه، ابتــداءً 
)حــزب  حكــم  إلــى  العثمانيــة  الخلافــة  مــن 
ســوريا،  فــي   ) الاشــتراكي  العربــي  البعــث 
مــروراً بمرحلــة الاحتــال الفرنســي ومرحلــة 
الاســتقلال ومــا تبعهــا مــن انقلابــات عســكرية 
فــي ســوريا، وبقــي كمــا هــو الرجــل الصلــب 
المدافــع بقلمــه عــن حقــوق شــعبه المهضومــة، 
قبــل  مــن  والظلــم  للتهميــش  تعــرض  والــذي 
الأنظمــة المتعاقبــة علــى حكــم ســوريا، بذلــك 
يبقــى  الشــاعر المخضــرم أن  يســتحق هــذا 
فــي وجــدان كل كــوردي أبــد الدهــر، وتســتحق 
مخطوطاتــه غيــر المطبوعــة أن تــرى النــور، 
كمــا  هــذا  ليومنــا  تصلــح  وأفــكاره  فكلماتــه 
كانــت شــعاع نــور يهتــدي بــه شــعبنا قبــل ذلــك، 
ــون أفــكاره  ــاس يتداول ــر مــن الن فــا زال الكثي
زال  ولا  العامــة،  المجالــس  فــي  ونصائحــه 
هــو المتربــع علــى عــرش الشــعر فــي القــرن 
العشــرين والقــرن الواحــد والعشــرين أيضــاَ. )144(
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أنا والمنفى

حسين حبش

أنا ومنفى اللغة: 
لكوني ولدت كردياً ومن أبوين كرديين لا يعرفان من لغات الله الكثيرة 

غير الكردية، أردت ككل أطفال العالم أن ألعب وأدرس وأتعلم وأتهجى حروفيَّ 
الأولى في المدرسة بلغتي الأم. لكن بدلاً من ذلك وجدتُ نفسي في متاهة لغة 

أخرى لا أعرف حرفاً واحداً من حروفها ألا وهي اللغة العربية. بعد مرور بضعة 
سنوات سيتساءل الطفل الذي يكبر في َّيوماً بعد يوم، لما تدرس وتتعلم بهذه اللغة 
الغريبة عنكَ بدلاً من لغة أمك وأبيك وأجدادك؟ سيتكفل الزمن والوعي بالإجابة 
الصريحة عن ذلك. فاللغة الكردية كانت وما زالت ممنوعة ومحظورة في سوريا. 

كان ممنوعاً التحدث بها إلا في نطاق ضيق، أي نطاق البيت والعائلة. الثقافة 
الكردية كانت ممنوعة ومقموعة ومضطهدة )كان حمل كتاب أو مجلة كردية كان 

يمكن أن يعرض صاحبها للمساءلة والتحقيق والسجن!(.

حيــث  ممنوعــة  الكرديــة  باللغــة  الكتابــة   
لا مــدارس، لا معاهــد ولا جامعــات تدرجهــا فــي 
كان  لذلــك  الدراســية.  ومناهجهــا  محاضراتهــا 
ــان  ــا هــو إتق ــن أمامــي حينه ــد الممك ــار الوحي الخي
اللغــة العربيــة والتــدرج بهــا دراســة وقــراءة وثقافــة 
بهــا  بالضبــط. وكتبــت  مــا حصــل  وكتابــة، وهــذا 
لا  وفتنــة  شــاهق  بخيــال  وأشــعاري  قصائــدي 
أودُّ  لكننــي  ورهافتــه.  الشــعر  فتنــة  إلا  يضاهيهــا 
ــة  ــي تعلمــت الكتاب أن أضيــف فــي هــذا الســياق أنن
ــا، وأكتــب بهــا  ــا فــي أورب بلغتــي الأم فــي منفــاي هن
قصائــدي ونصوصــي وهواجســي التــي حُرمــت مــن 
الكتابــة بهــا ســابقاً فــي وطــن لــم يكــن لــي وطنــاً قط! 
وحاليــاً أكتــب باللغــة الكرديــة فقــط، ونــادراً مــا أكتب 
بالعربيــة، منتقمــاً مــن كل الحيــف الــذي لحــق بلغتــي 
ــا مــن  ــي طالته الأم وقائمــة القمــع والممنوعــات الت

كل حــدب وصــوب!
  

الشعر حمّى وسخونة:
إلا  يكتمــل  لا  ناعــم  »قــول  الشــعر  إن  يُقــال 
بالشــقاء«، وهــذا يعنــي أن الألــم والشــقاء والمعانــاة 
الشــعر الأساســية، ومصــادر وجــوده.  هــي منابــع 
ولادة  ولا  خلــق  يوجــد  ولا  وولادة،  خلــقٌ  فالشــعر 
ــاة حقيقيــة يكتمــل  حقيقيــة مــن دون مخــاض ومعان
بهــا. حتــى فــي شــعر الفــرح والحــب هنــاك معانــاة، 
هنــاك قلــق، هنــاك لمحــة ألــم وحــزن وشــقاء لا بــد 
منهــا. ففــي الأدب، وفــي الشــعر تحديــداً يغرينــي 
البقــاء فــي غرفــة التســخين دومــاً، حيــث التســخين 
كمــا  والتطــرف  والجســارة  والفانتازيــا  بالجنــون 
الشــهير  الألمانــي  الفيلســوف  ذلــك  إلــى  أشــار 
ــة  ــه الممتع ــي إحــدى حوارات ــر زافرانســكي ف روديغ
نقــاً عــن نيتشــه. لا يمكــن أن يتعايــش الشــعر مــع 
التبريــد. لا يمكــن أن يســكن فــي الغــرف البــاردة 
مــع بــرودة العقــل وموازينــه المطمئنــة. وهــو ابــن 
أن  الفانتازيــا والجنــون، لذلــك فهــو يطلــب دومــاً 
نبقــى لأجلــه فــي حالــة حمّــى وســخونة دائمــة، وإلا 
فــا. أكتــبُ الشــعر لكــي أســرقني منــي، ولكــي أجعــل 
الحلــم أكثــر ولعــاً مــن كل شــيء، وأن أجعــل جنونــي 
فــي مســتوى الأعجوبــة. الشــعر، هــذا الكائــن الــذي 
لا يضاهيــه أي شــيء فــي الوجــود، جعلنــي أضحــي 

مــن أجلــه بــكل شــيء، المقــدس منــه والمدنــس، علــى 
ــى  ــدة عل ــة الغبطــة الممت ــو وقافل طريقــة جــان كوكت
طــول وعــرض جهــات اللــه المتأرجحــة بيــن الســماء 
والأرض ومــا بينهمــا مــن نشــاط قاتــل. وبيــن الحيــن 
والحيــن أنادينــي: فيــا أيهــا الشــاعر الــذي فــيَّ هــل 
أخلصــتَ لــدرس الشــعر، وضحيــتَ لأجلــه بمــا يكفــي 
مــن التضحيــة والعشــق والجنــون؟ أجيبنــي: أحــاولُ 
ذلــك بــكل طاقتــي وخلايــاي والــدم الــذي يجــري فــي 

ــداً. ــاً وأب ــة دائم ــا القلق حقوله

أهمية الشعر وانشغالاته:
والتســامح  المحبــة  إلــى  يدعــو  الشــعر 
بمختلــف  البشــر  بيــن  العميقــة  والصداقــات 
ينبــذ  بذلــك  وهــو  وأعراقهــم.  انتماءاتهــم 
يخــل  شــيء  وكل  والحــروب  والعنــف  القســوة 
هــدم  إلــى  يدعــو  الشــعر  الإنســان.  بإنســانية 
الجــدران وإزالــة الحواجــز بيــن البشــر وبنــاء 
جســور المحبــة والحــوار والتفاهــم والتعايــش 
دون  والحضــارات  الثقافــات  مختلــف  بيــن 
الطبيعــة  إلــى احتــرام  أو شــرط. يدعــو  قيــد 
ــاة. وهــو  ــي هــذه الحي ــات، شــركاؤنا ف والحيوان
عابــر للقــارات، يســلك كل الطــرق التــي تــؤدي 
والحواجــز  بالقيــود  يعتــرف  ولا  العالــم،  إلــى 
والحــدود والجمــارك التــي تعيــق حركــة البشــر. 
تبقــى  لذلــك  المدهــش،  الحيــاة  ضيــف  هــو 
الحيــاة مدهشــة بــه علــى الــدوام. وهــو ســيبقى 
الــذي لا يتكلــم  المنــزوي  ذلــك الطفــل  دائمــاً 
ــى  ــاء عل ــداً. وبن ــاً وأب ــه يشــعُّ دوم ــادراً، لكن إلا ن
ذلــك علــى الشــاعر الحقيقــي أن يُنبــت زهــرة 
مــن قلــب صخــرة وليــس مــن تربــة خصبــة. وأن 
قــوة الشــاعر تأتــي مــن تلــك الزهــور النــادرة 
والفريــدة والمدهشــة التــي يقطفهــا مــن بســتان 
الكلمــات والحيــاة... والشــعر أيضــاً هــو أن تقنــع 
الآخريــن بــأن الجبــال قبعــات نائمــة وأن الوديــان 
فراســخ المــاء! وبــأن صخــرة تتدلــل ســتصبحُ 
شــعراً حتمــاً. وأن الشــاعر الحقيقــي يســتطيع 
مــن  يجعــل  وأن  نبيــذ  إلــى  المــاء  يحــوّل  أن 
مائــدة متقشــفة وليمــة عامــرة وعظيمــة. الشــعر 
هــو خلاصــة النــار وخلاصــة الــورد وخلاصــة 
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الخلاصــات. ومــن إحــدى واجبــات الشــعر أن 
وأن  للأحذيــة،  مماســح  إلــى  الطغــاة  يحــوّل 
يمــرغ وجــه القتلــة والمجرميــن واللصــوص فــي 
الطيــن عبــر بســالة الكلمــات! البســالة الحقيقيــة 
هــذا  كل  مــن  يجعــل  أن  هــي  أيضــاً،  للشــاعر 
الخــراب الــذي يلــف عنــق الحيــاة كأنشــوطة إلــى 
شــعر حقيقــي وشــاهق... وأن خيطــاً رفيعــاً مــن 
الجمــال فــي قصيــدة مــا، يســتطيع أن يضــيء 
عالمــاً بأكملــه. الشــعر رغــم هشاشــته لــه قدرات 
خارقــة، فيمكنــه مثــا أن يحــول دودة زاحفــة إلى 
ــة  ــى زقزق ــة إل ــن ذباب ــرة، ومــن طني فراشــة طائ
عصفــور، وذلــك مــن دون أن يفقــد توازنــه أو 
تُمــس هيبتــه بــأي ســوء. لا يمكــن الوصــول إلــى 
قصيــدة حقيقيــة إلا عبــر دروب متشــابكة، وعــرة 
وخطيــرة، والشــاعر الــذي لا يجــازف بالعبــور 
فيهــا، ســتبدو قصيدتــه وكأنهــا مســروقة مــن 
ــن الباهــر  ــران. الشــعر، هــذا الكائ بســتان الجي
يلبــس ـ فــي نفــس الوقــت ـ آلاف الألــوان، وكلهــا 
تناســبه وتأتــي علــى مقاســه تمامــاً. يجســد فــي 
وخــروف  ذئــب  وهــو  ونقيضــه!  الحلــم  نفســه 
الوقــت  فــي  وأفعــى  وعصفــور  وغــزال  وأســد 
أزر  مــن  ويشــد  الريــح  يبــارز  الشــعر  نفســه. 
الغيــوم، يفــك القيــود عــن معصــم الخيــال ويديــر 
دفــة الغرابــة كقبطــان متمــرس. تغويــه المناطــق 
ــادة والســكون،  ــأى بنفســه عــن الب ــة، وين النائي
ويحيــا بأعصــاب مشــدودة دائمــاً وأبــداً. يتحدث 
مــع الصخــور والأحجــار كمــا لــو أنــه يتحــدث مــع 
البشــر والأشــجار والأعشــاب والنباتــات. يركــض 
فــي البــراري والقــرى ويغــوص فــي قلــب المــدن 
وهــو  أيضــاً.  والمخملــي  الســفلي  وعالمهــا 
صامــت مجهــول غريــب الأطــوار، يضــع يديــه 
فــي جيبــه ويســير فــي كل الاتجاهــات فــي عيــن 
الوقــت. لذلــك أنــا ممتــن للشــعر ومدين لــه دائماً 
وأبــداً، فهــو بيتــي الــذي أســكنُ فيــه والنافــذة 
التــي أطــلُّ منهــا علــى العالــم. هــو حجرتــي التــي 
أتأمــلُ فيهــا وحانتــي التــي أســكرُ فيهــا. هــو 
متاهتــي التــي أدخلهــا وأتــوه فيهــا ودليلــي الــذي 
ــقُ  ــي أحل ــي للخــروج منهــا. هــو ســمائي الت يدلن

فيهــا وأرضــي التــي أبــذرُ فيهــا بــذوري الغريبــة. 
هــو هوســي ومرضــي وإدمانــي وجنونــي الــذي 
لا أشــفى منــه، هــو علاجــي أيضــاً! لذلــك أنــا 
بــه بقلبــي وروحــي وكيانــي، متشــبث  متشــبث 
بآخــر الأشــياء الجميلــة والنقيــة والنبيلــة فــي 

ــم. هــذا العال
الشعر والعالم:

ليــس بمســتطاع الشــعر شــفاء آلام البشــرية 
والاســتبداد.  والظلــم  النيــر  مــن  الأمــم  وتحريــر 
وليــس مــن مهامــه أن يقــود الثــورات ويحقــق العدالــة 
أن  يســتطيع  لا  أنــه  كمــا  العالــم.  فــي  والمســاواة 
يوقــف القهــر والــذل والألــم الــذي يتعــرض لــه البشــر 
ــه يبــدو كصرخــة عظيمــة فــي  فــي كل مــكان. إلا أن
ــاك فــي  ــا وهن ــاء المستشــري هن وجــه كل هــذا الوب
والســجون  الحــروب  وجــه  فــي  صرخــة  العالــم. 
الكــون.  يلــف  الــذي  والخــراب  والنفــي  والقتــل 
صرخــة تســتطيع معانقــة العالــم مــن كل أطرافــه 
وبــث لحظــات الــدفء والعذوبــة والحــب والحريــة 
ــبْ  فــي شــرايينه. لكــن قبــل كل شــيء ينبغــي أن تُكتَ
هــذه الصرخــة الشــعرية بشــكل جيــد، بقــوة مخيلــة، 
بفتنــة وأعجوبــة وحــب وجنــون، وإلا ســقطت فــي 
بئــر الأكذوبــة والســماجة. العالــم قبــل الشــعر يكــون 
ــم إذا  بشــكل وبعــده يكــون بشــكل آخــر، أي أنَّ العال
تلبــس بلبــوس الشــعر، ينبعــث مــن الرمــاد إلــى النــور 
الشــاعر  قــال  الرهافــة. وكمــا  إلــى  البــادة  ومــن 
أراغــون،  ي  كاردوزا  لويــس  الكبيــر  الغواتيمالــي 
الشــعر هــو البرهــان الوحيــد المقنــع علــى وجــود 

الإنســان، أليــس مــا قالــه صحيحــاً تمامــا؟ً 

في الأخير: 
لا يســعني فــي الأخيــر إلا أن أقــول لزملائــي 
الشــعراء: أعزائــي، اكتبــوا الشــعر علــى ســواعدكم، 
أعناقكــم،  علــى  ظهوركــم،  علــى  ســيقانكم،  علــى 
علــى خدودكــم، علــى بطونكــم، علــى ســرركم، علــى 
أن  يجــب  فالشــعر  صدوركــم...  علــى  أصابعكــم، 
يكــون ملتصقــاً باللحــم، قريبــاً مــن نبضــات القلــوب، 
جــزءاً مــن الأنفــاس، لصيقــاً بالــروح، دمــاً يجــري فــي 

العــروق. 
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أحب هذه الجبال الوعرة 
وهذه الأنهار النحيلة التي تصل بركب هزيلة إلى مثواها الأخير.
أحب هذه الأحجار التي تعاند حرارة الشمس في قيظ الصيف 

وبرودة الصقيع في عز الشتاء. 
أحب هذا التراب الذي يشبه جسدي
وهذه الأرض التي تعني القلب أولاً. 

أحب هذا الغبار، وهو كحل عيني
وهذا الهواء، وهو بلسم رئتي.  

أحب هذا البطم القصير القامة 
والزعرور الزكية الرائحة. 

أحب الصبار وأشواكه 
والزيتون وأشواقه. 

أحب هذا القصب الرفيع الذي يغني طوال الوقت على حافة النهر
وهذا المستنقع الداكن الذي تنعق فيه الضفادع دون انقطاع. 

أحب زهرة الأقحوان التي تشبه بياض قلبي 
وهذه الشقائق التي تؤاخي دمي. 

أحب هذه البيوت الطينية 
وهذه الخيم التي ترفرف كرايات على أطراف القرى المنسية.  

أحب هذه الكرمة الكريمة، واهبة العنب والنبيذ. 
أحب هذه السنابل الصفراء، واهبة الخبز والطعام. 

أحب هذه القبرات الفخورات بأنفسهن،
وهذه الزيزان التي تصفر طوال الوقت. 

أحب بلادي 
من أدناها إلى أقصاها 
ومن أقصاها إلى أدناها
كما يحب كردي عناده!

كما يحب كردي عناده!
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الطاولـــــــــــة رقم 3

دت رؤوس أصابعي،  لفحاتٌ من برد كانون جمَّ
دفعتُ الباب لأدخل إلى عالمٍ أشبه بعالم ألف 

ليلة وليلة.
الثالثة  الطاولة  هل  حامد.  الخير  مساء   -
شاغرة... قُلتها لصاحبي مدير صالة الانترنت 
التي أقصدها أحياناً في بعض أوقات فراغي.

-إنَّها مشغولة منذ نصف ساعة. انظر إنَّها تلك 
السيدة التي تجلس عادةً على الطاولة السابعة، 
تجلس.  أن  ل  تُفضِّ حيث  جلست  اليوم  لكنّها 
وأردف:  طاولتها...  يُشغِل  من  تنتظر  لا  حتى 
أظن أنَّها ستنهي محادثتها خلال نصف ساعة.
كنت أرتاح في الجلوس إلى تلك الطاولة وأتابع 
ط أخبار الأصدقاء  بعض مواقع الانترنت وأتسقَّ
وأتمعَّن فيما آل إليه حال الناس في بلدتي، بعد 
الانترنت سبيل  وأضحى  الكثيرون  أن هجرها 
الانترنت  مقاهي  وحلتّ  الوحيد،  التواصل 
النساء  أنّ  فارق  مع  زمان،  أيام  مقاهي  محلَّ 
هنَّ الغالبية هنا، وكنت أسمع محادثاتٍ منوّعة 
أغلب  تتحدث  شتّى عندما  وأحاديثَ وقصصاً 
ولا  ذويهن،  مع  )المايكات(  طريق  عن  النسوة 
أنكر أنّ بعض الأحاديث كانت مخجلة أحياناً، 
والبعض منها كان تافهاً! ولكنه الشوق والرغبة 

في التواصل ومعرفة كلَّ صغيرة وكبيرة.
التي تحاذي طاولتي  الطاولة  قفز أحدهم من 

المفضّلة، وأشار عليَّ حامد بالجلوس؛ إذ كنت 
اليها  يسبقني  أن  قبل  أمري،  من  عجلة  على 
أحد، فاستعجلت الجلوس ورمقْتُ جارتي التي 
إنَّها  المرّة،  هذه  قرب  عن  طاولتي  احتجزت 
ة البشرة تبدو بقامة طويلة رغم  ثلاثينية قمحيَّ
تغطي  والتلكؤ  الحيرة  من  ومسحة  جلوسها، 

محياها.
بعض  عن  والبحث  الكتابة  في  قليلاً  انهمكتُ 
المواقع وأنا أخاطب صديقاً لي عبر المحادثة 
وتتحدث  السماعات  تضع  وجارتي  الكتابيّة، 

بصوت تظنهُ همسا؛ً وأنا أسمع معظمه.
- أحمد أرجوك لم أعد أحتمل، عد فوراً حالتنا 
يُرثى لها في غيابك؛ ولن يعوّض بُعدك أيّ شيءٍ 
ث مع  ولو بعثت لنا مال قارون. علمت أنَّها تتحدَّ
وتقول:  يقف جانبها  تقرّب طفلاً  زوجها وهي 
اقترب ليراك والدك يا بني. وأردفت بعد ثوان 

إذ لم أسمع صوت محدّثها:
- حبيبي أرجوك لا أريد قصوراً بدونك. ابنك 
يكاد يُجَن، ووالدتك ليس لها من حديث سواك، 
عد ما دُمت غير قادرٍ على أن تؤمّن خروجنا 
تغادر  أن  ترفض  والدتك  دامت  وما  هنا،  من 
أرغب  أيضاً  أنا  والحقيقة  بيتها بشكل مطلق؛ 
أعود  ولن  إليك  ل  أتوسَّ عُد  هنا؛  البقاء  في 

لأطلب منك هذا.. تعبت افهمني عُد.
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قصة: عبد الرحمن محمد محمد

وضعت السيدة سماعات المحادثة على الطاولة 
المدير  صديقي  نَقَدت  العصبيّة،  من  بشيء 
وجهها  على  ألمح  وأنا  وخرجت،  النقود  بعض 
وأسمع  والثورة،  والغضب  الحزن  علامات 

جاً وهي تشكر صاحب المقهى. لصوتها تهدُّ
أحاديث ومواقف كثيرة مشابهة أراها وأسمعها، 
ولكن نبرة صوتها وطريقة كلامها ورجاءها من 

زوجها أن يعود كانت مؤثرة فيَّ كثيراً.
أنهيت محادثتي وبحثي في المواقع الإلكترونيّة، 
قصة  عن  أغادر  أن  قبل  صديقي  وسألت 
تخاطب  أنّها  فعلمت  الطاولة،  في  شريكتي 
طفلين  لها  تاركاً  عام  منذ  المهاجر  زوجها 
ها،  ووالدته التي ترفض بتاتاً أن تغادر بيتها وحيَّ

وأنها تحاول جاهدة أن يعود زوجها إليها.
وفي  أحاديثهم  وفي  الجالسين  في  تمعنت 
محاولاتهم وصف أدقّ تفاصيل حياتهم لذويهم 
على الطرف الآخر، والتناقض وأحياناً الكذب 
إلى  رحلوا  الذين  أولئك  المواقف،  لتبرير 
أحلامهم  زيف  بعد  يكتشفوا  ولم  مزيفة  جنة 
على  أحلامهم  تحطمت  وآخرون  وتحطمها، 
صخور الحقيقة التي تؤكّد على المقولة )كما 
لا يمكن لأمهات الآخرين أن يكنَّ أمهاتٍ  لك؛ 

لا يمكن لأوطانهم أن تكون وطناً لك( 
المغالاة في وصف المهجر بأنه الجنة الموعودة، 
التي لم  بأنُّه جهنم  والكذب في وصف الوطن 
أحلامهم  ترك  لأنفسهم  ليبيحوا  تطاق،  تعد 

ووطنهم وذكرياتهم.
 استمعت رغماً عني لعشرات القصص المُبكية 
في اندثار الأحلام وموتِ آمال الكثيرين عندما 
تجلتّ الحقيقة لهم، ناهيك عن عمليات السرقة 

والسلب والاغتصاب والمتاجرة بالبشر.
مقهى  في  لصاحبي  عدت  أسبوعان؛  مرَّ 
الداخل  في  أكبر  الحشود  كانت  الإنترنت، 
المكان  تغطي  الدخان  من  كثيفة  وسحابة 
ويضجُّ بالضوضاء، جلستُ برهة لم أعد أرغب 
بل وجدتني  إلى طاولتي حصراً.  الجلوس  في 
من  أستطيع  طاولة  أيّة  إلى  بالجلوس  أرضى 
خلالها إنجاز عملي، وجِلتُْ ببصري علِّي أجد 

صديقتي السابقة.. دون جدوى.

أسرعت إلى أول مكان خلا من شاغليه جلست 
قليلاً..  المواقع  حت  تصفَّ الوقت،   لبعض 
لمحت سيدةً تجلس إلى الطاولة التي تحاذيني 
بشيء من العجالة، تمعَّنت فيها .. إنَّها شريكتي 

السابقة في طاولتي رقم ثلاثة.
ث  وضعت سماعات المحادثة فوراً لمحتها تتحدَّ
كان همساً،  إذ  أفهمه  لم  بدايةً بصوتٍ خافتٍ 
رَنوتُ إليها قليلاً بدت علامات الغضب والحزن 
يعلو  وبدأ صوتها  فشيئاً..  شيئاً  محياها  على 

أكثر فأكثر:
أعد  لم  تعود،  أن  بربك  أستحلفك  -أحمد 
أكون  أن  قبل  حبيبتك  أنِّي  أنسيت  احتمل! 
المال... لن نموت جوعاً...  الله  زوجتك؟ لعن 
هل تريد أن أصرخ هاهنا ليسمع الجميع صوتي 

ويعرفوا معاناتي؟
ضربت  البعض،  انتباه  العالي  صوتها  لفت 
من  إلى  تنظر  لمحتها  الطاولة...  على  بيدها 
عيناي  التقت  استغرابهَم،  وقد لاحظت  حولها 
بعينيها لأرى فيهما دمعة أحسّست أنَّها تحرق 
جفنيها وكأنها تَغلي من لوعتها... وعادت إلى 
محادثتها ببعض من الهدوء ثمَّ ما لبث أن علا 

صوتُها من جديد:
حاجتي  افهم  افهمني...  عُد...  لك  -أقول 
مشتاقة  وأنا  زوجي...  وأنت  اِمرأة  أنا  إليك؛ 
إليك. لا أريد أن ألبس من ملابس«الماركات« 
عد لابنك... لأمك، عُد فابنك ينادي«بابا« كلما 
سمع جرس الباب، ووالدتك تهرع إلى الهاتف 
ليس  فابنك  عُد  جرسه،  صوت  سمعت  كلما 
عُد  فقط،  ستشتريها  التي  للدراّجة  بحاجة 

وارحمني من شوقي إليك...
نحو  وأسرعت  الجهاز...  سماعات  وضعت 
الباب، دفعته بقوة كادت أن تسقطه؛ تركتْ على 
للقلوب  هل  وتساءلتْ:  سؤال...  ألفَ  وجه  كلِّ 
أن تهنأ وهي بعيدة عن موطن ذكرياتها ودفء 
عش حبها؛ وهل يدفئها إلا حضن وطن يسكننا 

ونعشقه حتى النخاع.
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العهد المنسي سهواً

كالزمن،  متداعٍ  رصيفٍ  بجانب  ما،  مكان  في 
يتجانس  القمر،  بضوء  محترقة  بيضاء  حافلةٌ 
لونها مع غيوم شتوية حديثة التكوين، وسُحب 
لا تأبه للمطر المنساب منها، لتتساقط قطرات 
باردة في هذا الصباح الباكر على تلك الحافلة، 
وتتسللُّ بعضٌ منها عبرَ شقوق الأرض ويبللّها، 
مروراً بإطاراتها السوداء التي ترتعش من البرد.
كان ينظر إليها من شرفة شقته العالية المطلة 
مع  سيجارته  دخان  يتلو  وهو  الطريق،  على 
همساتَه،  العصافير  فتشاركه  الصباح،  نغمات 
يبتسم حين  العامين،  ذي  ولده  إيقاظ  محاولة 
يجده وقد تاه ببراءة في ثنايا اللحاف، يدنو منه 
بخفّة حتى لا يوقظه من عالمه الوردي ويقبّله 

ومن ثم ينطلق.

تزأر  التي  البيضاء  حافلته  في  للحظاتٍ  تأمّل 
بعدها  للانطلاق،  استعداداً  مفترس  كوحش 
على  بحذرٍ  تدعس  أن  لقدمه  الحرية  ترك 
مدينته  في شوارع  بها  فيسرح  الوقود،  دواسة 
موظفين  أرواح  بقايا  يلملم  بتأنٍ،  الفوضوية  
القدر  كان  الأمل،  عن  بحثاً  الطريق  امتطوا 
بهم  ليتوجه  حافلته،  في  جمعهم  من  وحده 

بعدها نحو مكان العمل.
صوت الراديو هو الشيء الأكثر قرباً إلى قلبه 
أغنية  بين  وما  الأولى،  الصباح  ساعات  في 
وأخرى كان يسترق النظر إلى وجهه عبر مرآة 
فيلمح  اليسرى،  جهته  من  الجانبية  السيارة 
عدداً من شعيرات بيضاء قد ظهرت رغماً عنه، 
وشقّتْ طريقها في رأسه، ليتذكر أنه كان يفعل 

هواً
س

ي 
س

من
 ال

هد
ع

ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)153(

هواً
س

ي 
س

من
 ال

هد
ع

ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

جوان سلو  

قصة

مثلها حين كان يقاتل بشراسة ضدّ من فقدوا 
عليهم،  وينتصر  فيقاومهم بسلاحه  الإنسانية، 
بينما هنا.. فستنتصر تلك الشعيرات البيضاء 

عليه يوما ما رغم مقاومته للزمن.
إيصال  من  انتهى  عندما  اليوم،  ذلك  عصر 
مزدحم  شارع  في  مرّ  بيوتهم،  إلى  الموظفين 
وسط السوق، ليعلق في أزمة مرورية خانقة، لا 
مفرّ منها، وانفجر في وجهه كل صخب المدينة 
ممتزجة  عرباتهم،  أمام  الباعة  صيحات  من 
دورها  تنتظر  التي  السيارات  أبواق  بأصوات 
للمرور، وقتها لمح سيدة بلا ملامح تقترب منه، 
ترمي بنفسها إلى داخل الحافلة دون استئذان، 
متفاجئاً من حالها، صرخ رغماً عنه في وجهها 
بكلمة  تنطق  ولم  صامتة  بقيت  لكنها  لتخرج، 
وتعالتْ  قلبه،  في  شديداً  خوفاً  هيّجتْ  مما 
بالسير، ليسترد هدوءه  أبواق السيارات تنذره 
بعد أن أخذ يمينه من الطريق ونظر مليّاً إلى 
تفكيره  وشرّدتْ  عالمه  اقتحمت  التي  السيدة 
النزول  منها  وطلب  الباب  فتح  حينها  لدقائق، 
الموظفين  لنقل  هي  الحافلة  أن  لها  موضحاً 
إليه  لكنها نظرت  العامة،  للمواصلات  وليست 
إلى  خذني  وقالت:  بالدموع  عيناها  وترقرقت 

مقبرة الشهداء فاليوم تأبين ولدي.
ملامح  معظم  غطى  الذي  الأسود  وشاحها 
شعرها  شذرات  مع  بعضا  يمنع  لم  وجهها، 
تفارق  لا  الرجفة  بينما  الهروب،  من  الأبيض 
الذي  روحها  الصامتتين وسط صراخ  شفتيها 
عن  تزيد  لا  دقائق  ووقار،  حزناً  الحافلة  ملأ 
عشرين، كان السائق ينتظرها لتنزل بأن وتسير 
نحو باب المقبرة التي خلت من الزوار، إلا من 
بعض العصافير التي تتنقل بين القبور، كـأنها 
تتسابق مع الريح أيهما أسرع؟ وما إن سار معها 
لشهداء هذه  تزينت بصور  التي  الشواهد  بين 
الخجل،  من  يتمزّق  يكاد  وهو  الطيبة  الأرض 
كيف له أن يصرخ في وجهها، حتى رفع رأسه 
مرة،  أول  ظهرت  كما  فجأة  تختفي  بها  وإذا 
لهذه  الهلع  من  حالة  في  وهو  نفسه  دار حول 
كيف  يقول:  حاله  ولسان  المباغتة،  الصدمة 

ذلك…؟

هو  فاليوم  على حق،  الطيف  إن هذا  فعلاً..   
الذي  القسم  وذلك  صديقه،  استشهاد  تاريخ 
قطعه على نفسه لرفيقه، كاد أن يكون في طيّ 
النسيان، حتى أتت هذه السيدة وبعثرت كيانه 
وتركته هائماً في فوضى الحواس، هنا استقلّ 
اقترب  رفيقه،  والدة  منزل  إلى  وتوجّه  حافلته 
على  بصمته  الزمان  ترك  مهترئ،  منزلٍ  من 
جدرانها الطينية الجافة، قرع بيده على بابها 
الذي كان موارباً ودخل منادياً على والدة رفيقه 
في  كبير،  بشوق  تنتظره  ليجدها   الشهيد، 
غرفة صغيرة كانت فيما قبل مأوى لأحلامهما 
أيام الشباب، ذرفت عيناها دموعاً حارة حين 
رأته يقبل نحوها، فما زالت ذكرى ولدها تفوح 
المنام  أنها رأت ولدها في  لتخبره  من وجهه، 

وأنه أنبأها بحضور رفيقه إلى منزله.
مدّ يده إلى إحدى الشواهد ليلتقط بعضاً من 
هذه  بسبب  مخزونه  نفذ  أن  بعد  الأوكسجين 
أول  ظهرت  كما  اختفت  التي  الغريبة  السيدة 
من  عيناه  وتتسع  آخر،  عالم  من  كطيفٍ  مرة، 
الطيف  كان  فقد  أخرى،  مرة  المفاجأة  هول 
بيوم استشهاد رفيقه في هذا  ليذكره  مرسالاً 
قبره  بجانب  يقف  هو  وها  تحديداً،  اليوم 

مشدوهاً.
ماتت الكلمات على شفتيه، وساد الظلام عالمه 
رغم سطوع الشمس، وشعر بظلال روحه تتوه 
كان  فهل  ربيعية،  كغيوم  وتتلاشى  السماء  في 
من الضروري أن ينسى ذلك العهد الذي قطعه 
لرفيقه قبل أن يستشهد على يديه في إحدى 

الحملات؟
 قبّلَ جبينها ويدها معتذراً عن تخلفّه عن القسم 
سهواً، وعيناه لا تفارقان صورة رفيقه الشهيد 
يشتري  أن  وهي  ألا  الحائط،  تصدّرت  وقد 
كونها  عجلات،  ذات  متحركاً  كرسياً  لوالدته 
مقعدة منذ زمن، حملها بين ذراعيه وأجلسها 
على ذلك الكرسي الذي ينتظر جسدها النحيل، 
وهما  وتبكي،  بذراعيها  تلفّه  بينما  فيه  لتتكور 

يتجهان نحو المقبرة….
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رصاصة الرحمة

أسباب كثيرة جعلت من الفرس البيضاء      
وأوفى  حبيبة،  من   قليلاً  أقرب  بل  حبيبة، 
تساؤلات  على  تعليقاً  يقول  كان  صديق،  من 
بعض الفضوليين مازحاً: ــ أنه نوع من اللجوء 
الإنساني إلى عالم أكثرَ صفاءً وبراحة ًوصدقاً 

من عالمِكم ! .
    فلا عجب أن يتقاسم معها الذكريات والأسرار، 
والرغيف، وقطع الشكولاته، والفستق الحلبي، 
وقطع البرتقال، كان يُفرِّط ُحب الرمان ويملأ 
راحتيه الممدودتين ويقدمها بحباتها التي تلمع  
اللبن  ملاعق  يتقاسم  مثلما  ملونة،  كياقوتات 
ولاحقاً  الجعة،  وكؤوس  )الجاجيك(،  والخيار 
عندما بدأ يصلي كان يرفع صوته كأنما يريد 
الأخرى  وهي  التواصل،  من  كنوع  إسماعها 

أن  بعد  الرخيم،  لصوته  وقور  بصمت  تذعن 
مُتخذاً   الأعوام،  عشرات  منذ  العاصمة  هجر 
ــ البيت القديم كما سمي  من المُلحق الطيني 
يتألف من  والذي  لمعيشته،  مكاناً  ــ  بعد  فيما 
ثلاث غرف متصلة مع بعضها بمخارج قوسية 
الذي  الجديد  القصر  خلف  يقع  منخفضة، 

أتخذ بيتاً للعائلة.
بشدة  بعضهما  يفتقدان  جداً  قريبين  كانا     
ويساورُهما القلقُ ذاتـُه، لا سيما في تلك الليالي 
كان  إذ  والممطر،  الحالك  الشتاء  من  الباردة 
بإمكانك إن تسمع صوت حوافرها القلقة وهي 
تتجول في غرفتها ــ وهي أقرب إلى غرفة نوم 
ــ لذلك لن أطلق عليها اصطبل، منتظرة عودته، 
أن  بعد  الهدوء  يخيم  ما  وسرعان  مُحمحمة، 
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قصــة قصيرة                 
يطمئن عليها كما تفعل الأم، منذ أن كانت مُهرة 
قوائمها،  على  الوقوف  على  تقوى  لا  صغيرة 
متوسلاً  الوقوف،  على  ويشجعها  يحملها،  كان 
مستعيناً  الأدعية،  من  بسيل  ــ  باضطرار  ــ 
مُطلـَقـَا،  يفعل  لم  النذور كما  بالأولياء، مقدماً 
وكم  تقف،  يراها  وهو  فرح  ًصيحات  مُطلِقا 
أسرَّها ــ لاحقاً ــ عن مغامراته البكر وعواطفه 
مراراً،  بحياته  تودي  إن  كادت  التي  الجياشة 
مُستفيضا في الحديث عن مسابقات الخطابة 
المدرسية، ومسابقات السباحة وركوب الخيل، 
والرماية، قرب )كانِي سَخـْت(*، حتى كان يشعر 
بخجل حينما يعي حجم مبالغاته عن فتوحاته، 
وكأنه استغل قبول حبيبته له ذريعة لتماديه في 
ٍطويل  ليغوص في صمت  فيهرب   نرجسياته، 
لا يستفيقُ منه إلا على ضربات حوافرها التي 
الجميلة،  عوالمه  ليجوب  المضي  على  تحثه 
وعينين  جياشة  بعاطفة  يسرد  عندما  خاصة 
فينسى  بشرى،  مع  قصته  بالدموع  مخضلتين 
لمسرحية  مقطعاً  يقدم  وكأنه  ويتحرك  نفسه 

رومانسية يعشقها. 
ذلك  في  الريح  نثار  جاءت  الذكريات  )هذه   
الأنيق،  الخط  ذلك  المُعتم،  الشتوي  المساء 
الصغير والمُتناغِم، التي مُزقتْ أوراق ذكرياته 
الذي  والجزء  الشديدة،  والعناية  الكتمان  بعد 
وقع بين يدي ــ من ذكرياته ــ تبدو جلية عليها 
سلامة اللغة، والعناية باختيار الألفاظ ، وسعة 
المعرفة، لكنه رمز أسماء الأشخاص والأمكنة 
صغيرة  وأرقام  طـُلسُمية،  وحروف  بكتابات 
قديمة،  آثار  كأنها  طوطمية،  وأشكال  وكبيرة، 
»العكر«  تلة  في  تباعاً  ظهرت  التي  تلك  من 
صدفة  المكتشفة  تلك  أو  الثقيلة،  بالكاف 
طريق  في  الواقعة  الوالي  قلعة  أطراف  على 
المملحة على خط الحدود )كور كدي( بالكاف 
حضارة  عن  المتواترة  والحكايات  الأعجمية، 
عاشت  الفرعونية،  الحضارة  زامنت  قديمة 
مصادرة  في  السلطات  وساهمت  واندثرت 
الآثار وتسليمها للأمن بدل تسليمها إلى لجنة 

الآثار، لغاية في نفس .....(.
لفك  يتطوع  من  إيجاد   في  أفلح  لم  وأنا     

طلاسمها، أو من عرف سبب تناثر ها، أوراقاً 
ربما  إنه  قالت  التكهنات  لكن  الريح،  تذروها 
وجوده  عن  لينفصل  غضب،  لحظة  مزقها 
السابق وذكرياته، أو ربما نثرها بعدما تساوى 
حوافر  بها  عاثـت  ربما  أو  والعلنُ،  السرُ  لديه 
فرسه الجامح لشعورها بانتهاء كل شيء، لكن 
لحظة  مزقها  ربما  لكنه  شيئاً،  يجزم  أحد  لا 
جنون بعد أن قرر إلغاء حِكمة العقل والمنطق 
كسلطة  المفروضة  بقوانينه  المفعول  ساري 
عن  قيل  كما  العمياء  الطاعة  الطاعة،  واجبة 

لسانه من قبل بعض المقولين.
هو  مصيره  رسم  في  تشارك  اليوم  وهي      
وقرينه الروحي أحمد، بعدما سقط أصدقاؤه 
هي  الخريف،  كأوراق  مختلفة  عوالم  في 
نطلق  أن  أنقى من  بادلته مشاعر  قد  الأخرى 
عليها )حيوانية(؛ بل هي حتى أسمي من بعض 
إنسانياتنا )كما كان يصرح باعتداد وإصرار(، 
فلا غرابة أن تشاركه اليوم محنته وهي  تعبر 
بهم اليوم غابات المدينة ــ حتى تلك البساتين 
أن  منذ  الخيل  حوافر  تطأها  لم  التي  البكر 
موظفين  وأصبحوا  البساتين  الناس  هجر 
للجن  تركوها  ممتازين،  ومخبرين  أنيقين، 
الجبلية،  والحيوانات  وللخنازير  وللصوص، 
والهاربين من الخدمة العسكرية ــ إلى الحدود 
كرحلة سحرية ملأت الذاكرة بقصص قديمة، 
كان يصوغ أحداثها جاسم بصبر وحنكة قرب 
من  لفافاته  لف  يتواصل  وهو  الطيني  الموقد 
السكائر بتروٍ، ماراً على نهاياتها بطرف لسانه 
وهي  هذه،  والموت  الحياة  مهمة  ــ  الرطب 
البساتين  كجدران  الصناعية،  الموانع  تجتاز 
وأحراش  الساقطة،  النخيل  وبقايا  المتهدمة، 
أجمات  وزعت  التي   الأبرية  البرية  النباتات 
العليق ابرها بالتساوي بين سيقانهم المكشوفة 
واصلت  التي  الفرس  الدشاديش، وجسد  خلل 
من  أكثر  في  تنزف  وهي  ــ  مستوعبة  طريقها 
وهي  بها  أنيطت  التي  المهمة  حجم  ــ  مكان 
والأخاديد  الوديان  بين  الحدود  إلى  العبور 
الحادة كسكاكين لبدايات تشكيل أخاديد جبال 
)زاجروس( الحادة والدميمة، تهرش الحصى، 
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وتطش المياه في الأراضي المزروعة، وتطحن 
الرمال، تتناغم خطوات حوافرها، مع نفسها، 
طبول  كضربات  المتسارع  نبضها  وضربات 
تأتي من بعيد )تتم...تتم..تتتتم(، شاعراً بحجم 
جميل هذه الفرس، ماراً يديه على رقبتها بحنو، 
وشـُكر، وكلمات غزل، في هذه الليلة الحاسمة 
البساط  يعتلي  وكأنه  يشعر  للحظات  للوداع، 
جحيم  من  خلاصه  لحظة  الطائر،  السحري 
المٌرتقب  بالموت  والشعور  والوحدة،  القلق، 
بعد  أبداً  يعشق  لن  سوف  كالظل،  والمطارد 
أو حيواناً،  أو بستاناً،  إنساناً،  الآن، ولن يحب 
أو مرتع صبا، أو مسقط رأس، ولن يعزف في 
مع  يتحد  حزيناً، سوف  لحناً  الخاوي  القصب 
تهطل من  التي  أفكاره  البرية، هذه بضعة من 

سماء روحة الملبدة بالحنين، وبالضياع.
   لم يعد إلى رشده إلا عندما كبت  الفرس 
المرعوبة من دوي رشاشات رجال الحدود، أو 
وأزيز رصاصها  الرسميين،  المهربين  رصاص 
كنذير  آذانهم  من  قريباً  الهواء  مزق  الذي 
المفصل  وانفصل  اليمنى  الساق  التوت  شؤم، 
القريب من الحافر، تلحفوا بظلام تلك الليلة، 
بقليل  متجاوزين  الموتى  بصمت  واستكانوا 
الجبل  جسد  في  النابتة  الحدود  دعامات 
كحقيقة مفروضة، أو بعدها بأمتار قليلة، حتى 
من منخريها،  قريباً  كان  أنينها،  كتمت  الفرس 
يتنفس زفيرها، بينما دموعه المدرارة وجدت 
سبباً لتتوارى في ظلام تلك الليلة، اقترب قليلاً 
أحمد  ينسى  كاد   ( إليه  المحبب  رأسها  ضم 
لولا أنة الألم التي خرجت رغما عنه(، العناق 
الحميم حفز الدمع أن ينزل على رقبة الفرس، 
الحدود،  رجال  همهمات  و  أصوات  انقطعت 
والوديان  الأخاديد  في  المار  الريح  وصفير 
الأبريّة،  والشجيرات  ــ  قرون  عبر  المشكلة  ــ 
ورجعت  الثلاثة،  هم  تنفسهم  وانتظم  عاد  ثم 
يتحسس  كان  المعهود،  رتمها  إلى  القلوب 
الساق المدلاة، وشعر بحجم المصيبة، وكحركة 
احترازية تحسس موضع المسدس، وهو يقرر 
على  ضغط  الرحمة،  برصاصة  الأمر  حسم 
مقبض المسدس في موضعه، وأخذته خيالاته 

جنوح  عند  إليها  يهرب  التي  الجامعة  إلي 
مرة  ولأول  فتخيل  الأخيرة  الأيام  إلى  أفكاره، 
والدموع  الإنساني،  الدفء  أحضان أصدقائه؛ 
إلى  رحمة  إطلاقات  كانت  كأنها  السخينة، 
في  قال  والحبيبات،  والإخوة  الأحبة  أجساد 
نفسه نعم اليوم أدركت، كنا نقتل بعضنا، رحمة 
ستبتر  التخرج  وثيقة  لأن  للبعض  بعضنا  منا 
بين  تلك وتصبح حائطاً عصياً  اللعينة  أمانينا 
عالمين، أما بشراي التي ماتت قصة تواصلها 
وكعاشقين، ستنتهي  كحبيبين،  كزوجين،  معي، 
قصتهما الجميلة برصاصة الرحمة هذه، وهما 
لم يعودا يختفيان خلف الأشجار لتطبيع قبلة 
حرى، بل يتعانقان، أمام أعين المارة بلا أدنى 
اهتمام من الطرفين، أقصد المارة والعاشقين، 
ولحظات  مجنونة،  قُبلاً  كانت  الرحمة  طلقات 
ضم قاسية، ووداعاً مستمراً، يضطرب النبض 
يشبه  الخفقان  يكاد  الصدر،  صندوق  في 
لنفسه  يسرق  وجل،  طائر  جناحي  تصفيق 
في  العابثة  الخطى  من  مُرتعِباً  ليطير  أجنحة 
قصة  كانت  هل  هذه،  الحزينة  الليالي  رطوبة 
الفرس  هل  الفرس؟  وبين  بينه  بديلة  حب 
مسخت بشراه على طريقة كافكا؟ وهل أعطت 
العذراء الجميلة قلبها للمهرة لتمارس عشقها 
بالنيابة بعد أن تطلب الحب فيزا من السلطة؟ 
وهل عليه وللمرة الثانية، والثالثة والعاشرة أن 
الجميلة  أشيائه  على  الرحمة  رصاصة  يطلق 

كلها، في بلد يحتضر فيه الجمال؟
    ثم استفاق فجأة من كابوس الحدود اللعينة 
كان  ابن خالته،  أحمد  وبين  بينه  التي ستفرق 
أحمد يعرف حجم تضحية باسم، ويعلم أنه قد 
ـ ليحيا نيابة  نذر عمره لينقذه ويعبر به الحدود ـ
عنه، لأنه خبرَ استسلامه ويأسه ــ مختفياً عن 
أعين رجال الشرطة والأمن والمخبرين، لينقذه 
من حكم الإعدام الذي سيناله بسسب أفكاره، 
رصاصة  سيطلق  أخرى  مرة  أنه  أدرك  لكنه 
الرحمة على تعلقه بأحمد وذكريات طفولتهما 
وصباهما، كاد أن يقول له في لحظات عاطفية، 
أنه حتى في أكثر لحظاته شخصية يشعر أنهما 
والنشوة،  والقبلة،  الغبطة،  يشاركه  معاً،  كانا 
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مثلما يشاركه أفراحه وأحزانه، وكان يتمنى أن 
يطول بهم الطريق إلى ما لا نهاية، على الرغم 

من المخاوف، والظلام، وملاحقات الأمن.
غادروا  أو  بدموع،  غادروا  الذين  الأصدقاء    
الصحراء،  في  الحدود،  أنواع  كل  إلى  فجأة 
في قمم الجبال، وفي الرمال، أو بين القصب 
دتهم أيد غيبية،  والبردي هناك اختفوا، أو تصيَّ
جلسة  من  أو  السينما،  دور  من  عائدون  وهم 
سمر لكأس من النبيذ، أو عادوا في الكراسي 
المدولبة مشوهين كرجال أبطال أفلام الرعب 
الفجر  صلاة  إلي  الذاهبين  أو  النابالم،  بفعل 
ولم يعودوا، كان يمسح دموع )سهل( وهو يسأل 
الفجر  إلى صلاة  اللذين ذهبا  أبيه وعمه  عن 
ولم يعودا منذ ستة أشهر، )هل هناك تنين في 

المسجد عمو باسم؟( .
  تنين في المسجد، وفي مكتبة الجامعة، وفي 
دفتر الذكريات، وفي حواري )المِرَبعْة( الضيقة 
بُشرى،  يطارد خطوات  مارد  تنين  والمتشعبة، 
وأخرى في  الأمامية  الجبهة  تنين في خطوط 
رجب  عيني  اطفاءة  يستغل  تنين  الخلفيات، 
بكيلو  يعودوا  لن  الذين  الآباء،  ويأكل   ، البقال 

خياراً  تشتهي  لم  ليتك  )عطروزي(  خيار 
ليثرثر  مفتوحاً  باراً  يلق  لم  وليته  يا.......، 
يَفك  لم  ليته  العقيمة، ولا مسجداً،  بالسياسة 
حرفا؛ً لما كان قد قرأ أطناناً من الورق الأسمر، 
ونخيلاً،  لكن الحرب سيدة التنين، أكلت مُدناً 
وآثار  والرمان،  والكمثرى،  المشمش،  وأشجار 
آثار  أنها  لهم  قلنا  فجروها،  التي  المدينة 
 ) )عفطو  إبراهيم  النبي  لأيام  تعود  قديمة 
الذين  الجنود  أنهم  كأوركسترا  جماعي  بشكل 
العدو،  وخارطة  الوطن  بين خارطة  يميزوا  لم 
الحدود تنين ترك الأطفال الهاربين والمرحلين 
لقماً سائغة للحيوانات البرية، ولتجار الأعضاء 
اخترعتها  التي  الجديدة  الحيوانات  البشرية، 
الحروب وشكلت طباعها الجديدة، واستساغت 

لها  لحوم البشر.
     اليوم أقدم أحمد للحدود قرباناً جديداً، 
أيها  رده(  بلا  روحه   ( القلب  وراء  من  أقول 
الفرس،  بشرى  أقدم  كما  الغالي،  الحبيب 
الحبيبة  بشرى  هي  أين  بالضبط  أعرف  ولا 
المفخخات  مزقتها  أم  ذبحوها؟  هل  )الآن( 
الآن؟  ثكلى  هي  وربما  ترملت!؟  ربما  اللعينة؟ 

)156(
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على  المدمنين  الأبطال  أحد  اغتصبها  أو 
الشرعية،  غير  السفن  صادرتها  أو  النصر، 
التي  الحوضية  السيارات  إحدى  في  ماتت  أو 
نقلتنا لاجئين غير مرغوب بهم أذعنوا للصمت، 
أغرقوا، أو ماتوا بعد أن نفذ الأوكسجين على 
حدود  عند  أو  آلاسكا،  أو  بورتوريكا،  حدود 
اليمن  في  أو  المزعومة،  الاسكندنافية  الجنة 
في  السودانية  الصحراء  في  السعيدة،أو 

طريقهم إلى الجماهيرية العظمى.
  اهرب ، لا..لا نهرب إلى الخيال نعيش ألف 
ليلة وليلة مرات أخرى وسط الحرب، نحتفظ 
ليلة  ألف  من  أخرى  ليالي  اكتشاف  ببراءة 
مكان،  كل  في  الحرب  قليلاً،  المارد  لينسانا 
نلوذ إلى أنفسنا، نتذرع صبراً، نحتمي بالقرآن 

الثوري بذلنا القهري. 
يغطي  الذي  بالغبار  توضأ  أن  بعد  صلى      
وجه الصخور، صنع من بقايا الأغصان اليابسة 
جبيرتين، لذراع أحمد المنتفخة بإحمرار، كان 
يربط الجبيرة بالخرق خافياً دموعه، بما أوتي 
من خدع، فمرة يميل رأسه ذات اليمين وذات 
الشمال، غارقاً في تأملات شتى تتغير ملامحه 
إزاءها كل لحظة، حتى تقمص وجهه الفصول 
الأربعة.    بسرعة أخرج مسدسه وبيد مرتجفة 
سحب إطلاقة، تلقفها بيت الترباز، أدار وجهه 
عكس الاتجاه ودوت بصدى تردد لوقت طويل، 
حيوانات  وغيرت  المختفية،  الطيور  طارت 
مختلفة الأسماء والألوان جحورها احترازاً، ثم 
استسلم لليأس بعد أن بدأ هيكل أحمد يتلاشى 
مبتعداً بين الصخور التي تنتمي لبلد آخر، ضاع 
أحمد، وعاد باسم، يتخيل منظر بشرى، عينيها 
الواسعتين، طرف شفتها البض، شعرها الأشقر 
المرمري،  النازل كذوأبات ذهبية على جيدها 
تتحسس  مرهفة،  الكلمة،  بمعنى  ملاكاً  كانت 
حزنه، وجبروت روحه المعطاء، تلمسه بأنامل 
لقاء  الطمأنينة، آخر  كالشفق تبعث في روحه 
ــ هددوني  تحت شجرة الرارنج الزاكية قالت: 
بالقتل قالوا )بأننا خائنان ولا يجوز لنا ممارسة 

دعارة الحب(.
قلت: دعوا الخونة لبعضهم، دعونا، افهم يا 

باسم أنها لحظة لن تتكرر، لم ولن أعشق 
سواك، كيفما وأينما نكون، لو نستمر يعني 

أن تَموتَ، لطفاً أطلِق رصاصة الرحمة على 
قلبي، فلن أكون لغيرك، لن أأأأكككووون 

لغيييرررك .
الرحمة  الرحمة،  رصاصة  دوت  لحظة     
اللعينة! استفاق باسم من غيبوبته التي دامت 
فقط  عندئذ  والكمال،  بالتمام  عاماً  عشرين 
أطلق الرصاصة الأخيرة على عقله، ربما قرر 
جعبة  من  الأخيرة  بالرصاصة  الانتحار  عقله 
ل  متخيَّ برصاص  وربما  الرحمة،  رصاصات 

مصوب منذ حين لكنه نفذ الآن.
    عندما أشرقت الشمس على بياض جسد 
الفرس القتيلة برصاصة باسم! وضاع أي أثر 
حري  عودته،  من  جدوى  لا  أنه  وجد  لأحمد، 
به أن يعيش مع حيوانات الجبل وأن يخرج من 
انتقاء  في  سينجح  المصادرة،  إنسانيته  سجن 
أسماء جديدة لها دلالاتها، وسينتقى لغة جديدة 
تعويذاته  كتب  هل  يعلم  أحد  لا  لكن  للتفاهم، 
الشاعرية  باللغة الجديدة، أم استمر يَلثِمُ حُلمة 
اللغة الأم بحثاً عن اكتشاف، ولم يكن لأحد أن 
التي يتردد  التي يغني بها مواويله،  اللغة  يفهم 
بتداخل  ملحنة  الجبل  )تنكة(**  في  صداها 
طريق  في  الكردية،  الدبكات  مع  المحمداوي 
والشــــــاي،  للحشيشة،  الرسميين  المهربين 
كما  بصداها  وكلماته  ألحانه  رددوا  الذين 
أنها  زعموا  الأرض،  يضربون  منه،  سمعوها 
من  جزءًا  أنها ستصبح  البعض  رَ  تصوَّ لباسم، 
لازِمَة  تصبح  أو  حين  بعد  الوطني  فولكلورنا 

ًللنشيد الوطني القادم من يدري.
* قطعة أرض تمتد كبساط أخضر عند قدمي 
) زاجروس( في نهايتها عند حافة الجبل توجد 
عين ماء تدعى )كاني سخت(، كانت تستغل يوماً 
للأعراس واحتفالات نوروز وتعليم الفروسية .

التقاء سلسلتي  الثقيلة وهي نقطة  **بالكاف 
جبل وممر صعب للعبور، وهنا أقصد ما يعرف 
على حدود   ) )الكلال  مياه  منبع  مهران  بتنكة 

مدينة زرباطية . 
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على شاطئ قلبها

لقطف  متجهة  البيت  من  مظلوم  أم  خرجت 
ذكرياتها، خرجت تبحث عنهم، تاركة رسومهم 
المعلقة على الحائط راغبة في لملمة ذكراهم 
الطقطقات  أصوات  لكن  الطبيعة،  أنفاس  من 
والصواعق وأبواق الحرب تردّد: لا ذكرى على 
لا  قريتها  تترك   لا  الطلقات  أصوات  ذكراي، 
السماء  وتناجي  تصرخ  جبالها  آذانها،  تترك 
من  المشتعلة  النيران  على  الطوفان  لسكب 
بكل  المسافرة  مظلوم  أم  الجهالة.  أيدي 
إلى  كبدها  إلى  الجبال  إلى  خيالاتها  أفكارها 

قلبها،  تنوي العودة من هناك.
القرية كلها تعرف أم مظلوم الصامدة والراغبة 

بالهضاب، الراغبة بالسلام .
كالعاشقين،  نابضتان  عينان  لها  مظلوم  أم 
تنتظران من الأفق شعاع الأمل، في كل مساء 
جيرانها،  على  وتطوف  ذكرياتها  سلة  تحمل 
التي من هناك.  الذكريات  وتنال منهم  لتعطي 
في ذات مساء وقعت سلتها وتناثرت الذكريات، 
ترغب  لا  ذكريات  بقت  ولكن  لملمتها  فأرادت 
أحضان  إلى  طارت  لأنها  سلتها،  إلى  بالعودة 
الأثير إلى هناك، عشقت البعيد وكرهت الفراق 
هناك  هناك،  مع  البعيد  مع  العيش  وأرادت 

حلمها، هناك أملها، هي مع هناك، وتسهر تحت 
تحت  تحتمي  الحائط،  على  المعلقة  صورهم 
أفئدتهم، آمالهم، ثقتهم، وذات يوم رأت قطتها 
تركض إلى صغارها، تخيلت أمومتها وجلست 
إلى جانب قطتها، هائمة إلى هناك، شاربة من 
روح الطبيعة نشوة الأمومة، أرادت بدورها أن 
تركض إلى أطفالها لإعطائهم الغذاء، الحنان، 
في  همست  السماء  إلى  رأسها  رفعت  الأمل، 
الأوجاع  من  صدرها  يعتصر  والقلب  داخلها 
الشاهقة،  الجبال  وراء  هناك  هم  المكبوتة، 
سافرت بمخيلتها الى هناك ومرت عليهم وردة 
وردة وأعطت لكل منهم قبلة، ابتسامة، دمعة، 
نشدت أغنيتها، غناء الأم الصامتة والصامدة 
أزقة  في  المتفشي  الكبح  وأوزار  أثقال  تحت 

القوانين. 
تذكرت كلمات الأمل، الصبر، بعد أن انهمرت 
من مآقيها دموع امتزجت بالدم، هم هناك ضد 
الرصاص، ضد ذلي، ليكن النصر لكم يا أنصار 

نصري. من هناك راجعون يوماً راجعون.  

فخر الدين إسماعيل
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ما زالوا على الوعد

العشرات من المسلحين نزلوا من سيارتهم 
بالأمس  متهدمة،  منهارة  بقعة  في  بسرعة، 
بلغت  بالسكان،  مأهولة  الرقة  مدينة  كانت 
أعمارهم ما بين الثامنة عشر وفوق الثلاثين، 
ظلوا قريبين من سياراتهم العسكرية المليئة 
بكل أنواع الأسلحة المتطورة، كانت أعينهم 

تحدق بانتباه وحذر شديدين باتجاه الرجل 
الذي لم ينزل بعد من السيارة السوداء التي 
تتقدمهم في المقدمة، ويبدو أنها ستتوقف 
قبل  من  لها  الخلفي  الباب  فتح  أيضاً، 
مقطّب  الوجه،  صارم  رجل  لينزل  السائق، 
الحاجبين، مشدود القامة ومنفرج القدمين، 
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ثناء حاجي

لم يكن قائداً عسكرياً فقط؛ بل أميراً لهم، 
يحاول كبح جماح غيظه، أمر طارئ جمعهم 
مرتبطة  تكن  لم  فالمسألة  بالقائد،  ويتعلق 
بتنظيمهم، بل متعلقة بالقائد نفسه، أحدهم 

غدر به أو أفقده شيئاً ثميناً.
يتراءى من وقفته أنه كان يحاول بذل جهده 
أمام  الانفجار  وعدم  جبروته  على  للحفاظ 

رجاله، بدأ قائلاً:
- مهمتكم ليست سهلة، وعقابها ليس هيّناً 
مهمة؛  أية  عليكم  يستصعب  لا  لكن  كذلك، 
البعض  إهمال  نتاج  هو  حدث  ما  أن  غير 
منكم، لذا يتوجب إصلاحه على الفور، وإلا 

لن أرحم أحداً.
كل  ألسنة  قيّد  قد  الصمت  كان  حين  في 
بالأمر  علاقة  له  تكن  لم  من  حتى  رجاله، 
بقي محتفظاً بالصمت واختار السكون بديلاً 

للمدافعة عن نفسه.
بالمقابل أخذ قائدهم الغاضب، يعض بحنق 
السفلى، حملق  الكبيرة على شفته  بأسنانه 
في رجاله وأخذ يراقب أعينهم، منتظراً ردة 
فعل أحدهم، ليصب جام غضبه فيه لتهدأ 
يصبو  كان  ما  يبلغ  لم  لكنه  قليلا؛ً  أساريره 

إليه وظل بعيداً عن ناظره.
لم يستطع السكوت أكثر، فقد صوابه لشدة 

صمتهم، صرخ غاضباً:
حدث  ما  لي  ويشرح  منكم  أحد  ليتكلم   -

وكيف حدث؟ وليكن رجلاً ويعترف بذنبه.
لسانهم،  تحريك  من  الثانية  للمرة  فشل 
نحوه  بيده  وأشار  سناً،  أكبرهم  من  اقترب 

قائلاً:
- أنت تكلم وكن رجلاً.

البدنية،  وقوته  كتفيه،  وعرض  قامته  طول 
والخروج من  لرفع بصره  الجرأة  تمنحه  لم 

صمته.
له،  ذاته  السؤال  ووجه  لآخر  بنظره  انتقل 
لكن لم يحدث أي تغيير في المشهد؛ رمقهم 

بنظرة توعد، تابع كلامه:

- أنتم أجبن مما توقعت، يتوجب قطع ذاك 
العضو الذي جعل صفة الرجل تطلق عليكم، 
تخجلون  ألا  أرتاح،  أن  يمكنني  فقط  حينها 
من أنفسكم؛ فقط عدة مقاتلين استطاعوا 
سوى  يحملون  ولا  نقطتهم،  إلى  التسلل 
بندقية عادية، ويصلون إلى غرفتي ويأخذوا 
فتاتي التي لم أهنأ بها بعد، كنت أظن أنني 
خلفت رجالاً قادرين على أكل لحوم البشر؛ 
ليتني أستطيع ملاقاة أحد من هؤلاء، فقط 
الحقة،  الرجولة  أظهروا  لأنهم  لأشكره، 
ويستحقون الانتصار علينا رغم قلة الأسلحة 

التي بحوزتهم.
الإمساك  السرعة،  وجه  وعلى  منكم  أريد 
منطقتنا؛  في  يزالون  لا  لأنهم  بأحدهم، 
لديكم مهلة ثلاثة أيام لإنجاز المهمة، وإن لم 
تتم فعليكم التشهد على أرواحكم. ثم أشار 
ثانية  سيارته  استقل  الشخصي،  لحارسه 

وغادر.
كذلك  بينهم،  دار  ما  كل  سماع  من  تمكنت 
مجرد  ينتظرها  الذي  والعقاب  الحقد  رأت 

الوقوع بين أيديهم.
همهمت ببعض الكلمات في نفسها، »يا إلهي 
هل سيتمكنون من الإمساك بأحد المقاتلين 
أن  لابد  لأجلي؛  بحياتهم  يخاطرون  الذين 
المجيء  وعدم  بالتمهل  وأخبرهم  أتصرف 

هذه الأيام«.
الأنظار،  عن  قائدهم  سيارة  ابتعدت  حالما 
يزعق  أخذ  الصمت،  جدار  أحدهم  كسر 

بجنون:
- من كان المسؤول عن حراسة تلك الفاجرة؟ 
لأن عليه أن يتحمل العاقبة وحده، فما ذنبنا 
نحن؟! يريد منا القبض على تلك القذرة في 
غضون ثلاثة أيام، وكذلك بأحد الكفرة، هل 
تعلمون  كما  السهولة،  بهذه  الأمر  أن  يظن 
الأقل  على  لأسبوع  ونحتاج  كبيرة  المنطقة 
منا  من  صريحين  ولنكن  مطلبه؛  نبلغ  كي 
يستطيع الاقتراب منهم، لا يعرفون الخوف، 
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ويظهر  منهم،  واحداً  يقتل  بالغة  بصعوبة 
مكانه العشرات، لذا علينا من الآن التشهد 
معا  للهرب  مخرج  إيجاد  أو  أرواحنا  على 
فمصيرنا مشترك، فلن يرحمنا كما تعلمون 
فقد فعلها كثيراً، بطلقة واحدة سيكتم على 
أنفاسنا، ولن تشفع لنا كل الخدمة التي قمنا 

بها لأجله.
أسكته آخر قائلاً:

- اسكت يا جبان؛ أراك تستخف بقوتنا وما 
لدينا من أسلحة وعتاد، فلنبدأ بوضع خطة 
مثل  وجوهنا  على  اللطم  بدل  فوراً،  للبحث 
فليكن  جبناً  الموت  تود  كنت  وإذا  النساء، 
فلم  نحن  أما  لوحدك،  اخترها  لكن  ذلك؛ 

نستمتع بعد بمتع الحياة.
ما،  أمراً  مضمراً  طويلاً  به  الأول  حملق 
مد يده على خصره، أخرج مسدساً صغير 
صوب  خاطفة،  وبحركة  تردد  دون  الحجم، 
باتجاه من وصفه بالجبن، طلقة واحدة كانت 

كفيلة بقتله.
- هل ما زال لديكم شك بأنني جبان.

بين خائف  مما خلق ضجيجاً  يقهقه،  وراح 
وغاضب ولا مبال، تعالت أصوات الرافضين 

لما حدث للتو:
- لا نريد الموت لأجل كافرة متعفنة...

نصب نفسه قائد المهمة:
فوراً،  بالبحث  البدء  علينا  إخوة،  يا  هيا   -
فرصتنا  وهذه  لإخراجها،  سيأتي  حتما 
الوحيدة، كما قال القائد يستحيل أن تتكون 
مناطقنا  مغادرة  من  تمكنت  قد  المجموعة 
في  الانتشار  يتوجب  لذا  السهولة؛  بهذه 
تتجه  ثم  إلى مجموعات من  ونتوزع  الحال، 
كل واحدة منها في اتجاه، مع دوام التواصل 
إن استجد طارئ، فالتنسيق في  بيننا  فيما 

تحركاتنا مهم للغاية لإنجاح مهمتنا.
دويّ  موافقتهم،  الجميع  يبدي  أن  قبل 
الانفجارات أخذ يتصاعد في سماء المنطقة 
مشكلاً هالة سوداء ضخمة، أخذت تقترب 

رويداً رويداً، منذرة بهلاك المنطقة برمتها، 
إصابة  على  موافقتها  أبدت  فالقذائف 

الأهداف، والإسراع في أداء مهمتها.
هرب الجميع وتفرق ذاك الجمع بلمح البصر، 
البعض لقى حتفه، ولم يتمكن من الخلاص، 
التي حددت  فالقذائف لم تخطئ الأهداف 
مسبقا وبدقة، في حين نجا آخرون وخلف 
وتحولوا  أجسادهم،  مزقت  قتلى  التصويب 
بالإضافة  وهنالك،  هنا  منتشرة  قطع  إلى 

للعديد من الجرحى. 
بين  الغوص  استطاعوا  منهم  الناجون 
الأبنية المتهدمة، كما باتوا قريبين جداً من 
في  منها  اقتربوا  طالعها؛  ولسوء  ضالتهم، 
التوقيت الذي سيتم مهاتفتها لأجل أخذها، 
عرقاً،  تتصبب  النجاة.  لخط  وإيصالها 
أن  لابد  منها،  نال  الهلع  أطرافها،  ترتجف 
اتخاذ  عليها  خطر،  في  فالكل  شيئاً،  تفعل 
عقباه،  يحمد  لا  ما  وقوع  قبل  قرار صائب 
المتصل  على  ترد  أم  الهاتف؟  تغلق  هل 
الوقت  القدوم؟  تأجيل  من  تحذره  همسا؛ً 

يمر كالبرق، والقرار لم يؤخذ بعد.
سأكتم الصوت كي لا يسمع رنة الهاتف، لكن 
كيف سأوضح له الوضع؟ يا ليتني أستطيع 
يفهم  أن  وأتمنى  سأحاول  كتابة،  إيصالها 
)إنهم  جملة  تكتب  أن  أخيراً  تمكنت  مني؛ 
تأكدت  بالقرب من مكاني(، بعدما أرسلتها 
الرابعة  الساعة  أصبحت  الصوت،  كتم  من 
عصراً وهو التوقيت المتفق عليه، يبدو أنه 
فهم فحوى الرسالة، تجاوزت الساعة الرابعة 
ولم يرن، تنهدت تنهيدة ساكنة وظلت مخفية 
في فؤادها كونها اطمأنت من عدم قدومهم.

حتما  أنظارهم؟  عن  سأبتعد  كيف  آه،  آه، 
من  أنفسهم  يحموا  ولكي  أكثر  سيقتربون 
سيتوغلون  حتماً  تهدأ،  لا  التي  القذائف، 
أكثر للداخل، حينها سيكتشفون أمري؛ وهذا 

يعني هلاكي.
قلبها،  ضربات  تتسارع  تقترب،  الأقدام 
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شفتاها ترتجفان، لا يساعدانها كي تتضرع 
ضيقة  زاوية  في  جسدها  حشرت  للخالق، 
يتوقف  خطواتهم،  تتحسس  فقط  ومعتمة، 

أحدهما ويشير قائلاً:
الظلام،  في  يختبئ  من  هنالك  أن  أظن   -
هيا تفرقوا كي نستطيع حصاره والإمساك 
لقد  إلهي  يا  لحظاتها،  آخر  تعد  باتت  به، 
دنت نهايتي، اكتشفوا أمري، اجتمعوا بنفس 
الاتجاه بحركة واحدة، كل خطوة من أقدامهم 

تنغرس في قلبها وتمزقها.
بسببها  التي  هي  إنها  أحدهما،  يصيح   -
تلقينا الشتائم من أميرنا؛ لن تفلتي يا كافرة.

ركضوا كالضباع الجائعة، لتنهش في الظبية 
المجروحة، تعالت صيحاتهم فرحاً.

- هيا اخرجي عليك اللعنة؛ نقسم بالله لولا 
الأوامر، لذبحتك وشربت من دمك النجس.

أطرافها،  شلت  مكانها،  من  تتحرك  لم 
أعطى  نفسه،  يتمالك  لم  غيظاً،  امتعضت 
مد  منها،  اقترب  ليتقدما،  لقدميه  الخيار 
يده وأمسك بها، شدها من شعرها، محاولاً 

جرها للخارج ولسانه لم يتوقف عن إطلاق 
اللعنات، دفعها بكل ما يملك من عزم ورمى 
إثرها شكلوا حلقة  الشارع، على  بها وسط 
قذف  من  الرجم  ليبدأ  حولها،  مجتمعين 
الوعيد  كذلك  الحاقدة،  والنظرات  الشتائم 
هاتفه  وتناول  الكل  سبق  ينتظرها،  الذي 
على وجه السرعة، كي يزف البشارة لأميره 

الغاضب.
ما هي إلا دقائق؛ حتى تقاذف الرصاص من 
كل حدب وصوب، أغلقت عينيها، عدة ثوان 
فقط حولتهم لجثث هامدة، توقفت الأسلحة، 
يزال  لا  بقلبها  أحست  مرعب،  ساد صمت 
ينبض، أمرت جفنيها ليسمحا لعينيها رؤية 
ما حدث للتوّ، وحدها منتصبة وسط جثث 
أغرقت بدمائها، رفعت بصرها وكأن إكسير 
إياها  مانحاً  لجسدها،  تسرّب  الشجاعة 
الاستقواء والأمل، حالما رأتهم أشرق وجهها، 

كانوا هم القادمون، فلم يخلفوا الميعاد...
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 تأملات استقصائية

المرض، الدال على الضعف الذي هو طبيعة البشر مذ سلكوا طرقاً مختلفة لعيش 
الحيز الزمني من حياتهم لحين معانقة الموت، ليس إلَّ بمثابة قناعة متصلبة عن 

سلسلة عادات وتقاليد مجتمعية تقود المرء لاستعمال لا شعوره بغية امتصاص 
الموروث الاجتماعي منذ الطفولة، لأن الطفل يمص ثدي أمه، وفيما بعد إصبعه 

ولا يكتفي، بل يمص بحدسه وإحساسه مع تقادم نمو فكره ومعتقدات البيئة 
وسلوكيات المحيطين به. هكذا بدأ حليم يوسف بالحديث عن ذلك الخلل النفسي 

والعضوي وما يقاربهما من صفات وخصائص تخص العقل وطريقة التفكير 
والقناعات التي تحيط بأهل البلد على نحو مسلم به، 

ريبر هبون

خوف بلا أسنان..
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دراسة في رواية »خوف بلا أسنان« للروائي الكردي حليم يوسف

كذلك فإن حديثه عن معتقدات بعض الناس في 
تجدي،  لا  قد  أحياناً  الطبية  التداوي  طرق  أن 
مقارنة مع القناعة السائدة حول طريقة الشيوخ 
في معالجة الأمرض المستعصية، ومن ثم نظرة 
المجتمع لذلك تبعاً لأطوار عيشه وتطوره، إذ نجد 
الرواية مرآة لآلام الفكر والحب، وكذلك متنفساً 
التصارع  ذلك  عن  الناتج  القاتل  الغبار  لطرح 
بناء  إنه  والعطالة،  المعرفة  قوى  بين  العنيف 
منطقي لحياة مكتظة بالفناء وشخوصه وانصهار 
للعالم الصاخب في بوتقة خيال مدرك لما  كلي 
يحدث، يواكبه في ذلك لسان حال عارف بالعلة، 
ومسبباتها،  أسبابها  وتبيان  إجلائها  على  وعامل 
لبوسها  في  الحاملة  الواقعية  الرواية  تعمد  لهذا 
المختزلة  الحياة  تلك  كل  بالتساؤلات،  المزدان 
أربك  الذي  النظام  العيش، وكذلك طبيعة  لنمط 
لهذا نجد  ملكاته ومواهبه،  المعرفي  العقل  لدى 
الجهد الإبداعي مواكباً لخلجات المرء ومدركاته 
على حد سواء، لإسباغ القيمة المثلى للمجابهة، 
عدلاً  أكثر  لحياة  المتطلعة  حقيقته  وبيان 
تمييز  دون  تسعى  التي  للطاقة  تأكيداً  ورفاهية، 
ومآربها،  السلطة  لخدمة  تذهب  والتي  أو هدف 
حيث نجد المعنى في رحلة الإنسان المعرفية في 
رحاب الوجود انطلاقاً من جغرافيته التي يحملها 
تجعلنا  وثقافته،  ومواقفه  وسلوكه  سيمائه  في 
نقف أمام حقيقة التطلعات الحثيثة لإيجاد حياة 
الناجمين  والتسلط  العبودية  من  خالية  أفضل 
جملة  وكذلك  والخوف،  الجهل  امتصاص  عن 
للرعب  الجماهير  عبادة  في  السلطوية  التقاليد 
في  فبخوضنا  ومؤسساتها،  حياتها  في  القائم 
رمزية الخوف ما نلبث أن نقع في فخ التساؤلات 
الأحداث  تؤرخها  عدَة  احتمالاتٍ  على  المفتوحة 
على طاولتي الزمان والمكان المتلاصقتين، ولعل 
وذلك  البشر،  بين  التنازع  أصل  يمثل  الخوف 
بما  الحياة  على  يؤثر سلباً  الذي  القائم  التسلط 
يحمله المجتمع من معايير وقيم، فما أن يطغى 
القيم عبر  يتم تحوير  الذهن، حتى  الخوف على 
إذ  العامة،  الذائقة  على  المفروض  الرعب  تأثير 
تشعر  حيث  بالوهم،  التعلق  بداية  الخوف  يمثل 
بأن  وعقلها  حريتها  من  المسلوبة  المجتمعات 

الخوف شيء لابد من وجوده، وأنه مرتبط بوجود 
البشرية  القرابين  تقديم  ويتم  يُعبد  أن  إله يجب 
كرمى له، وكذلك فإن طاعة الحاكم من طاعته، 
وأن كل ما يحدث من بلاء وفساد، هو إرادة ذلك 
الإله السادي، لهذا نجد الخوف قد بات منظومة 
يفند  ما  مع  السلطوي  رغبات  تلاقح  عن  ناتجة 
أسباب بقاءه حاكماً بنصٍّ مقدس، يتلقفه البسطاء 
ببراءة ساذجة وعنف ممنهج، لقد امتزج الخوف 
بالمكان والزمان والتربية والمعرفة التي يتلقاها 
التلاميذ في المدارس، وقد جعلت الحلوق مكتظة 
بالأنين والكآبة جراء تقمصها الخوف باحترافية، 
من  والمكتسبة  الشعبية  الثقافة  صارت  حتى 
المجتمع  لطبيعة  وجهاً  والتعليم  التربية  حقول 
الذي يتحدث عنه الروائي في هذه الرواية، خوف 
الخطاب  في  الشجاعة  ظلت  لهذا  أسنان،  بلا 
ماضي  لتقمص  وسيلة  مجرد  أوسطي  الشرق 
متخم بالأكاذيب والاعتزاز الوهمي الذي لا يمكن 
الواقع  من  مستمدة  شجاعة  لبناء  به  الاستنجاد 
الشاحب، أي من هذا الحاضر المحاصر بأغلال 
المجتمع  تجاه  التعسفية  وممارساتها  السلطة 
والإرث  التاريخي  الضغط  هذا  فأمام  والأفراد، 
السلطوي، تجد المجتمعات نفسها في حالة من 
الاغتراب عن ذواتها، فتمارس عيشها بضرب من 
الغد، ولا يتم ردع  الجمود والاتكال والخوف من 
والاكتفاء  الفكر  لغياب  الفكرية  بالسبل  الخوف 
وقدر  قضاء  فهو  يحدث،  ما  لحقيقة  بالتسليم 
حسب المفهوم الديني الجاهز لاستقبال الخوف، 
التعبير  وفق  الله  خشية  من  تبكي  التي  فالعين 
تبكي  التي  العين  تلك  ذاتها  المرمز، هي  الديني 
المدرسة،  وأستاذ  العائلة  ورب  الحاكم  لبطش 
الديني  التراث  فصل  الحقيقة  في  يمكن  فلا 
عن السلطوي كونهما أداتين عميقتين في سحق 
التنوير الاجتماعي، لهذا تكتظ جموع الخوف في 
المسيرات التي تهتف بحياة الرئيس الخالد، ابن 
الملك  الإله  أعطاه  الذي  ذلك  الأرض،  الله على 
أبداً  الناس  على  لهذا  وإرادته،  وقدره  بقضاءه 
خوفهم  يحملون  وهم  بحياته،  هاتفين  المسير 
كجينات تدخل أعماقهم وأذهانهم، وهكذا لن يتم 
الشوارع  تتحول  الخوف، حيث  أقفال  خلع  بيسر 
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الكتل  عبرها  تتنقل  وسراديب  متاهات  إلى 
معايير  إلا  الجمعية  الأخلاق  تبدو  ولا  الآدمية، 
مقتبسة عن ثنائية الحاكم والمحكوم، على غرار 
الخالق والمخلوق، لهذا تبدو العقول خاوية سوى 
تلو  جيلاً  البسطاء  يتناقلها  وأقاويل  ترهات  من 
الآخر، لتزيين نمط حياتهم الأشبه بتلك الفكاهة 
السوداء، التي تعتبر عنوان حياتهم وسر فظاظتها 
وتشاؤميتها، لتغدو أحلام الديمقراطية والانفتاح 
عن المجتمع مجرد قصص لا تكاد تملأ الأرواح 
الخاوية سوى من أحلام لا تقيها هاجس الضياع 

والاغتراب المزمن.
ابتعاده  بمثابة  هو  للخوف  الفرد  تشرب  إن    
عموم  مع  التصالح  مظاهر  واختفاء  الذات  عن 
في  الفردي  الإبداع  مزايا  تخص  التي  الأشياء 
الوجود، لذا يعمل السلطويون على تشبع المجتمع 
الاجتماعية  الحياة  حصر  بغية  منهم،  بالخوف 
والهتاف  النعمة  لولي  الإمتثال  مظاهر  في 
شعارات. من  شابهه  وما  بروحه  وفداءه   له 
منافقاً  الفرد  من  الشمولية  النظم  جعلت  لقد 
ذليلاً، لا يجب أن يتحول لناقد، بل مسلِّم لحقيقة 
واقعه، مرتهناً لكل لحظة خوف، جاعلاً من نفسه 

مريداً رديئاً بأبسط الأحوال، يقبل على ما وضع 
ممنهج،  وتهويم  وقمع  خوف  إثر  طاولته  على 
مصنع  في  عامل  أو  مقاول  مجرد  بذلك  ليكون 
الخضوع للأوامر والإلتزامات الباهتة المستمدة 
من عوائد ثيوقراطية دينية تم تحويرها بما يلائم 
دين  إلى  لتتحول  الإيديولوجية،  الحزب  ذهنية 
شامل مكتظ بالخوف والطاعة القسريةوالخوف 
جهاز  أن  لوجوده،إذ  الإطمئنان  بدل  الأمن  من 
بغية  الجماهير  على  مسلط  سلاح  هو  الأمن 
تسوده  أفضل  لعالم  تطلعها  من  إرهابها،والحد 
النزوع  التعبير، فحقيقة  الاختلاف وحرية  ثقافة 
للتساؤل عن سر  بالمرء  تدفع  والتمرد  للعصيان 
عوالم  عن  المشتقة  الخوف  لجغرافيا  ارتياده 
تعج بالعصاب والسادية، إذ أنهما يوهنان الذات، 
يضعفانها على الدوام، حيث لا إرادة حرة في ظل 
الرهبة، ولا يكاد المرء يدخر شيئاً من سعة الفهم 
إزاء الإقصاء للحياة الطبيعية، حيث يسهم الموت 
والذهني،  الروحي  الصعيدين  على  الخمول  في 
عن  والتعبير  الحرية  باختفاء  الإدراك  فينعدم 
إذ  المعرفي،  ومواهب  مدركات  تتعطل  الرأي، 
لتتجسد  مطبق،  حصار  بوتقة  في  نفسه  يجد 
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الأفراد،  ذوات  في  المحبطة  والتقاليد  الأوهام 
ينتج الخوف ذلك العنف وجلد الذات إزاء خيبات 
الحرب  أيضاً  الخوف  يفرز  متراكمة،  وأوجاع 
الأهلية، فالأفراد ينفسون عن خوفهم من السلطة 
البعض،  بعضهم  ضد  واحتقانهم  شجارهم  عبر 
لإفراغ  وسيلة  العنف  غير  يجدون  ولا  يجوعون 
طاقة الخوف الكامنة في دواخلهم، لنجد أن ذلك 
كله مدعاة تفكر بحقيقة السلطة التي تعمل ليل 
نهار لتكبيل مجتمعاتها بأشكال التهويم والإخصاء 

المعرفي.
 ثمة علاقة بين الأب العنيف ورجل الأمن العنيف 
الذي  الإله،  القائد  ظل  تحت  يعملان  أنهما  في 
طبائعه  يزيف  خائف،  آدمي  قطيع  خلفه  يلهث 
تبعاً لمشيئة منظومة القمع، تلك المنظومة التي 
بنت إمبراطوريتها الإرهابية من النصوص الدينية 
المقدسة، والتي شرعنت مكوثها ووصايتها على 
شعوب لا تنفك عن ممارسة خضوعها بضرب من 
للشك  والجمود وبصك مقدس لا مجال  الاتكال 
فيه، نعم حيث للخوف رمزية كبيرة عظيمة التأثير 
أفرادها،  وأطوار  للمجتمع  الدقيقة  الحياة  على 
ولعله  فكري،  أو  روحي  انحلال  كل  أساس  إنها 
أيضاً نافذة مفتوحة لاستكشاف كل من هب ودب 
من مآسٍ ونكبات، حيث يولد من بطن الخوف ذلك 
التملق الذي بات من شعائر أمم القضاء والقدر، 
وثقافة  الخضوع  استساغت  مجتمعات  إنها 
القطيع ولعق أحذية القادة والأولياء والمتصوفين 
أصحاب البركات، وتشربت أدبيات القائد الملهم 
الذي يفكر بالنيابة عن الغالبية المطأطئة، لهذا 
النفسي  الورم  هذا  استئصال  الشائك  من  بات 
على  المقدسة  النصوص  وساعدت  تأصل  الذي 
رسوخه وتوطيده عميقاً، إذ للمقدس دوراً نفسياً 
يبنى  عليها  والتي  الفرد،  ذائقة  في  الأثر  بالغ 
الأساس الحقيقي لقيام السلطة القمعية الفاسدة، 
إذ حينما تنشغل المعدة مع العقل في البحث عن 
لقمة العيش كل يوم، لا يتراءى في ذهن اللاهث 
نحو الشبع إلا إرضاء من بيده مفاتيح كل شيء 
وهو على كل شيء قدير، هذا من ناحية، ويرادفها 
على الطرف الآخر سلطة تحتكر الجهد والعمل، 
وعلى اللاهث إبداء كل مظاهر التملق والصمت 

الجيدة،  الحياة  من  الأدنى  الحد  له  يتيسر  حتى 
ومن هنا تتشكل أولى لبنات الخوف، ولعل ميلنا 
إلى التحليل وإرجاع الأسباب لمسبباتها هو ميلنا 
لتحسين طرائق توجيه التلقي نحو الأفضل، بغية 
مسميات  تحت  إخفاءه  يتم  ما  كل  عن  الكشف 
دلالات  إسباغ  ذلك  من  والمقصد  باطلة،  مثالية 
إيجابية على الخوف والسلطة، أو محاولة الدفاع 
عن الإله الواحد المرادف للقائد الواحد والذي 
تنتشر صوره في كل مكان، ويخرج الناس حاملين 
إن  له،  الشعاراتي  حبهم  عن  ليعبروا  صوره 
الشمولية  التقاليد  هذه  تحصين  يحاول  من  كل 
الميثولوجية في أصلها، يعمل على تبرير الخوف 
والقداسة وتجميله على نحو مكشوف وباهت، فلا 
يمكن إنشاء فلسفة فوق أنقاض نسق مقدس يعتمد 
الفيلسوف،  القائد  بفكر  والتسليم  الخضوع  على 
ناجحاً،  السلطوي فيلسوفاً  يكون  أن  إذ يستحيل 
زال  ما  حقيقياً،  الفيلسوف سلطوياً  يكون  أن  أو 
وأصحاب  الفلاسفة  رؤى  بين  عميق  شرخ  ثمة 
ترقى  لم  حيث  بخصوصها،  والمنظرين  السلطة 
تحايلية  مسوغات  كونها  عن  سوى  تنظيراتهم 
بروز  من  والحد  القطيع  ثقافة  تجديد  هدفها 
الإنسان المعرفي المتفوق،حيث نشأ الخوف في 
كنف الجهل، واعتبر مقوماً حقيقياً من مقومات 
ليسطر  بالدم،  المتشبعة  والقداسة  العنف  نشر 

بسحنته الرمادية البؤس الموغل في الوجود.
لا تخلو الرواية من إشارات مهمة لمواكبة القلق 
على  الحياة  تقتات  التي  النفوس  في  وملابساته 
نحو تأملي،لماذا يخاف الإنسان في ظل الوجود 
ولماذا  والفناء؟  للترهل  به  والذاهب  المتشعب 
بعضهم  طريق  في  الجمة  العراقيل  البشر  يضع 
بمتع  المنصف  التمتع  دون  للحيلولة  البعض 
ولذائذ الحياة؟ فإلى جانب العدم الذي هو مصير 
المقابل منه  الإنسان في وجه  كل الأحياء، يقف 
الآخر  إلغاء  على  قائم  وإنما  معرفي،  وازع  دون 
قدوم  تعجيل  بمثابة  الدم  سفك  الذات،  لتقديم 
الفوضى  ولعل  متحرك،  كل  على  ليقبض  العدم، 
الناجمة عن العنف هو ما يخيف أكثر،وسط عالم 
وقتل  فالقمع  مناحي حياته،  كل  في  الموت  أباح 
الحب وهدم العلاقات الطبيعية وتلويث الطبيعة 
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قرباً  الأكثر  الخوف  جعل  ذلك  كل  الحرب،  عبر 
الكائنات،حيث يتحلل الجمال  من الإنسان وبقية 
المجسد في الإنسان إلى وهم ودخان ناجم عن 
والأناني،  الجشع  للإنسان  الكبيرة  الخروقات 
طبيعة  على  واهية  مقدسة  مسوغات  وإضفاء 

حربه ضد الآخرين.
المجتمعات  بوجه  العديدة  المحن  برزت  لقد   
شلت  كثيرة  تابوهات  وسط  لحريتها،  الساعية 
حركتها مما تعاظم قلقها تجاه مستقبلها، هو ذا 
المستقبل قد أفصح عن وجهه، وما لبث أن مر 
المجتمع بفوضى كبيرة جراء ذلك العسف والجور 
المتراكم، والذي أنشأ داخل المقموع ثورة هائلة 
ضد ما يشبه العدم والموت، إنها بلاد تعيش في 
دوامة الأحلام والآمال التي لا تنضب، كونها محط 
التاريخية  المظلومية  تلك  وإصرار ضد  مواجهة 
وطنه  أجزاء  في  الكردي  الشعب  يعيشها  التي 
بمثابة  والعناد  الصمود  هذا  كان  لهذا  المحتلة، 
انتصار على مستوى الأفكار والآمال، وبذلك يمثل 
تجاوزاً على الحياة التي يعيشها الإنسان الكردي 
بلا  خوف  رواية  في  الوطن  حيث  الهامش،  على 
مفاهيم  على  المنتصرة  الحياة  معنى  هو  أسنان 
للتمسك  المرء  حاجة  دعت  والتلاشي،  الموت 
بجذوره كنتيجة طبيعية عن شعوره بالغبن والظلم، 
القويمة  البنية  بمثابة  تعد  الحاجة  فهذه  وكذلك 
التي ينشدها الإنسان الطبيعي في زمن الحروب 
والإقصاء المفروض، إن استمرار النظم القمعية 
في سلوكها إزاء شعوبها، هو بمثابة الموت متعدد 
الأشكال، والذي يتم ممارسته لمزيد من الاحتقان 
تتحول  فحينما  المتراكمة،  والفوضى  والتحلل 
المدارك  تتعطل  الموت،  لممارسة  الحياة ميداناً 
الطبيعية،  العلائق  لتمتين  الساعية  والمواهب 
ضد  سلاح  إلى  والنظم  المؤسسات  تتحول 
والمكاني  الزماني  الحدث  يكتظ  الشعوب، حيث 
بأصناف الإبادات الثقافية والاجتماعية، وتصبح 
الحياة أشبه بموت طبيعي، هاجس لا ينفك عن 
الذي  الإعلام  يرافقه  وتوترنا،  عيشنا  تفاصيل 
الحياة  لتتحول  والدم،  والعنف  الوجع  يسوق 
كل  في  تتموضع  الموت،  عن  لمشاهد  هكذا 
لتعبر عن نفسها بمظاهر  الحياة  أركان  ركن من 

والحروب  الأقليات  وقمع  والإقصاء  الديكتاتورية 
الدينية والتشرذم المجتمعي، فمن المفيد في هذا 
الصدد معرفة أوجه الموت المقدسة في مفهوم 
النظم الاستبدادية القمعية، إنهم يفرضون العنف 
على نحو ممنهج،عدا عن شبح الخوف الوجودي 
لدى الإنسان، ثمة خوف سياسي اجتماعي نفسي 
يستوطن تفاصيل الحياة، لا يمكن القفز فوقه أو 

تجاهله.
إن تطرّق الروائي إلى الخوف عبر بوابة الشرق 
نقطة  تعتبر  كردستان،  وبالتحديد  الأوسط 
الذي  الروائي  العمل  هذا  صميم  في  جوهرية 
يمكن وصفه بالعمل الوجودي الذي يعكس القلق 
صراعات  عن  المتمخض  التاريخي  الحقيقي 
الجغرافية  الرقعة  هذه  بها  مرَّت  ة  جمَّ وويلات 
المستبدة  فالنظم  التاريخ،  مسرح  خشبة  على 
باتت  حتى  والموت،  الخوف  نشر  بإرث  تقنعت 
وحقب،  لعصور  كامتداد  الآن  عليه  ماهي  على 
إلا  النظم  هذه  قبل  من  المحتلة  كردستان  وما 
شعب  وذاكرة  أمة  ثقافة  لاسترداد  تنويريَّاً  رمزاً 
من مخالب الانصهار والإبادة، ورمز مقاومة تعبر 
عن وجود أمم تحاول نيل حريتها بالدم والحديد، 
لهذا تعاين رواية خوف بلا أسنان هذه المسألة 
من  يخلو  لا  فكري  إنساني  نحو  على  الإشكالية 
الظلم  مرارة  عن  والإفصاح  الشجون  ملامسة 
صوره  أحد  في  الخوف  يبدو  حيث  والمعاناة، 
ونهب  سلب  جراء  والظلم  بالإجحاف  مقروناً 
الأراضي الكردستانية في سوريا باسم الإصلاح 
الزراعي، والذي اعتبر بمثابة بؤس تم فرضه من 
دولة قمعية شوفينية اعتمدت على صهر وإذابة كل 
المكونات العرقية في بوتقتها، فهذا العبث بالحق 
الاجتماعية،  والحياة  علىالملكية  اليد  ووضع 
كردستان:)كانوا  غربي  في  قهر  حالة  أكبر  ل  مثَّ
يتجولون في الشوارع بزعيقهم وشعاراتهم يطلبون 
الموت للكرد وقادتهم، هل جاؤوا للعب مباراة أم 
لخوض حرب؟! تعلو قامة الأسئلة، جداول الحقد 
خلفت وراءها من دير الزور وحتى قامشلو أنهاراً 
من العداء، كانوا يتجولون داخل المدينة، ويطلبون 
من  العراقية  فلوجة  تحرير  قامشلو  أهالي  من 
الأمريكان، تتدحرج الأسئلة مع هذه الصرخات، 
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هل يحملون كرة أم قنابل؟.. هل هذا فريق كرة قدم 
أم فريق قتل؟ كان الزمن في ذلك اليوم يسيل من 
تحت أرجل هذه المنطقة كماء عكر، امتلأ إستاد 
أحد  الظهيرة.في  بعد  ما  منذ  بالجمهور  الجهاد 
جانبي الملعب آلاف الضيوف الذين ملؤوا جيوبهم 
يحملوا  أن  بدل  الضيوف،  يالهؤلاء  بالحجارة، 
والأسلحة  العصي  حملوا  فريقهم،  وأعلام  وروداً 
في  مضيفيهم  يهددون  مهزوم،  ديكتاتور  وصور 
كنت  بينما  ويحتقرونهم،  يشتمونهم  دارهم،  عقر 
أفكر في هذا الحقد والبغضاء، ارتسم مرة أخرى 
الفرنسي،  وبيكو  الإنكليزي  سايكس  عيني  أمام 
خطوط،  ببضعة  الأوطان  هذه  قسموا  وكيف 
وكيف تحولت بعد رحيلهم إلى حدود مقدسة لدى 
وشرفهم  دساتيرهم  يبنون  البلدان!  هذه  سكان 
الحدود.(. هذه  حماية  على  ومبادئهم   وكرامتهم 

الدامية  الأحداث  تلك  إلى  العبارات  هذه  تنقلنا 
التي وقعت في 12مارس آذار 2004، في مدينة 
العشرات  قتل  تم  الانتفاضة  هذه  إثر  قامشلو، 
تلك  الكردي  للإنسان  تراءى  الكرد،حيث  من 
الذي  الدفين  الحقد  وذلك  المزيفة  المواطنة 
تتعامل به المنظومة الشوفينة العنصرية ضدهم، 
وكذلك تيقن حجم ما يحاك من احتقان بين تلك 
القمعية  الآلة  ثمرات  من  كانت  والتي  المكونات، 
في  الأبرز  الدور  لها  كان  والتي  الحاكم  للنظام 
الجرحى  فمئات  تجانسه،  وعدم  المجتمع  تفكك 
المعاش  الخوف  حجم  يمثلون  المعتقلين  وآلاف 
سايكس  رسمه  الذي  الوطن  هذا  زنازين  في 
هذه  أمست  لهذا  الفرنسي،  وبيكو  الإنكليزي 
الرواية بمثابة رسول لمناهضة الخوف، ذلك الذي 
غطى بالكراهية أديم الأرض والسماء، فالسلطة 
القامعة رسخت سلوكياتها في أذهان شعوبها، كي 
لا تتحرك الأخيرة ضدها، فكان الشعب في غالبه 
أدوات بيد هذه السلطة تؤلبها على بعضها كيفما 
الخراف  هبت  أن  حدث  وقد  تشاء،  ومتى  تشاء 
هذا  على  ستتغلب  أنها  منها  ظناً  حظائرها  من 
القمع، فإذ برصاصها ينقلب عليها، وإذ بها تهيئ 
أدرك  وقد  وظلام.  حلكة  أكثر  لسلطة  الأرضية 
حليم يوسف مخاطر الخوف من تدميره لملكات 
العقل الذهنية لدى الناس، إذ تجعلها أشبه بألواح 

الخصبة  الأرضية  أبداً  وتهب  متكسرة،  رخام 
من  الخوف  يجعل  إذ  الديكتاتوريات،  لبروز 
الثائر ديكتاتوراً، ومن الأديب مريداً أحمقاً، ومن 
المجتمع تماثيلاً محطمة، لهذا فرواية خوف بلا 
التساؤلات  من  العديد  طياتها  في  تحمل  أسنان 
وجذوره  الخوف  لماهية  الرمزية  والتجسيدات 
وأثره على الفكر والجمال ومناحي الحياة كافة، 
من  التحرر  أو  الجديدة،  الحياة  لعداء  بيان  إنه 
سطوة الخرافة الجالبة للعنف من أوكار البدائية، 
تعسف  هو  الفوضى  يعيش  المجتمع  جعل  فما 
السلطة وجورها إزاءه، فالألم والمعاناة والفقدهي 
مبادئ المجتمعات المنكوبة في ظل نظام قمعي 
ألغى الإنصاف والعدل، حيث بات المستقبل على 
ضوء ذلك مجهولاً، إنه الجحيم السماوي المطبق 

في الواقع والموت بأسوأ صوره.
ة: منظور الرواية للخوف والإبادة الثقافيَّ

ومن منظور آخر، وزاويةِ نظرٍ أخرى، شدّد حليم 
يوسف في نظرته للإبادة الثقافية، حيث بدأ ينبش 
في جذور الإشكال والتساؤل حوله لأجل بث روح 
الخصائص والمقومات التي قد تنهض من خلالها 
أمم الاضطهاد السياسي والثقافي، فما الاعتقال 
متمم  شكل  إلا  بالجماهير  والتنكيل  والتعذيب 
للإبادة الثقافية، فالقمع السياسي يعمل جنباً إلى 
جنب مع آليات الصهر والتذويبوالتي رسخت فيما 
بعد لمعارك الصراع الأهلي،لقد جعل الاستبداد 
من الخوف الإله الحاكم على الأرض والمتجسد 
في شخص القادة والتماثيل التي تنصب لهم في كل 
ركن، وقد أوجد الشعب لروحه الساعية للخلاص 
تلك القوة لدحر هذا الخوف والقهر الذي جسده 
العمل الروائي:„ هذا التمثال المبعث للخوف في 
النفوس قبل الاقتراب منه، اليوم التمَّ الناس عليه 
بالعشرات، فرَّ الحارس وتركه تحت رحمة رهط 
يسقط  لم  أكبادهم،  الغضب  قسى  الذين  البشر 
التمثال أمام ضربات الحجارة والأيدي والأحذية، 
في الأسفل ثمة أساسُ مربَّع الهيئة من الأسمنت 
المسلَّح، يعلوه تمثال الرئيس الخالد ملوِّحاً بيده 
ةٍ نازيَّة، وقف الناس، الصغار، الكبار،  في هيئة تحيَّ
مندهشين  والعجائز  الشيوخ  الرجال،  النساء، 
بانتظار سقوط التمثال، بانتظار بعض الأشخاص 
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الواثقين من أنفسهم لتحطيم هذا الخوف الكامن 
إسقاط  في  محاولاتهم  تنفع  لم  دواخلهم،  في 
التمثال، هرع بعضهم باتجاه أحد أعمدة الكهرباء، 
والذي يزيد طوله عن ثلاثة أمتار، اقتلعوا العمود 
وضربوا به من الخلف مؤخرة التمثال الإسمنتي، 
رجل  امتطى  يسقط،  أن  أبى  لكنه  قليلاً  حركوه 
إلى  متجهاً  القديمة  دراجته  العمر  مقتبل  في 
أقدام  به تحت  حفر  كبيراً  معولاً  وأحضر  البيت 
التمثال، وبدأ آخر بضربه بمطرقة، وآخر بفأس، 
جرحوا الإسمنت، ما بين عشرين وثلاثين شخصاً 
حملوا العمود وهزوه معاً، واحد اثنان ثلاثة، يالله! 
يجب أن يسقط هذه المرة! باجتماع قوة العمود 
الكثيرة  الزنود  وقوة  والفأس  والمطرقة  والمعول 
الاسمنت  هذا  على  غضبها  جام  صبت  التي 
الخالد  الرئيس  تمثال  تهاوى  ميت،  بإله  الشبيه 

الميت منذ أربع سنوات.“
إنَّ تجسيد إرادة الثقافة الخامة التي تأبى العيش 
والانطماس  الانصهار  وترفض  الهامش  على 
بالتمثالومقاومة  المتمثل  الخوف  ردع  في  جلية 
الحياة الاجتماعية  التي تشمل  الممنهجة  الإبادة 
والسياسية، حيث ينظر لتلك الشعوب المتمكسة 
وهيمنتها  توسعها  يعيق  محدّق  كخطر  بهويتها 
نحو  على  بمؤسساتها  الدولة  مفاصل  على 
رهبة  علىكسر  دالٌّ  التمثال  فتدمير  شامل، 
الصراع  هذا  ومتابعة  السلطوي  والقمع  الخوف 
لما تتضمنه من قيم تتلخص في تشبث الأحرار 
بناء أو  بالحياة ضد قوى تعتاش على تدمير كل 
مكتسب، حيث تركزت وظيفتها على الهدم ونشر 
وهي  الأبرز  النقطة  لتأتي  النفوس،  بين  الرهبة 
التقسيم المرعب لشعوب الشرق الأوسط  عرقياً 
ودينياً وطائفياً والذي كشف الستار عن مجموعة 
حيث  والربح،  النفوذ  قوى  تخدم  متوالية  حروب 
ضياع الهوية ومحاربة الإنسان في انتماءه أو لغته 
الأرض،  على  الإله  الخوف،  ذلك  مثّل  واعتقاده، 
وكذلك نجد موسى وليلى في تقاربها وتنافرهما 
هذا  أبعاد  ما  بطريقة  لنا  يشخصان  الوجداني 
الحلم  من  اقترابهما  في  والخوف  الاغتراب 
التلاشي  بوجه  الصمود  على  تحفيزي  كمبعث 
واقعاً  تبدو  والآلام  فالخيبات  الحياة،  وبؤس 

متربِّصاً في أذهان العامة، وموسى يسبح في حلم 
مكتظ بالألم، تقابلها إرادة تتجاسر على الخوف، 
وتحاول التغلب عليه عنوة، حيث نجده يفكر بليلى 
التي تزوجت من ابن عمها كسائر الخائفات من 
النساء، واللواتييشغلن ذاكرة الإنسان الذي لا يملك 
يمكن  لا  بؤس  عن  تعبيراً  والشرود  التأمل  سوى 
دفعه أو فعل شيء إزاءه:”في بلد كهذا البلد الذي 
يغمض الأطفال أعينهم على الكذب ويستيقظون 
على الكذب، فإن تدريس التاريخ يعتبر بحد ذاته 
نوعاً من التعذيب الشديد.في تلك الأثناء، سُمع 
خطر  موسى،  خاف  الباب،  ناحية  غريب  صوت 
على باله المخابرات. كثرت الإعتقالات في تلك 
الأيام، حالة الطوارئ قائمة منذ أكثر من أربعين 
سنة، بإمكانهم مداهمتك في أي وقت، وفي أي 
المظلمة،  الحجرات  في  ورميك  وأخذك  مكان، 

سمع صوت من ثقب المفتاح
ارتبك موسى:

الباب ليس مقفلاً، لم يحاولون فتح الباب للدخول؟
.انتشرت في جسده رعشة خوف“

عقل  تغييب  في  السلطة  دور  إلى  الروائي  يشير 
الإنسان منذ طفولته عبر تلفيق التاريخ والأمجاد 
الوهمية الواهنة،التي جعلت عقول الأطفال أشبه 
الصور  بصنوف  ملئها  يتم  فارغة  جوال  بذاكرة 
والأفلام الإباحية، وهنا نعني أن العقول تتلقى منذ 
بداية دخولها المدرسة تعاليم السلطة الشمولية 
الأبوية المتمثلة بتمجيد الرئيس والهتاف لحياته 
رمزاً  بقاءه  سبيل  في  للتضحية  والاستعداد 
فالخوف  والفساد،  والاستبداد  العذاب  لتقاليد 
من الاعتقال والاغتيال وانتهاك رجال الأمن، مثل 
جل ما يخشاه الإنسان الشرق أوسطي في الدولة 
أو الجغرافيا التي ينتمي إليها، هكذا يخرج الجيل 
الذهن،  مخصي  الحياة  إلى  المدارس  قاعة  من 
لا يجد سوى الخوف من المستقبل رابطة تصله 
بالحياة، فحقيقة التمثال الساقط في „عامودا“ 
هي تعبير عن قسوة الكفاح ومشقته ضد الخوف، 
وتحديه استناداً لمفهوم الحق، ورغبة في استثماره 
كقوة مضادة ضد محاولات الطمس والإنكار، لهذا 
الجماهير  تبنتها  التي  الدفاع  آلية  الكاتب  جسد 
الغاضبة في إجلاء رهبتها أولاً، دون التفكير في 
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الناس  تمكن  وهكذا  التمثال،  بعد هدم  ما  نتائج 
من كسر الخوف بل والسخرية منه، تجد الجميع 
الخوف  هدم  في  المشاركة  أدوار  تقاسم  قد 
على  الانتفاضة  على  قائمة  حياة  معالم  ورسم 
السلطة القومو إسلامية، حيث تحولت القناعات 
إرادة  وكسر  للرهبة،  يرمز  وثن  إلى  المتكلسة 
النهضوية،  الأفكار  محاربة  خلال  من  الجماهير 
يرتكز  خاوٍ  نمط  إلى  الشباب  حياة  تحويل  ولعل 
من  أكثر  تتغول  السلطة  جعلت  الفراغ،  على 
نافذة البطالة واستشراء التقاليد والعادات التي 
تحكمت بليلى وجعلت علاقتها مع موسى موءودة، 
حيث موسى يمثل ذلك الشاب المقبل على حياة 
استدعاءه  ولحظة  والإحباط،  بالرداءة  متشبعة 
بداية  مثّل  الصيت،  سييء  فلسطين  فرع  إلى 
المأساة وحدوث الصراع بينه والعالم الخارجي، 
العنف والاستجواب،  العالم المشبع بتقاليد  هذا 
استجواب  طريقة  تجسيد  هنا  وظفالروائي  لذا 
الخوف  أشكال  ليبين  الفرع  قبل  من  موسى 
والرهبة في تلك الدائرة، وكذلك مشهد احتباس 
بعد  للمرحاض  وذهابه  سليمان  متانة  في  البول 
طول انتظار وإلحاح ، يمثل ذلك الألم الطاغي في 
جوانب الحياة الدقيقة بتفاصيلها، حيث الامتثال 
المطلق للسلطة والارتهان الأعمى لها، ذلك فقط 
يجعلك في حالة من الهدوء في ظل التكالب على 
تخولت  حيث  رخامية،  ككتل  وجعلها  الجماهير 
إلى  المشؤوم  الفرع  ذلك  في  المناوبين  رؤوس 
للطبيعة  افتقادهم  على  دلالة  جرذان  رؤوس 
الإنسانية، فهم أدوات لبناء ذهنية القطيع، حيث 
إلى  ينتقل  مزمن  مرض  هيئة  على  يتجسدون 
المجتمع عبر زرع الخوف والرهبة، فرجل الأمن 
يرمز للرعب والخطر، حيث يعتبر الخوف بوصفه 
والفكر،  الذهن  في  متجسدة  ذهنية  منظومة 
وما  تعذيب  بأدوات  تبطش  يد  كونه  من  ناهيك 
شابه، لهذا كان خوفاً بلا أسنان، ومع ذلك فقط 
استطاع ابتلاع الإنسان، نمى لهذا الخوف أيدي 
ومخالب حادة، وكذلك تولدت عنه منظومة التقنع 

بالقدر، وبأن الملك لله يؤتيه من يشاء.
إن غياب التسامح بين الشعوب هو نتيجة غياب 
العدالة والانصاف، وكذلك غياب الثقة بين الذات 

في  تجذرت  الخوفالتي  منظومة  والآخر في ظل 
النفوس أكثر مما هي عليه في أعمال وممارسات 
المستقبلي،  القلق  نجد  لهذا  الشمولية،  السلطة 
الأزمات  أثر  ما  نتساءل  أن  من  لنا  بد  لا  وهنا 
العالمية والسياسية على طبيعة المجتمع، أفكاره، 
على  النزاع  هذا  أثر  وكذلك  تحولاته،  قناعاته، 
هكذا  أمام  إننا  والعقائدية،  الفكرية  منظومته 
في  التأمل  نمعن  أن  نلبث  ما  عصية  تساؤلات 
النفسية  والحالات  الاجتماعية  الظواهر  هذه 
التي تجيد الرواية تناولها لكونها متعلقة بالنفس 

الإنسانية.
الأنساق الدرامية في العمل:

من  المتعدّدة  الدرامية  بأنساقها  الرواية  ز  تتميَّ
عرض الحالات وإبراز المشاهد القاتمة للطبائع 
الأخير  والاغتراب،  بالوجع  المتخمة  ة  الوجدانيَّ
الذي بات لسان حال شخصية )موسى( الباحث 
هذا  من  للتخلص  ما  طريقة  وعن  الأمان  عن 
التشنج النفسي الذي يحاصره، لقد تمت القطيعة 
التي احتوته بكل ما فيها  تلك الأرض  وبين  بينه 
إثر رغبته المتوالية في أن يجد قواسم مشتركة 
كبير،  فالألم  جدوى،  بلا  الأرض  تلك  وبين  بينه 
وهو مجبر على ترك هذا الوطن الذي بات أشبه 
بسجنٍمفتوح،لهذا نجده يجسد بانوراما أحاسيسه 
وبضع فواجع تلاصق حياته ولا تبرح مخيلته، لهذا 
التي  الدرامية  الحقيقة  لامس  قد  الكاتب  نجد 
منبعها الألم والتأثير على المتلقي بنبرة عاطفية 
لهذا  الموضوعي،  الإدراك  محاكاة  من  تخلو  لا 
بات الخروج من هذا الوطن بمثابة المفتاح للحياة 
للحياة  وجديدة  أكيدة  قدرة  ربما  أو  الجديدة، 
يعيش غربته  مواطن  كل  ينشدها  والتي  الأفضل 
وألمه، وهو يجد أن كل من حوله من بشر وحجر 
البول  رمزية  أمام  موسى  يجد  لهذا  عنه،  غرباء 
وهو بمثابة ذلك الاحتباس الذي ينشد الراحة بعد 
إدرار البول خارج المثانة، والتي ينتج عنها أمان 
واحتباس  التشنج  بمثابة  هو  ذلك  ولعل  مفتقد، 
على  تعمل  منظومة  في ظل  والرغبات  المشاعر 
إقصاء الأحلام والتطلعات ومحاولة انتشالها من 
يحتوي  الذي  البلد  هذا  الإنسان،  وذائقة  ذاكرة 

على مختلف أشكال الخسارة والوجع.
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التغيير الرومانسي الذي تتطلع إليه الرواية   إن 
من منظور المجتمع يتوجه لمحاكاة الألم بطرائق 
النفسية  والمكامن  اللواعج  إثارة  تعتمد  نقدية 
يثبت جدواه  اللون  المتلقي، وهذا  والفكرية لدى 
في هذه الرواية الحاملة في طياتها شكلاً دراميّاً 
الروائي  اعتمد  روحية  ثورة  على  ينطوي  نقديَّاً 

على بثها لتحقيق المضامين التالية: 
* تجسيد المأساة وجعلها وسيلة ضروية لإنعاش 
والمباشرة  الرتابة  قيود  من  وإخراجها  الرواية 
بالحدث  وكذلك  التفكير،  في  المتلقي  لإشراك 
يتعلق  سيمافيما  ولا  منها،  معان  واستخلاص 
لها من مدلولات  لما  الانتماء والاغتراب  بقضية 

فلسفية تلامس العقل الباطن.
برغبة  المقرونة  الحرية  إشكالية  في  البحث   *
تصدر  في  الرواية  في  الرئيسية  الشخصية 
المشهد والبحث الدؤوب عن الخلاصعلى الرغم 
تعترضه  التي  الجمة  والعوائق  الصعوبات  من 
وجدانياً بسبب التقاليد الأبوية، وسياسياً بسبب 
من  الممارس  والإقصاء  الثقافية  الإبادة  سياسة 

لدُن السلطة.
*كشف الغموض حول بعض الحقائق التي تتصل 
السلطة  محاولات  ومدى  الاجتماعية  بالنفسية 
الرهبة في  وزرع  الخوف  فيها عبر   التحكم  في 
فوضى  حالة  في  إدخالها  خلال  من  النفوس 
شاملة تتركز أهدافها في الإبقاء على إرث القمع 
والعسف وكبح جماح الأفراد الساعين إلى التغيير 

بكل قواهم المتاحة.
بين  التواصل  ووسائل  آليات  في  *التحكم 
والمحلي  الرسمي  الإعلام  جعل  عبر  المجتمع 
أرضية  لجعلها  المدرسية  المناهج  مع  بالتواطؤ 
بغية استنزاف طاقات  سهلة لقمع جدة الأفكار، 
مركز، وحصرها في  نحو  وتعليبها على  الأجيال 

نطاق خوفها من الغد.
حالة العجز التي يرافقها شعور الانتفاضة من واقع 
هابط بكل المقاييس ناهيك عن توسع الاغتراب 
في  د  المتجسِّ الوطن  ذلك  من  الهروب  وحالات 
الحياة  على  يضفي  الرمزالذي  القائد  تمثال 
طابعاً معتماً ضيق الأفق، لهذا نجد ذلك التوجه 
الجماهيرية كحالة اضطرارية  الانتفاضة  باتجاه 

ذلك  عن  والابتعاد  بالهجرة  التفكير  فعل  بين  أو 
الوطن، تفادياً للإعتقال أو الاغتيال الممنهج بحق 
النخب التنويرية العاملة في ميدان التغيير،حيث 
ذلك  مثّل  ورهبة  خوف  حالة  في  المجتمع  بقاء 
الوجه المبشر باندثار قيمها ومن ثم زوالها، الأمر 
الذي يسهل تفككها وانحلالها، ويسهم أيضاً في 
عليها  تنهال  التي  الحروب  موجات  عبر  نزوحها 
عن  الحاكمة  منظومتها  عجز  نتيجة  بعد،  فيما 
الروائي  واحتياجاتها،فالعمل  حركتها  استيعاب 
روايته من حالة  أبطال  أهم  وتذمر  إحباط  يبين 
الوطن المكتظ بالخوف والحرمان والقلق، ليشير 
تفجره  وكذلك عن خطر  العام،  العجز  ذلك  إلى 
والمزيد  الفوضى  نحو  الحياة  بوصلة  وانحراف 
من التوتر والعنف، لهذا فإن أهم غايات السلطات 
بها،  التحكم  يسهل  مجتمعاتها،ما  استنزاف  هو 
مما ينتج عن ذلك زوالها بطريقة ما، وهو أيضاً 
الدخيلة في امتصاص  أو  الوافدة  الثقافة  هدف 
قيم المجتمع واستبدالها بقيم أخرى تساعد في 
في  موسى  توتنو،  نجد  الزمن،  مرور  مع  إزالتها 
على  جاهدين  يعملان  أسنان،  بلا  خوف  رواية 
صلابتها  وحقيقة  بالجذور  والتمسك  المقاومة 
الثقافية  والإبادة  والتجزئة  التقسيم  واقع  أمام 
الفعل تلك، قياساً  الروائي ردة  المفروضة، يبين 
القائمة  الاستبداد  وبذهنية  الجاري،  القمع  إلى 
لقوالب  الوقت  مع  وتحويلها  الناس  إخافة  على 
جامدة لا حياة وروح فيها، حيث تعمل المنظومة 
الشمولية على خلق حالة مجتمع نمطي متكلس 
صلب  من  ينبثق  حين  في  الآخر،  لبعضه  قامع 
السلطة والمجتمع معاً قوة مضادة تعمل لدحض 
استنساخ  على  القائمة  السلطوية  المواربة  هذه 
الخوف بأشكاله الوهمية في مؤسسات المجتمع 
تيارين متصارعين ومتمايزين  لنكشف  المتعددة، 
بكل  السلطة  فإنّ  والحال هذه  بنوعية تحركهما، 
قواها وأحاييلها لن تستطيع تماماً أن تسد كافة 
التغيير والانفتاح  إلى مطلب  التي تؤدي  الثغرات 
والفجائية،  المستمرة  بتغيراته  الحاضر  على 
الرحبة  الحاضنة  أنّه  على  معروف  فالمجتمع 
لكافة الأفكار والمتناقضات، والتي بدورها ألوان 
السلطة،  وتغيير  الرفاهية  مطلب  نحو  تتآلف 
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وتتنافر عندما تتدخل الأخيرة في سبل حياتها، 
وذلك حينما تدس أفكار الإقصاء وطمس الهويات 

القومية للأقليات.
مواجهة الرواية لوهم المجتمع:

هل نحن أمام وهم المجتمع حينما يتجسد الفرد 
في رواية خوف بلا أسنان ويتجلى وحيداً خائراً 
من شدة الوجع والألم والعزلة والروح التي تختنق؟ 
يتربع  وهم  هو  المجتمع  أن  القول  بإمكاننا  هل 
الرواية؟ لاسيما  في عقولنا؟ هل له وجودية في 
البعض  أنانية  من  قوته  يستمد  هنا  الفرد  وكون 
أحياناً وسخف الإنقياد لمفهوم الرابطة الجمعية 
تطفح  الفردية  المعالم  نجد  لهذا  أخرى،  أحياناً 
بالكثير من الأشياء التي يقف المرء على النقيض 
معها، وإن رأينا المجتمع كقوة سنجده من خلال 
مجسماً  نجده  أن  يستحيل  الفرد،حيث  الإنسان 
الإتجاهات  أو  أفراد مختلفي الأعمار  على هيئة 
في خضم صراعات تتوالد ولا تتوقف، لهذا نجد 
الحياة  في  والمتنافرة  المتشابكة  الخيوط  أن 
إيديولوجية  إطار  في  قولبتها  يمكن  لا  التي  هي 
المزاعم  بث  إطار  في  تدخل  كونها  محددة، 
ومبدأ  الصراعات  غاية  لأن  النوايا،  وإخفاء 
المجتمع مؤسس على فكرة الاستحواذ والهيمنة 
التي تقوم بها السلطة المتنفذة لإبعاد خصومها، 
فالمجتمع ليس سوى إفراز لما نسميه بالسلطة، 
وما تذمر المنبوذين إلا مسعى غير مباشر لسلطة 
مضادة، حيث يتجسد المجتمع كونه مضخة انتاج 
وتجاربه  وعيه  مدى  حسب  والسلطات  للأزمات 
وقدرته على الاندماج بالجوار، عوضاً عن أن يظل 
فقيم  المتنفذين،  وجشع  لحروب  تاريخياً  وقوداً 
الإبادة  عوامل  بفعل  تضمحل  وثقافته  المجتمع 
وممارسة إلغاء أدوار أفراده المعرفيين القادرين 
على إخراج المجتمع من طور الأزمات إلى طور 
الجوار،  بثقافات  النهضوي  والاندماج  الإنعاش 
وكذلك من خلال الإعلام والتبادل المعرفي يمكن 
القضاء على الاحتكار الربحي الذي يحاول دوماً 
جعل المجتمع مضخة تجند الأفراد لصالح نوايا 
المتحكمين فوقياً بكل شيء، هل يمكننا أن نقول 
على  بعضهما  يتصارعان ضد  مجتمعين  ثمة  أن 
الدوام وهما مجتمع السلطة والذي يمثل الخلية 

الصغرى المتحكمة بالمجتمع الأكبر وهو الأفراد 
تتنافر  أنها  كما  وتتعايش،  تعيش  التي  والفئات 
وتتنابذ وفق تأثيرات المجتمع الفوقي السلطويعلى 
ممنهج؟  بشكل  الإجتماعية  الفئات  وسير  تقاليد 
هل يصح تسمية الفئة الحاكمة بالمجتمع الصغير 
سطوته  في  المتجلية  بتأثيراته  يتصف  والذي 
والجيش  بالإعلام  اليوم  المتحكمة  الطولى  ويده 
هذا  الأمر،إذن  ة  صحَّ فلنفترض  والاستخبارات؟ 
يعني أن التصارع يمثل حقيقة الوجود، ولا جمال 
استنزافاً  كونه  سوى  الصراع  هذا  حقيقة  في 

لطاقات الإنسان والوجود معاً.
ثنائية الخوف والموت في الرواية: 

والموت  الخوف  ثنائية  على  الضوء  بتسليطنا 
معرفة  يمكننا  القامعة،  للسلطة  نقدنا  عبر 
مسوغات أدلجته بغية تجنيد الجماهير وتحويلها 
كذلك  نواياها،  وتمويه  السلطة  تمجيد  لأدوات 
ودغدغة  أحلامها  إثارة  خلال  من  لتهويمها  فإن 
والموت،  الخوف  ترسيخ  في  أثر  مشاعرها 
وهي  الطبيعية،  مهمتها  عن  الجماهير  فتحول 
نقد السلطة إلى مهمة تمجيد السلطة، هي أولى 
المهام التي نجحت السلطات الوليدة عما سبقتها 
في تحقيقه، حيث سقط الموت عن كونه حدث 
الذي  الموت  لهذا  وإنما  شخص،  بموت  ينتهي 
نتحدث عنه ظاهرة تتعلق بسبات الناس، وسرقة 
عالم  وتحقيق  للرفاهية  وتطلعاتهم  أحلامهم 
الذهن  إلى  يتبادر  هنا  معرفي،  ومجتمع  أفضل 
سلباً  أثَّرت  التي  سايكس-بيكو  اتفاقية  الكردي 
ة، إذ ساهمت في إيجاد الأرضية  على تلك الذهنيَّ
سوى  قاموسها  في  تملك  لا  لسلطات  المناسبة 
الحرب وطمس الجذور وفعل الإبادات والهويات 
استخدام  وكذلك  بعض،  على  بعضها  وتأليب 
على  بقاءها  لتأصيل  كوسيلتين  والخوف  الموت 
حساب دمار المجتمع وتشتيت أفراده وتصفيتهم، 
إن أثر الاتفاقيات الدولية التي تمخضت عن فترة 
في  كبير  حد  إلى  ساهمتا  العالميتين  الحربين 
إشعال نار حروب الأهلية التي تعيشها مجتمعات 
الشرق الأوسط، لهذا فإن إعادة تهيئة المجتمعات 
وزمن  لوقت  تحتاج  واستنارة،  وعياً  أكثر  لأجواء 
غير منظور لإعادة ترتيب العلاقات وتنميتها بسبل 
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صحيحة، ولكن ذلك بات ضرباً من المحال، إثر 
تأصل إرث وتقاليد السلطة في ذائقة الجماهير 
في  والموت  الخوف  توالد  لأن  الجمعي،  ووعيها 
صعيد  على  الأسوأ  الأمر  يعتبر  الذهنية  تلك 
التسامح  ثقافة  على  المرتكزة  المشتركة  الحياة 
الخوف  يرمز  حيث  الآخر،  وقبول  والاختلاف 
لأخطار محدقة قادمة ويستحيل تفاديها إن تأخر 
وقت تداركها والتصدي المبكر لها قبل اندلاعها 
الفجائي والمدمر، حيث تقوم إرادة الإنسان أمام 
سيل الفوضى القادمة لتجعل حالة الصراع أكثر 
لتدمير  تشن  التي  الحرب  تلك  بماهية  استدلالاً 
المعرفي  الإنسان  ومنجزات  الوجود  جماليات 
يقوضون  من  محاولات  أمام  وينتج  يبدع  الذي 
ويقف جوع  العبثية،  الحياة عبر حروبهم  مناحي 
الإنسان وحرمانه حائلاً دون بلوغ الكماليات، جوع 
الشرقي إلى الأمان وإلى الجسد، وكذلك جوعه 
الإنسان  بموضع  جعله  ذلك  كل  للحبوللأمان، 
وحرمانه،  وجعه  تداري  أشياء  الباحثعن  الهائج 
البكاء والرغبة، بين  بين  لذا نجد موسى ضائعاً 
ماضٍ جميل ومؤلم عاشه ولا يفارقه، وبين لحظة 
تستعبده من خلال الرغبة الجنسية، إلى مناجاة 
بينه وبين سايكس البريطاني،حيث نجد أن الرغبة 
هنا تخفي في داخلها مقداراً بالغاً من الألم، وهي 
راحت  التي  الأولى  البدائية  للمعتقدات  الأصل 
تسمو للروحية وهي بقمة جوعها الباطني، حيث 
يمثل القذف الجنسي بمثابة السكون الأبدي بعد 
رغبة حادة تمثل نشدان الحياة بأرقى مظاهرها، 
وهذا ما يفسر رغبة الجماهير في لحظة النهوض 
الأفضل،  والحياة  بالبقاء  بتمسكها  والانتفاضة 
لأنها تدرك أن الفساد هو ضد الحياة وهو بمعنى 
وجدت  لهذا  الموت،  وحقيقة  الفناء  يمثل  آخر 
البشرية نفسها لغاية عصرنا هذا أنها في صراع 

كبير بين صناع الموت وصناع الحياة.
لهذا نوقن أن سعي موسى لم يكن سعياً جنسياً 
لاستطبابألمه  منه  بائسة  محاولة  وإنما  محضاً، 
تعلقه  في  متمايزين  ألمين  يحمل  فهو  اني،  الجوَّ
بامرأة لم يصل إليها لتقاليد متطرفة حالت دون 
الوصول إليها، وكذلك لوطن يحلم أبداً بأن يرى 
تبتلع  أن  التي كادت  الظلام  النور وسط جحافل 

داخله  في  موسى  يحمل  لهذا  الأحلام،  أجمل 
والذي من خلاله  المحتد،  العنيف  الصراخ  ذلك 
يفهم أبعاد هذا الكون المترامي من خلال سجاله 
ما  سرعان  الذي  الطيف  سايكس،  مع  العنيف 
البحث  وبكاء،  إحباط  لحظة  في  ويختفي  يظهر 
المفقودة  والطمأنينة  الداخلي  السلام  ذلك  عن 
يتحقق  لا  السلام  وهذا  والآخرين،  الذات  حيال 
إلا ببلوغ عدالة المحاسبة، التي يسعى إليها وهو 
السطح  على  بواقعية  الحلم  يطفح  حيث  يتألم، 
شابه،  وما  الإلهية  العدالة  بأوهام  التشبث  دون 
الاستبداد الذي انتشل موسى من جذوره ليجبره 
على العيش في الخارج دون العثور على إجابة أو 

وسيلة لتهدئة داخله الذي يعاني مع الوقت.
 لقد نجحت الرواية في توظيف هذه الشخصية 
في  نحوالخوض  ذاهب  فلسفي  نحو  على 
السياسي  بالواقع  أكثر  إشكاليات فلسفية تتصل 
للموارد  المحتكر  النظام  والاجتماعي،تردي 
والبادي في  الجائر  التعسف  الاقتصادية وكذلك 
على  الأبواب  وإقفال  القانون  ممارسة  طريقة 
كل  الإنسانية،  والعلوم  الفنون  وقولبة  الحريات 
بكل  محاصراً  وجعله  الإنسان  لإرهاق  أدى  ذلك 
الخوف  ترسيخ  لمبدأ  السلطة  فسلوك  السبل، 
معدومة،وتم  والاكتشاف  الابتكار  دوافع  جعل 
الحرية  حلم  وقتلت  الشعبية  الهبات  إخصاء 
المزعومة، وأيضاً بروز عالمين متناقضين فعلياً 
المصطلح  تبني  تم  إذ  والغرب،  الشرق  وهما 
وتنفيذه، لهذا نجد هذا الشرخ قد تم إحياءه، فما 
هو  الغرب  إلى  الشرقيين  هجرة  خلال  من  نراه 
خوف  الهجرة،  هذه  عن  ناتج  غربي  خوف  بروز 
مشروع على الثقافة والتربية الأوروبية، من ثقافة 
متردية مضطربة جعلت التطرف خبزها ومادتها 
الخام، ينقل موسى خوفه معه ولا يندمج مع حياته 
الحالية، مع ذلك الثلج القارس والبرودة الدائمة، 
حيث ثمة واقع عصي على التجاوز يتجلى بطبيعة 
النظم الشرقية الاستبدادية، والتي جعلت الخوف 
فلا  المقهور،  الإنسان  يتلقاها  تربية  كل  عماد 
يبدو الإنسان الشرق أوسطي سوى كائناً خائفاً، 
يعيش في برجه العالي الخانق،فلا إرث ملموس 
رؤية  وفق  إليه  يتعرف  لم  ماض  به، سوى  يفخر 
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واقعية، يمكن معرفة الخوف من خلال التقديس 
تربية  يتلقى  إذ  منذ طفولته،  الفرد  يحيط  الذي 
دون  وقيمه،  للماضي  التبعي  الولاء  على  قائمة 
أن تتمحور الذات باتجاه رفض حقيقة قائمة قد 
وغير  تحمل معها أوبئة، فيكون المقدس مدنساً 
الفكر  نمط  فإن  ذلك  مع  الحياة،  أو  للحب  قابل 
للجماهير،  الميكانيكية  البرمجة  وتلك  القطيعي 
منها  للامتصاص  قابلية  أكثر  عقولها  من  جعلت 
إلى التفكير والتدبر، فهي تتقبل كل خطاب مهما 
كان، طالما أنه نابع من الجهة التي يتم تقديسها 
وليس  الشرخ حقيقياً  ذلك  نجد  لهذا  وفرعنتها، 
الموروث  فطبيعة  استئصاله،  يتم  ورم  مجرد 
الشرق أوسطي قائم على  الثقافي لدى الإنسان 
الخوف والتطرف، فلا يمكن إزاءه أن يفعل التمرد 
فعله في الانتصار على إرث سلبي قائم على تلقف 
المواعظ والتعاليم والأفكار وحمايتها دون النظر 
المعاصرة،  الحياة  على  ونتائجها  محتواها  إلى 
إنها العزلة الاجتماعية بأقسى مظاهرها، ولعلها 
تتنقل بالفرد إلى كل مكان، فالإنسان النازح إلى 
مجتمعات الأمم الحرة، ما يبدأ في بدايات مكوثه 
التي  نفسه  بين  البغيض  الصراع  ذلك  يعيش  أن 
تعيش في معاناة الأمس ومرارة اليوم، فلا يجيد 
المهاجر  يحمل  هكذا  الراهنة،  بحاله  الاستمتاع 
ومرد  حل،  أينما  معه  بيئته  روح  أوسطي  الشرق 
الكثير  عانت  التي  الذات  تلك  إلى  العزلة  تلك 
وعاشت الخيبات المتوالية، ولم تتداركه بعد في 
البلاد الجديدة التي يلتجأ إليها، مما لا شك فيه 
الخوف  بمثابة هروب من  الهجرة هو  أن ظاهرة 
البلد  على  نتائج  له  فإن  لهذا   ، آن  في  والموت 
المستقبل، إذ أنه يحمل في داخله تساؤلات هو 
تلك الفئات الهاربة، هل ستندمج وتكون سبباً من 
أم ستكون  والتنوع،  الاقتصادي  الانتعاش  أسباب 
قديمة  النزوح  ظاهرة  أن  ولاشك  عليها،  عبئاً 
خلاله  ومن  التاريخية،  والإبادات  الحروب  قدم 
يتحول  الوقت  مع  إذ  وتتحول،  المجتمعات  تنشأ 
الوافدون إلى سكان أصليين، ويشكلون جزء من 
هذه الهوية المتحولة من مكان لآخر، لقد غطى 
الموروث الديني الذائقة الشرق أوسطية وجعلت 
حياة الفرد مهددة بطرائق شتى، وسيطر الخطاب 

القوموي الإستعلائي إلى جانب الخطاب الطائفي 
على نمط أنظمة الحكم فيها والتي قادت البلاد 

برمتها إلى نفق مظلم.
حقيقة  بيان  إلى  العمل  في  الروائي  سعى  لقد 
غياب  إثر  تظل  أن  تلبث  ما  والتي  سوداء، 
بين  ما  العلاقة  أن  حيث  الأخلاقية،  المسؤولية 
العنف والسلطة، هو ما مهد لقيام كيان الخوف 
أعطى  والذي  الأوسط،  الشرق  رقعة  طول  على 
على  القائمة  الحياة  طبيعة  عن  واضحاً  دليلاً 

الضياع والانحلال والفوضى.
فمشكلة الموت في هذه الرقعة لا تنحصر على 
كون سمائها وأرضها حقل تجارب لمختلف أنواع 
الأسلحة فحسب، بل لكون الموت قد فاق حجمه 
الطبيعي وبدأ يستوطن الوجدان الجمعي، فهاهم 
القادة  يؤلهون  الأحزاب  ومتصوفو  المريدون 
الطرق  مريدي  مع  جنب  إلى  جنباً  والزعامات 
وحشية  تكمن  وهنا  التكفير،  وشيوخ  الدينية 
بطرق  الخوف  نشر  على  الفتاكة  وقدرته  الموت 
دائمة فلا  تنويم  العقل في حالة  تجعل  معاصرة 
تتماشى الفلسفة مع رغبات السلطوي في التحكم 
بعقول الجماهير، ولا تتماشى المعرفة المتمردة 
القناعات  مع  تستقيم  ولا  المحنطة،  التعاليم  مع 
المؤدلجة التي هدفها الهيمنة على النخب الشابة 
في  فظيع  بشكل  واستثمارها  الطفولة  واستعداء 
المحاولات  تلك  من  بالرغم  الحروب،  حالات 
وإلباسها  بالمصطلحات  للتلاعب  الحمقاء 
مبررات تتعلق بالفضيلة، فمعرفة المشكلة تكمن 
العلل  توظيف  ولعل  بداياتها،  لقراءة  السعي  في 
البشرية واستثمار التهويم هو ما يجعل التوحش 
الحروب  سوى  خيار  فلا  الحالي،  الإنسان  آفة 
من جهة والنزوح من جهة أخرى بمباركة الفساد 
والاستبداد، وما ذلك سوى تجسيد أبله للضعف 
لحياة  ثابتة  بخطى  المسير  عن  وعجزه  البشري 
المدمرة، ففي بلاد  النزاعات  أفضل لا تسودها 
المهجر يعاني موسى من صعوبة النسيان، يتذكر 
الكلاب التي كان يقطع أذيالها مع أطفال الحارة، 
تقضي  والتي  الألمانية،  آنيت  كلب  يبصر  حينما 
وقتها بمرافقة الأجانب، وهي على نقيض والدتها 

التي تكره الغرباء، لهذا وجد موسى فيها عزاءاً.
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لباقة  يكسبه  لطيف  بحزن  موسى  يتمتع   
لهذا  آنيت،  استشعرته  عميق،  ولطف  زائدة 
تبدو علاقتهما طبيعية وإنسانية، حيث يبصر 
في  أودعها  حياة  بين  ما  الفارق  هنا  موسى 
والبرود،  الانتظار  يسودها  وأخرى  الذاكرة 
الألم  مسببات  من  الهروب  اعتماد  حيث 
إحدى  بمثابة  والأشخاصهو  بالمكان  المتمثلة 
الوجداني،  الموت  لاتقاء  الوقائية  المحاولات 
إلى  بالنسبة  متعباً  خياراً  الهجرة  كانت  لذا 
لأسباب  الأمر  اختار  من  كل  وكذلك  موسى، 
تتعلق بطبيعة الواقع القاس الذي يختبأ وراء 
بمثابة  هو  الهروب  لعل  فيه،  الكامن  الحزن 
الحياة،  وقسوة  الموت  ضد  دفاعية  آلية 
اعتماده يعد بمثابة اللعبة المتداولة ضد تلك 
عن  حقائق  بمثابة  تعد  التي  البائسة  الوقائع 
حيث  والنقائض،  بالعثرات  الممتلئ  الوجود، 
أننا نفقد مع الوقت قيمة اللحظة التي نعيشها 
بمجرد مرورها، الماضي لا يبرح ذاكرة النازح 
الهموم  هول  عن  كتعبير  المنفى  اختار  الذي 
الهجرة  إشكالية  في  فإنالخوض  وعليه  لديه، 
فلسفية  لمسارات  يقودنا  وأن  بد  لا  والتنقل، 
وهو  عليه   نركّز  الذي  لموضوعنا  تعيدنا 
واحداً  يعتبران حدثاً  اللذان  الخوف والموت، 
يقودان المرء إلى المزيد من التأمل في أوجاع 

النفس ومآلاتها مع الزمن.
إلى  حادةوميل  بواقعية  الشخوص  تتمتع   
الذهاب  دون  متجسد،  هو  كما  الواقع  قبول 
وهذا  الوجداني،  والتحذلق  التخييل  نحو 
الكردي  الإنسان  عن  البحث  عملية  يسهل 
على  قدرة  إلى  والخوف  القمع  متاهة  في 
الجانب  يعتبر  المنفى  فإن  وكذلك  اختراقه، 
الآخر من حياته، إذ  يعيش في دوامة مختلفة 
عن التي داخل البلد، هنا لا تفارق الذكريات 
والمواقف الماضية نفسية من هاجر ويعيش 
بقايا ما علق في ذاكرته، ولطالما كان الخوف 
ببروز  التلاشي  أو  الانصهار  أو  الموت  من 
الثقافة الواحدة على مجموع ثقافات،  هيمنة 
وكذلك محاولة قوة سياسية معينة على إبادة 
مجموعة بشرية هاجساً كبيراً لدى الأفراد ولا 

خطراً  بات  لهذا  منها،  المدركة  سيماالنخبة 
قائماً يجب التفكير به أينما حل المرء، سواء 
نوعاً  مثّل  ذلك  ولعل  خارجه،  أو  الوطن  في  
الهجوميين  لتقاليد  المخالف  التحدي  من 
أن  اجتثاثهم، فنجد  بغية  في طمس الآخرين 
الفرد في ظل منظومة الإقصاء ينقاد إلى ما 
القائمة على  يتهرب من حقيقة حياته  يجعله 
القلق والخوف، ولعله لا ينفك عن ذلك حتى 
في لحظات عيشه في المنفى، فلا يمكنه أن 
يعيش  لربما  ما عاناه،  كل  من  يتنصل سريعاً 
المنتهك في شرقه  أنقاض حلمه  هناك على 
يتعلق  الآخر  الجانب  في  فالخوف  البائس، 
تشعر  يجعلها  ما  الآن  تسرد  التي  بآنيت 
أعيش؟  لماذا  كثيراً:  نفسي  بالخوف:«-أسأل 
طعم  لا  شيء،  لا  سواء.الحياة  وموتي  حياتي 
لها ولا معنى، إنها بالنسبة لي خداع للنفس، 
الموت وحده يستطيع منح الإنسان  أشعر أن 

الراحة، فالموت أحياناً هو الحل الوحيد.
:كانت تتحدث مطولاً عن أبيها-عديم القلب—

هكذا تسميه
ربما يحاول أن ينساني، أو أنه لا يصدق أنني 

ابنته، أو قد يكون مشغولاً بزوجته-  
تتحدث بغضب عن  كانت  أخرى  ناحية  :ومن 

أمها
.أمي عنصرية-

لها  ووضعت  أمامها،  الطرق  كل  أمها  :سدت 
هذا الشرط

لم تقطعي علاقتك بهؤلاء  إن  ... لست أمك 
الأجانب ذوي الشعر الأسود، إما أنا أو هم-

كل هذا في كفة، ورعب تلك الليلة في الكفة 
الأخرى، علي أن أعترف أن هذه الحادثة قد 

رفعت جدران الخوف بيني وبين آنيت.“.
هنا جانب آخر من الخوف يتعلق بآنيت، حيث 
ينتقل الكاتب للجانب الآخر من ضفة العالم، 
تفكك  جراء  أيضاً  الخوف  من  يخلو  لا  عالم 
ونظراً  الحميمي،  والترابط  الأسرية  الحياة 
مفهوم  واتساع  الأفراد  بين  الصراع  لطبيعة 
الفردية، ليغدو طريقاً إلى الإنعزال وممارسة 
الذات  مع  تماهياً  منعزل،  نحو  على  الحياة 
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التي  المعضلة  بات  الآخر  ولأن  الآخر،  دون 
بعيداً  وجعله  المرء  طريق  عن  دفعها  يجب 
خوفانعلى  الذاتية.ثمة  التأقلم  ميادين  عن 
في  للاغتراب  يميل  أحدهما  هنا،  النقيض 
عن  ناتج  شرقي  خوف  وهو  المجتمع،  أتون 
وآخر  العذاب،  تقاليد  إزاء  متضخمة  معاناة 
أوروبي من وحدة قاتلة تدعو للضجر والموت 
صمتاً، يعاين الروائي الخوفين بطريقة تدعو 
للدهشة والتساؤل، نراه هنا يتحدث عن نتائج 
حيث  والفناء،  بالموت  المرتبطين  الخوفين 
والاستبداد،  الفردية  بين  تناقض  ثمة  لطالما 
فإنه يدعونا لأخد موقف من استبداد الحدث 
على النفسية والسلوك، وهذا الصراع العنيف 
والتمرد  للإنسلاخ  المرء  يدعو  الأفكار،  بين 
عيش  بواقع  باستبداله  وذلك  واقعه،  عن 
والعناية  اللاجئين  آنيت بمساعدة  تقوم  آخر، 
بهم كردة فعل على عنصرية والدتها وكرهها 
للأجانب، إضافة لغصة وجدانية تنتابها ببعد 
والدها القاسي عنها، وبقائها وحيدة مع ذاتها 
تعاني الكوابيس ولا تتمالك أعصابها، قدرتها 
رغم  وأحزانها  همومها  من  الانسلاخ  على 
العطاء،  خلال  البسمة  زرع  في  أبداً  رغبتها 
إلا أن الفردية تبدو وكأنها عبء على الذات، 
وانتماءها،  الجماعة  فلك  عن  تستقل  حينما 
فرغم حيز الحرية والتعبير والتفرد، نجد تلك 
الرتابة والحيرة التي تستوطن الأعماق، وكذلك 
التفكك الأسري الذي تعاني منه آنيت، ويجعل 
الموت والخوف بمثابة شبحين يتناوبان عليها 
الارتباط  هذا  يسهم  فلا  والآخر،  الحين  بين 
الوجدانية  الحياة  تتطلبه  بما  بالآخرين  الحر 
والروحية أحياناً، فهذا التكامل في الذات نجده 
لا يقوم باستيعاب كل شيء واحتواء  متشظياً 
أي شيء، فالامتثال للرابطة الاجتماعية أكثر 
في  الصدأ  بواقعها  مقارنة  ومنهجية  تنظيماً 
بلادنا، حيث يعيش المرء في حالة من مواجهة 
الفوضى والتي ترتكز في نشوءها على معاداة 
الحقيقي  والانتعاش  الجوهرية  النهضة  قيم 
بمختلف  والإبادة  للسحق  تتعرض  لمجتمعات 
الفردانية  لتلك  الأشكال، هنا لا وجود أصلاً 

التي تمجدها دول العالم المتمدن، فلا يسلم 
مجتمع من مآزقه وأزماته على صعيد العلاقة 
بين الرجل والمرأة، حيث تشبث المرء بفرديته 
وأنانيته، أولى بالطفل الذي يعيش دون والديه، 
في حين يتم تطبيق القانون الذي أعطى دوراً 
اً،  لقيم الفردانية، فكانت الرعاية واجباً حكوميَّ
لطبيعة  بالنسبة  المركز  الفرد  قيم  لتغدو 
الحياة برمتها، تلك الطبيعة القائمة على أفعال 
يغدو  حين  في  أفراده،  وتصرفات  المجتمع 
القانون بمثابة العصا الناعمة والتي تردع هذا 
وذاك وتبيح لهذا وذاك ممارسة سلطة معينة 
المحيط  مع  وعلاقاته  بأشياءه  أكثر  ترتبط 
والمؤسسات، حيث نجد أن موسى بات بمثابة 
المتلقي لحزن آنيت وكذلك حالها الذي آلت 
إليه، تلك العزلة التي خلقت في ذاتها نوعاً من 
الكوابيس،  تفارقها  القاسي، حيث لا  التأنيب 
في  ثورة  بمثابة  كانت  الفردية  أن  رغم  فعلى 
أوروبا ينعم من خلالها الكل بثمرات الحريات 
والحقوق والواجبات وحق الاعتقاد، إلا أنها لا 
تخلو  من إفراط بها لدرجة الأنانية والتعاسة 
الأفكار  خليط  من  تحررها  رغم  الجوهرية، 
الشمولية التي تمادت هي الأخرى في التشبث 
التطرف،  لدرجة  للمجتمع  الجمعي  بالضمير 
فالخروج عن الجماعة والتمرد عليها سيفتح 
استناداً  وذلك  الجوهري،  التغيير  على  الباب 
على جدة الأفكار وحيويتها، وعدم استسغاتها 
للتصوف والتقديس والتمجيد وما على شاكلة 
للأنا  التمجيد  هذا  الولاء،  مظاهر  من  ذلك 
الرتابة  خرق  في  العميقة  الرغبة  تلك  دافعه 
وعيها  عن  خارجة  آلة  المرء  تجعل  التي 
يشكلان  وآنيت  موسى  بالأشياء،  الإنساني 
طبيعة  عن  ناتجين  الاغتراب  من  نمطين 
حدى،  على  كنفه  في  عاشا  الذي  المجتمع 
أفراده  يعاني  والذي  الأوسط  الشرق  مجتمع 
من تبعية فكرية، دينية، اجتماعية، اقتصادية، 
الفرد  حضور  فيه  يعد  نحو  وعلى  للجماعة 
باستقلالية  تتمتع  التي  وآنيت  رديئاً،  هامشياً 
كبيرة، وحياة تحققت فيها كل مقومات الحرية 
لحضور  تفتقد  أنها  غير  بالذات،  والسمو 
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وتآلفهما  اجتماعهما  يمثل  اللذين  الوالدين، 
هذا  بالثقة،  وشعور  للفرد  سعادة  مصدر 
الشيء معدوم في حياتها، لانصراف الوالدين 
إذ ليس الابن  أكثر،  كأي فردين نحو ذاتيهما 
وهاجساً  موضوعاً  إليهما  بالنسبة  الابنة  أو 
من  عليهم  ما  ولها  فرد،  بالتالي  فهي  كبيراً، 
حقوق وواجبات وحريات تتمتع بها، ولا يقف 
الخلاف أو الاختلاف عائقاً أمام الجميع، إذ 
أن الأفراد في ظل القوة الفردية يعيشون على 
ذاتية  بنزعة  الوجود  سبر  في  نيتشه  خطى 
مطلقة تنطلق من إرادة الفرد في الحياة، حيث 
يحذو  أن  أوسطي  الشرق  للمجتمع  يمكن  لا 
الفردانية  نحو  السير  في  الأوروبيين  حذو 
على نحو تقليدي، حيث يلزم ذلك،هذا الرفد 
المسعى،  اكتمال  لأجل  والذهني  الثقافي 
للتغيير  قابلاً  فذاً  تستلزم جوهراً  فالتحولات 
بصعوبة  سيتحقق  وذلك  بأهميته،  ومسلماً 
أقله في تلك الرقعة المنكوبة والتي هي هدف 
فتلك   ، بموارده  للطامعين  قديم  استراتيجي 
المواهب والمدركات إن بقيت حبيسة أقفاص 
الطاعة والولاء، فإنها تتحول لشر مطلق، لهذا 
المجتمعات  هذه  تتجه  أن  الضرورة  من  كان 
لعقيدة المساواة، والتي يلزمها الشعور بأهمية 

المعرفة والحياة الحرة المتكافئة.
يقدم حليم يوسف الخوف الأوروبي عبر نظرة 
آنيت العبثية لحياة خالية من أي معنى، حيث 
في  التشتت  ذلك  يعني  الأبوين،  حنان  غياب 
مستقبل  باتجاه  والمسير  الرحبة،  دلالاته 
يتوقف،  للكوابيس لا  أكثر غموضاً، ثمة سير 
الوحدة،  غلالة  في  المتجسد  الألم  وذلك 
من  الحرمان  يفرزها  التي  الاضطراب  حالة 
عن  النابع  المتآلف  الإنساني  الدفق  هذا 
هل  التخمين  دوامة  في  الأب  الحب،يعيش 
أنَّها من عشيق  آنيت ابنته التي من صلبه أم 
أن  من  ونفسها  لذاتها  أميل  الوالدة  آخر؟، 
تكون أسيرة أمومتها، لهذا لا نجد ذلك التعلق 
الأوروبيبالمعنى  المجتمع  أنماط  في  سائداً 
العاطفي السائد في الشرق، وما قدوم موسى 
بين  التداخل  هذا  من  نوعاً  إلا  ألمانيا،  إلى 

إلا  لينا  أو  آنيت  على  تعارفه  وما  الثقافات، 
شكلاً من أشكال هذا الاندماج الطبيعي بين 
عوالم البلدان وأمزجة أناسها حيث ينشأ عبر 
لطبيعة  التمازج مفاهيم جديدة، تؤسس  هذا 
والثقافات،  الأمزجة  تلك  بين  العلاقة  هذه 
رغم أنها دخيلة، سوى أنّهأمرٌ واقع ينتج عنه 
نوع من الخوف والقلق، فنظرة والدة آنيت إلى 
الأجانب ليس إلَّ تعبيراً عن اتجاه يجد في هذا 
الثقافة  طغيان  على  خطيراً  مؤشراً  الاندماج 
الثقافة  على  البلد  إلى  الدخلاء  يحملها  التي 
والنزوح،  التوافد  هذا  قبل  السائدة  الأصلية 
ولعله يحمل في طياته حقائق مشروعة، تشي 
بهذا التهديد اللاحق، فلا نجد أن  ثمة رابطاً 
بين تلك الثقافة الشرقية المتوطدة مع الوثاق 
الأبوي، وما بين ثقافة فردية لا تهتم بطبيعة 
نستغرق  حيث  اتفق،  كيفما  وتتعايش  العلاقة 
في الحديث المطول عن آفة الدين والقومية، 
والشيوخ  الأولياء  مع  الأعمى  الارتباط  وهذا 
نجد هذا  السياسية، في حين لا  والزعامات 
قائماً في أوروبا، والحديث عنه يعد ضرباً من 
استذكار التاريخ القديم، فتلك الروحانية تقف 
والخوف  التطرف  وهذا  الاستقلالية،  أمامها 
من الحديث عما يسمى بثالوث الدين والجنس 
المجتمع  في  بيسر  متداول  والسياسة، 
المتمدن، فهنا نجد موسى يسترسل بعد أخذه 
قرار مغادرة هذا البلد، لنجده غارقاً بالخوف 
„لم  حدى:  على  ولكن  آنيت  بخوف  المتصل 
أستطع رغم محاولاتي العديدة أن أفهم آنيت 
الدمُ  القتل،  العتمة، الاعتقال،  بعض الأشياء، 
والصرخات العالية كانت تخرجها من جلدها، 
من  هناك  كان  الألوان،  هذه  استعمال  مقابل 
الخراب  يجلبون  الذين  بهؤلاء  المرء  يذكِّر 
والظلام، كانت دائماً تقول: -ألا يوجد عندكم 
المرء  تذكر  هذه  ألوانك  التراجيديا؟إن  غير 
على  مبعثة  أنها  إلى  إضافة  مأساوي،  بموت 
بيدكم،  عيناً  غطيتم  لقد  والاشمئزاز،  التقيؤ 

وبالأخرى وحسب تنظرون إلى هذا العالم.
قد يكون ما قالته كلهّ يصبّ في خانة الصحيح، 
أو قد أكون أنا المريض ولا يمكنني التخلصّ 
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مني  تطلب  أيضاً  وآنيت  هذه،  المأساةِ  من 
من  المتفائلة  الألوان  واستعمال  الورود  رسم 
ناحية، ومن أخرى لا يمكن لها أن تتحرَّر من 
الليل، شيءٌ  منتصف  في  والصراخ  الكوابيس 

وحيد كان مشتركاً بيننا، الخوف..!“.
هذا يحيلنا لفهم الخوف من أبعاده الفلسفية 
التأملية التي تختزل في طياتها رحلة الإنسان 
في الحياة وخفاياها وما غمض منها، فالخوف 
الوجع  في  الغائرة  المترامية  الذاكرة  وعاء 
متحولة  حياة  مسيرة  بالتالي  وهو  القديم، 
الإنسانية  حياة  من  المتعددة  للأطوار  تنتقل 
ورحلتها العسيرة عبر مسالك المرارة وانسداد 
آفاق الحل حيناً، أو عبر ابتكار أمل ما واتخاذه 

هدفاً بحد ذاته.
 إن مشكلة الخوف قديمة قدم علاقة الإنسان 
الموت،  من  الوجودي  والقلق  بالسلطة، 
وكذلك صلة الإنسان بذاته وأهدافه وذاكرته 
الجدل  لعبة  يلِجُالروائيإلى  إذ  وكوابيسه، 
وموحدين  متناقضين  عالمين  بين  الجامع 
تحت ظلال الخوف والشعور بالقلق من الغد، 
لسنا أمام رواية تبسط ذراعيها للقارئ ليتابع 
بعين الفضول ما سيدور من أحداث، بقدر ما 
ميادين  في  للتبحر  تدخلنا  طلاسم  أمام  إننا 
الفلسفة التي تتصدر الإدراك وتسوسه، وتجعل 
لاستخلاص  مفاتيح  برمتها  السرد  أدوات 
من  أفكار  عدة  طرح  من  والجدوى  الكنه 
رواية  لنا  تبدو  سياقات متعددة عبر نصوص 
تتحدث وفق مقومات بنائية لا تخرج أو تحيد 
لعبة  غمار  في  يدخل  النقد  فإن  لهذا  عنها، 
التأويلات وهي لعبة تحدث في الذهن زخماً، 
وكذلك انشداهاً نحو أكثر الغوامض ألفة مع 
النفس، لإدراك تلك السعادة التي هي تحصيل 
العميق،  والتفكير  البالغ  الجهد  عن  حاصل 
في  نطلقها  بليدة  ضحكة  عن  عبارة  وليست 
الجو، كذلك نجد في امتطاءنا لصهوة البحث 
اقتناص  على  وقدرة  نشوة  مثار  والتنقيب 
الأفكار عبر جودة اللغة وجدة الإسلوب، فهنا 
سلبية  مفاهيماً  أعطى  الخوف  في  التفكير 
في  مواهبنا،  وحتى  وفننا،  لثقافتنا  دخلت 

إشارة إلى لوحات موسى، ومشهد الحيوانات 
لسادية  تجسيد  هو  الذي  الأذيال  مقطوعة 
الألم التي يمتهنها الإنسان الشرق أوسطي في 
بيئة باتت مسرحاً للآلام والأحلام المقطوعة، 
حيث يسهم الخوف في تغيير المفاهيم الحية 
منه  تستدعي  جامدة  لمفاهيم  الإنسان  في 
التفكير المحبط بالغد، فلا يمكن تجاوز تلك 
المخاوف بسهولة لأنها باتت بالنسبة للأرواح 
والتي  المتغيرات  من  عالم  إزاء  وملاذاً  سكناً 
تفرز في أتونها صراعات فجائية ما تلبث أن 

تستعر بمجرد أن تهدأ لبرهة.
إن أكثر أشكال الموت ذماً وسوءاً، هو بلوغ حد 
أعلى من الخوف بمواجهة الحياة والمستقبل، 
وقد آل حال شعوب الربيع الدموي إلى نزوح 
طبقت  التي  العبودية  فترات  نتيجة  وتخبط، 
موروث  امتصت  شعوب  على  بحذافيرها 
السلطة القامعة بيسر، فإذ هي قامعة لبعضها 
بعضاً، لهذا فإن الموت في منظور الرواية هو 
زوال الجرأة، واستتباب الخوف في كافة جوانب 
نحو  تتجه  الفئات  جعل  الذي  الأمر  الحياة، 
عبثية  وحروب  لمعارك  وقوداً  لتكون  التنجيد 
تأخذ صفة المقدس وهي ليست من القداسة 
في شيء سوى تقديس العته والحمق وما نحو 
ذلك من نعوت باتت حال المجتمع الأمي، فهو 
تآمراً،  والشراكة  تقسيماً،  الفيدرالية  يسمي 
والاستبداد  أوروبية،  مؤامرة  والديمقراطية 
في  نجح  التمويه  هذا  دينياً،  سماوياً  فرضاً 
القومية  بأمجاد  المحقونة  المجتمعات  جعل 
الدينية تنظر للأقليات نظرة عبيدٍ مسخّرين.

الطفولة في التغيير: 
ــة لــدى حليــم يوســف  العــودة إلــى الطفول
حينهــا  فــي  حيــث  ــة،  الهامَّ الــدلالات  مــن 
ــة  ــع عملي ــي تتب ــات الت ــق والصعوب ــو العوائ تنم
التــي  العلاقــات  وكذلــك  والارتقــاء،  النمــو 
تتحكــم بمنظومــة المجتمــع الفكريــة وفهمــه 
نقيضــه  يضمــر  التعايــش  فهــذا  للحيــاة، 
بينهــا ســوى  بيــن شــعوب متفرقــة لا يجمــع 
التمذهــب والشــوفينية، لهــذا نجــد الانغــاق 
المجتمــع  نفــوس  دخولــه  فــي  يســراً  أكثــر 

)178(



20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

20
22

ل 
ري

 اب
22

 - 
ول

الأ
د 

عد
 ال

ي -
ول

الأ
ة 

سن
ال

)181( )180(

ليســت  فالمظلوميــة  بمفاهيمهــا،  ويتلاعــب 
وحيــاة  ممارســة  وإنمــا  فحســب،  شــعوراً 
تتخللهــا مواقــف تشــبه الأســر والقطيعــة عــن 
وتوفرهــا عوامــل  الحاضــر والمســتقبل معــاً 
ممارســة الاضطهــاد مــن قبــل النظــم المركزيــة 
إعاقــة  فــي  وجــدت  النظــم  الشــمولية،فهذه 
وصــول المجتمــع لوعــي مطلــوب، ســبيلاً لبــث 
الخــوف والقمــع وزرع الرهبــة، وقــد وجــدت 
أنــه مــن  مصلحتهــا التحكــم بالإنســان وزرع 
الرهبــة فــي داخلــه منــذ طفولتــه، لــذا فمــن 
والإشــارة  الترابــط  ذلــك  عقــد  الضــرورة 
بيــن طقــوس المجتمــع وعوائــده وبيــن  إليــه 
ــدان  ــان متكامــان ولي الســلطة، كونهمــا معطي
ثقافــة تاريخيــة عمادهــا العنــف والجهــل، لهــذا  
تلعــب التقاليــد دوراً فــي تأهيــل الفــرد علــى 
وتســهم  غريبــة،  بطــرق  الخــوف  امتصــاص 
فــي تهيئتــه لاســتقبال المزيــد مــن الصدمــات 
التــي تفرزهــا طبيعــة المجتمــع، فمــع غيــاب 
حيــاة  تنظــم  التــي  الحقيقيــة  المؤسســات 
فــإن  احتياجاتهــا،  علــى  وتقــف  المجتمعــات 
ــدأوا  ــى نحــو ســاذج ليب ــون عل ف ــراد يتصرَّ الأف
فــي النبــش عــن كل مــا هــو غيــر صالــح فكريــاً 
ربَّانــي،  دواءٌ  أنّــه  علــى  للمجتمــع  وتقديمــه 
وهــذا مــا أدى لتضخــم العلــل النفســية لــدى 
الفــرد منــذ طفولتــه، ومعالجــة بعــض الوعــكات 
بأســاليب تثيــر الغرابــة، لعلهــا بمثابــة واقــع 

مفــروض بطريقــة مــا.
 لقد تم تهويم الجماهير وخداعها عبر إلزامها 
في  المجتمع  أساليب  أن  نجد  لهذا  بالجهل، 
طبيعة  تعكس  الصحية  للمشكلة  استئصالهم 
الأبوية  فهذه  المتخلفة،  السياسية  المنظومة 
إخصابه  جاهدةًفي  الجهل  رسخت  الحاكمة 
المرتهنة  الفئة  وجود  جانب  إلى  به،  والعناية 
الأبوي  الخطاب  تجميل  وظيفتها  والتي 
الدونية  للمعتقدات  تجميلها  بقدر  السياسي 
الزائفة التي هي وراء تخلف المجتمع وعنف 
الذي  الذبح  رمز  لتأويل  يحيلنا  الأفراد،وهذا 
الخارج  معاقبة  وعن  الأضحية  عن  تعبير  هو 
طبيعة  في  تجسد  وقد  والدين،  الملة  عن 

النظام الشمولي في تصفية كل الخارجين عن 
أوامر السلطة ومنهجها، حيث أراد الروائيمن 
خلال إشارته للذبح في الرواية كرمز، الإشارة 
والخوف،  الدين  بين  ما  العلاقة  توأمية  إلى 
الإله  من  للخوف  أساسياً  مصدراً  بوصفه 
ومنها إلى الحاكم وأعوانه، إذ لابد من معاينة 
بشكل  بالمعتقد  المرتبطة  الخوف  جذور 
الفكري  الإشكال  سبر  يتم  وهكذا  مباشر، 
الذي قاد إلى الإستبداد عبر مراحل تطورية 
متعددة  مخاض  حالات  رافقتها  عسيرة، 
باعدت بين الإنسان وقيم العقلانية بمجاورة 
المرء المتدين للخرافة وجعلها مقدسة، هكذا 
استمد الباطش من تعنت الجهل لدى الفئات 
الخاضعة لعنف المقدس قوته، وبذلك يمكننا 
مع  السلطوي  تواطؤ  بدايات  أولى  معرفة 
رجال الدين في التآمر على مجتمعات الشرق 
الأوسط، وجعل المطالبة بالحرية تآمراً على 
بات  الصراع  هذا  فإن  وهكذا  البلاد،  وحدة 
يكشف عورات التجهيل التي عاثت فساداً في 
كامل هذه الجغرافيا المحكومة بلعنة تاريخية، 
فالصراع بين أنصار الحرية والمسيطرين بات 
التي  بالصدامات  مثقل  واقع  ظل  في  حقيقة 
مرحلة  في  هو  كما  الوضع  تفجر  إلى  قادت 

الربيع العربي تلك، والتي باتت ربيعاً كردياً.
أسنان”  بلا  “خوف  عبر  الروائي  لنا  كشف   
الخوف  عقدة  انفجار  من  وبداياته  بوادره 
والتي  أمرها  على  المغلوبة  الشعوب  لدى 
بات لزاماً عليها أن تستمر بتمردها وعنادها 
من  والنيل  بأسرها،  الخوف  منظومة  لتجاوز 
والتي  حكمتها،  التي  العنفية  التقاليد  تلك 
نجد  حيث  الهاوية،  إلى  بالمجتمع  أودت 
طقوس العنف التي لها امتدادات قديمة تعود 
الفئات  على  استحوذت  التي  الخرافة  لحقب 
البلاد  في  المعرفيين  منجزات  عن  المعزولة 
التواصل  مزاياها  من  والتي  الاستراتيجية 
والمناخ  التجارة  طريق  عن  المجتمعات  بين 
للأفضل،  الإيجابي  التحول  في  يسهم  الذي 
فلا يمكن أن نتجاهل الغزو الهمجي للأقوام 
وفدت  التي  الباردة  والسهوب  الصحراوية 
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بالدم  ممالكها  وأقامت  الخصبة  الأماكن  إلى 
وسذاجتها  جهلها  استقدمت  وقد  والحديد، 
فأكثر،  أكثر  تتصدع  الحياة  وجعلت   ، معها 
تتفكك  المجتمعات  جعلت  الهجمات  هذه 
روابطها فيما بينها، لتعود وتتحد بغية مواجهة 
العنف  بأن  إذاً  نعنيه  فما  المشترك،  الخطر 
الثقافة  على  وافدة  مفاهيم  من  استيراده  تم 
الهدوء  بيئتها  من  استقت  والتي  الحرة، 
فما  والتجرد،  بالابتكار  والاتسام  والصفاء 
بالعرف  التشبث  إلى  المجتمعات  عودة  سبب 
إذن  والمعرفة،  للعلم  التطلع  دون  والخرافة، 
فثمة تجييش سياسي يقف وراء ذلك، لمح به 
واستقباله  موسى  لطفولة  رصده  في  الكتاب 
وبدائية  الناس  سذاجة  في  المتجلية  للرهبة 
تفكيرهم، وأيضاً يرصد الكاتب لنا البيئة التي 
المؤسسة  تستطيع  ولا  بلغتهم،  أهلها  يتشبث 
لكنتهم  من  تطهرهم  أن  بسطوتها  التربوية 
وروحهم  بسماتهم  ممتزجون  فهم  ولغتهم، 
خلالها   من  يعبروا  أن  في  القروية،ورغبتهم 
فما  أو حزن،  فرح  من  يختلج صدورهم  عما 
بين لغة متسلطة ولغة مستعبدة، يحدث ذلك 

التصارع غير المتكافئ.
المنظومة  تجاهل  السياق  هذا  في  يمكن  لا 
رعتها  والتي  العقول  في  المتوطنة  الأبوية 
وقاموا  السلطة  مشرعوا  واستحدثها  الأديان 
الأذهان،  في  مترسخة  لتبقى  برعايتها 
عبر  الأفراد  تشرّبها  إذ  الزوال،  على  عصية 
علاقة  المنظومة  لهذه  إذ  والتعليم،  التربية 
سيادة  من  تتخذ  والتي  المركزية،  بالدولة 
العنصر العرقي على بقية الأعراق، والعنصر 
الطائفي على بقية الطوائف أساساً لوجودها 
المضادة  الثورات  أن  نجد  وكذلك  وحكمها، 
في  تتخذ  مالم  عنها،  وليدة  تبدو  ما  سرعان 
الديمقراطي  المنهج  تغليب  الأولى  برامجها 
وتصبح  الاستعلائي،  الأبوي  الخطاب  على 
ذهنية  مستوطنة  فكرية  حقيقتها  في  الأزمة 
التعامل وأسلوب التعاطي مع النظم التقليدية، 
المعرفة  يستوعب  لا  تقليدي،  نحو  على 
بوجه  والوقوف  التجهيل،  محاربة  تعني  التي 

مصدريه ومستورديه، وعلى هذا النحو يحتج 
القاسي  التعاطي  على  يوسف  حليم  الكاتب 
في حالة  وجعلهم  الأبناء،  على  الأب  قبل  من 
إلى  بهم  يدفع  الذي  الأمر  وتهميش،  قلق 
عن  صورة  يعطي  وكلك  والانطواء،  الاغتراب 
واقع الأزمة التي تعيشها النظم المركزية في 
تجفيف مصادر الحوار ومنابعه بين الجماهير 
تربية  المختلفة،حيث  وشرائحة  بمؤسساته 
رئيس  الحاكم هو شرط  الأطفال على طاعة 
للبقاء على قيد الحياة في ظل سيطرة الرعب 

والقمع في مناحي الحياة المختلفة. 
استطاع حليم يوسف بشكل أو بآخر تزويدنا 
بمناخات التلقي منذ الطفولة عن طريق الأهل 
وحكايا الجدة في الليل، كون الليل يوقظ في 
وبالتالي  المرير،  الواقع  الصبيان رهبة  داخل 
مناخات  تعدد  يلقونه في حياتهم من  ما  فإن 
الذائقة  تلك  بالنتيجة  شكل  ما  هو  الخوف، 
والواقع  والنشأة  الموروث  مع  المتلاقحة 
لدن  من  المصنوع  فالحصار  ككل،  السياسي 
الجذور، مهد  ثيوقراطية  الشمولية  السلطات 
القمع  هذا  عن  كنتيجة  الفوضى  تلك  لبروز 
والكبح المتواصل والممارس ضد عقول وقوى 
عقدت العزم على وضع الحد لهذه الخروقات 
الجماهير  وحياة  وجدان  تهز  التي  الكارثية 
منذ  يعاني  أخذ  الذي  فالتلميذ  وتستنزفها، 
وكذلك  ذاته،  في  الرهبة  مآلات  طفولته 
المدرسة صباح  في  يتلقاه  الذي  العنف  ذلك 
مساء والمقرون بحفظ الدروس غيباً وحفظ 
لترديدها  قلب  ظهر  عن  السلطوية  الأناشيد 
بمعتقل،  أشبه  ما جعل حياته  هو  كل صباح، 
فاللطمات والصفعات التي يتلقاها من الكادر 
الأب  ومن  جهة  من  المدرسة  في  التدريسي 
في البيت من جهة أخرى، جعلت منه مصدّراً 
له وهكذا، فمن  كان مستقبلاً  أن  بعد  للعنف 
أن للجماهير مشاعر الانتقام، أو ليس الانتقام 
غريزة جمعية يمكن أن تكون محط استغلال 
دائمة من قبل المنظومة الحاكمة؟!فهو يصب 
في خانة التمسك باليقين مهما كانت درجته 
لذوي  مطمحاً  تكون  أن  حد  إلى  وذريعته، 
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الأجندات في استثمارهم للتحريض كخطاب 
يتم  انفعال  حالة  في  الجماهير  يجعل  نوعي 
توجيهها، بأساليب لا ينقصها الخبث والتفنن 
بإثارة الرأي العام، وتوجيهه وفق ما تستلزمه 
الأطفال  سلوك  على  الكبار  فتأثير  المرحلة، 
فرد  نحو صناعة  توجيهاً  بوصفه  اتخاذه  يتم 
لتوجهاتها  مناسبة  السلطة  تراها  بمواصفات 
، وكذلك يلعب ذلك التوجه أثراً داخل ذهنية 
الفرد وجعله يتخبط في أتون خيبات لا تكاد 
أو  اجتماعية  بنية  كل  تخلف  جراء   ، تنتهي 
في  فعاليته  بكبح  وتقوم  أداءه  تعيق  تربوية 
الساذج بطبيعته مجتمع  فالمجتمع  المجتمع، 
مشاعره  يدغدغ  ما  لكل  منحاز  تبعوي  قطيع 
ويعمل على إثارتها، هذا الإخصاء المعرفي هو 
مصدر كل فساد أو تقهقر روحي أو سياسي، 
وإلَّ فما تفسير تعلق هذه الجماهير بالأضرحة 
الدينية  والأقطاب  الرموز  والقادة  والمزارات 

والشخصيات الحزبية؟
فنهاية موسى وتوتنو في الرواية ليس إلا دليلاً 
تجاه  الخاطئة  الممارسات  أو  الضعف  على 
المجتمع وأفراده الهاربين من حياة بائسة،حيث  
نعلم مدى تأثير الخطب البلاغية على عاطفة 
وراء  يهرعون  كونهم  في  الناس  ووجدانيات 
العاطفة إثر أي خطاب فعال التأثير دون النظر 
إلى خلفيات ذلك، وهذا بحد ذاته يعكس مدى 
بمعنى  المضاد،  الفعل  صناعة  عن  اغترابها 
التمييز  على  يساعدها  الذي  الفعل  آخر 
ومحاسبة الجالسين في الأعلى، حيث تجسيد 
الأطفال،  نفسية  على  الشعبية  الحكايا  تأثير 
هو تسليط ضوء على الخوف منذ بداية إيغاله 
في  يوغل  المتلقي  المرء  وجعل  النفوس،  في 
الإنسان  شخصية  على  وأثره  الخوف  ماهية 
وتأثير  ونشأته  تطوره  مراحل  في  والتحكم 
ومدى  بالآخر  علاقته  ثم  ومن  عليه  البيئة 
قدرته على تجاوز شعوره بالفزع أو الإحباط، 
حيث يبين الروائي أثر الخرافة على الذائقة 
الشعبية وكيفية إدخالها الخوف كعنصر رئيس 
في خامة نشأة الوعي لدى الفرد، حيث جعل 
فاسدة  عقاقير  بمثابة  والأوهام  التخيلات 

د  لتتسيَّ الخوف،  أركان  لتثبيت  تعاطيها  يتم 
الخرافة المشهد الحي للجماهير التي تتقبل 
والشعبية،  الدينية  وتوابعها  السلطة  خطابات 
لتكون الحقنة الأساسية لدوام ذهنية القطيع 

والتحلق حول السيد الواحد.
ة في الرواية: اللغة الشعريَّ

السرد  متاهات  نحو  الشعرية  اللغة  تذهب 
المجردة،إذ  الأفكار  إليه  تصل  قد  مما  أبعد 
أنها تحاكي روح المتلقي وتستدعي له الحدث 
بصورة أكثر تجسيداً، فيعمد الروائي إلىتحريك 
الأحاسيس المدركة بتتبعه لحقيقة ما يعتمل 
قوة  تكمن  هنا  من  البشرية،  والإرادة  النفس 
النص عبر إضفاء التجسيد الوجداني بطريقة 
شعرية عليه، مما يحقق جودة النص، ويسهم 
وخياله  القارىء  ذائقة  تحريك  في  نضجه 
بالتزامن مع إدراكه، وكذلك يسهم بطريقة ما 
في التأثير على القناعة أو الإيمان، حيث يتم 
توجيهها بمعزل عن حقيقة الدوافع والغايات 
فتوظيف  ورائها،  من  تختبئ  أن  يمكن  التي 
الشاعرية في الرواية لغرض نفسي،هو التأثير 
وعوالم  القارىء  بين  الصلات  يعمق  الذي 
الكاتب، وكذلك يبين له الأسلوب القادر على 
لا  إذ  وانزواء،  برودة  الأكثر  الأجواء  اختراق 
وجدانية  بطرائق  الحدث  معالجة  من  بد 
باستخدام اللغة الشعرية للوصول إلى الداخل 
باتحاد  إلا  ذلك  يتحقق  ولا  الإدراك،  ثم  ومن 
الخيال مع العقل المجرد في سياق رواية قادرة 
الأسباب  وتخلق  التساؤل  على  تبعث  أن  على 
الكافية لبروز ذلك التأثير في استخدام حاذق 
التي  للغاية  المؤداة  وسياقاته  للحدث  وبارع 
الصور والأفكار  تقف من وراءها عملية خلق 
على نحو مترابط، لهذا نجد أن نزوع الكاتب 
يتطرق  التي  الفكرة  معالجة  في  الذاتية  إلى 
لمعاناة  وتحريض  استنهاض  بمثابة  هو  إليها 
الأفراد وزجهم في صدامات أكثر قدرة على 
قوى  على  الانتفاضة  في  ثمراتها  تحقق  أن 
الفردي،  الألم  تجسيد  وعبر  والقمع،  الجشع 
انتفاضة جماهيرية  بوادر  الحديث عن  يمكن 
تعي أسباب صراخها، ولأجل ذلك فإن التأثير 
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محبذ  أمرٌ  المتلقية  العاطفة  على  الوجداني 
وجمالي، لأنه يضاعف شرارة الوعي بالمأساة 

ومسبباتها عن كثب.
:الخلاصة

بالمجتمع،  تتصل  أشياءَ  تستنطق  رواية 
الفردية  الانعتاق  ومحاولات  العائلة،  السلطة، 
من  كثير  في  نفسياً  إحباطاً  تلقى  التي 
التي  المعيشة  المراحل  لرداءة  الأحياننظراً 
وأحالتهم  الرواية  هذه  شخوص  على  مرت 
الوجداني،  بالمعنى  خائفين  أو  مجانين،  إلى 
تلك  من  التخلص  ومحاولتهم  تمردهم  رغم 
عن  بمنأى  وتجعلهم  تؤرقهم  التي  الكوابيس 
التفكير المتوازن، فيلوذون بالعشق رغم آلامه 
الدافئة،  بالأمنيات  مترعاً  لنجده  الكبيرة 
عالم  متن  في  يعيشون  كالو(  سمكو،  )قادو، 
إلى  إضافة  التساؤلات،  جعبته  في  يحمل 
بين لحظة  التي تستنطق مكامنهم  الحسرات 
وأخرى، ثمة مفاجآت وسيل من الأحداث يدور 
في فلك تلك العلاقة التي ربطت موسى بسارة 
ومن ثم بشيرين وعن غراميات الشباب فيما 
الحكايا  الوجدانية، فتدور تلك  بالحياة  يتعلق 
التي يقطعها حديث كالو وسرده لقصة حمزة 
والقومي  الوجداني  الهم  أن  لنجد  المنغوري، 
الغارق  الحالم،  الشباب  ذاكرة  متقاسمين 
بالخيبة والشعور بالخوف، إلا أن ذلك لم يمنع 
تساعد  التي  الحب  أجواء  في  الدخول  من 
بدورها على مواجهة المحنة الواقعية الكامنة 
الذي  التقسيم  واقع  إزاء  الكردي  الوجع  في 
تحاكي  النفوس.  في  عميقاً  الخوف  رسخ 
وهم  الحرية،  الحب،  الخوف،  ثالوث  الرواية 
يشكلون عماد الرواية وأساسها، وهذا الثالوث 
من  والشخوص  الحدث  على  يهيمن  يكاد 
استجابة  فإن  وكذلك  لنهايته،  السرد  بداية 
الشمولية  السلطة  لعقلية  الوارثة  الجماهير 
لنداء التخريب والفوضى الكامنة في غرائزها 
ولا وعيها جعل الخوف بمثابة الهاجس الماثل 
في الأذهان والأعين، حيث أن طباع الجماهير 
 ، السلمي  التعايش  بمفاهيم  وعيها  وضحالة 
جعلها تسير منحى ما تريد السلطة تصديره 

من أوهام وأحلام واهنة يمكن من خلاله أن 
تتحول تلك الجماهير إلى وقود ملتهبة لمعارك 
نجح  حيث  سواء،  حد  على  والخارج  الداخل 
والطوائف  المذاهب  باستثمار  الدين  رجال 
كما نجح السلطويون والذين يتزعمون النظرية 
متقابلة   بخنادق  الجماهير  بوضع  الثورية 
تنتهي،  تكاد  لا  صراعات  في  تزجهم  راحت 
فما أشد انقياد القطيع لتحقيق غايات ومآرب 
نجحوا  وقد   ، الرنانة  خطاباتهم  إثر  القادة 
وتسلطهم  أفعالهم  تتقبل  جماهير  إيجاد  في 
وتمارس ذات تصرفاتهم وتحمل ذات أفكارهم 
أي  إسقاط  فرضاً  تم  فإن   ، وإيديولوجياتهم 
إسقاط  يتم  فهل  طاغية  أو  ديكتاتوري  نظام 
الفكر الذي تشربته هذه الجماهير؟! وتقنعت به 
، حيث باتت مسلكاً يعد بأجيال رئاسية تحمل 
ذات العلة، حيث باتت دعوات إسقاط الأنظمة 
البراقة بمثابة تبديل للملابس الداخلية، إذ أن 
إسقاط الفكر الشمولي ومحو سذاجة العوام 
وإزالة روح القطيع هو ما يجب إسقاطه عبر 
 بعث ثورة ذهنية شاملة لا تحتمل أدنى مواربة.

تجربة  أن  القول  واقتضاباً  تلخيصاً  بالإمكان 
الرواية مصقولة بحدة  حليم يوسف في هذه 
الناتجة  الأفكار  ونقل  والتجسيد  الوصف 
بعيداً  فيه  يستطرد  لم  إطار  وفق  ذلك  عن 
خارج  يغرد  ولم  الواقعية،  الرواية  مناخ  عن 
الكردي  بمعاناة الإنسان  التزامه  سربها، بقي 
واضحاً،وهذه المعاناة تتمايز عن معاناة بقية 
شرائح المجتمع لكون الكرد كمكون،هو فاقد 
لحقه في ممارسة كينونته انطلاقاً من حقيقته 
القومية ووطنه المقسم بين الدول الأربع، لذا 
يمكننا النظر إلى خوف بلا أسنان من منظورٍ 
نفسي استطاع أن يوغل ملياً في علل الإنسان 
الكردي بما يتصل بشكل مترابط وحقيقي مع 
معاناة الإنسان الشرق أوسطي برمته في ظل 
أنظمة شمولية تتربع على جماجم الجماهير 

وكدحها.
)182(
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أنجبت الأمة الكردیة مئات من العلماء والأدباء والقادة العظام، الذین لعبوا أدواراً بارزة 
في مختلف مراحل تاریخها وتاریخ الشرق الأوسط و قفقاسیا، منذ دخول الإسلام 

كردستان وبدایة مرحلة جدیدة في تاریخ الأمة الكردیة  تحت مظلة دول الإقطاعیات 
العائلیة القبلیة )الأمویة –العباسیة(.

وتعتبر مرحلة الدولة الأیوبیة الكردیة )1174-1250 م( بقیادة صلاح الدین الأیوبي 
)1138- 1193 م(، مرحلة الهجرات الكبرى للكرد نحو بلاد الشام والمحروسة مصر 

وبغداد والقدس طلباً للعلم، حیث كانت هذه المدن مراكز تعلیمیة كبرى لدراسة العلوم 
الإسلامية، وتخرّج فيها مختلف العلماء والشعراء والصوفیین والقادة.

تراجم الأمة الكردية
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) عرض ببليوجرافي(

دلدار ميتاني

العرض الببلیوجرافي

1- مشاھیر الكرد وكردستان في العصر الإسلامي: إعداد محمد أمین 
زكي، ترجمة إلى العربیة »سانحة زكي« – قدم للجزء الثاني و زاد علیه 

»محمد علي عوني«. و یقع الكتاب في جزئین، الجزء الأول 277 صفحة  
والثاني 250صفحة . وطبُع 1944 في مطبعة الفیض الأھلیة – بغداد.

2- علماؤنا في خدمة العلم والدین. تألیف عبد الكریم محمد المدرس 
– عُني بنشره علي قره داغي. الطبعة الأولى 637 صفحة -1983 – دار 

الحریة للطباعة – بغداد.
3- بابان في تاریخ ومشاھیر البابانیین. إعداد جمال بابان – الطبعة 

الأولى 1993 . 230 صفحة – مطبعة الحوادث – بغداد.
4- معجم أعلام الكرد في التاریخ الإسلامي والعصر الحدیث في 

كردستان وخارجھا. للدكتور محمد علي الصویركي – الطبعة الأولى 
2006- يقع في 845 صفحة – مؤسسة ژین للطباعة والنشر – 

السلیمانیة – جنوب كردستان.
5- الموسوعة الكبرى لمشاھیر الكرد عبر التاریخ: إعداد الدكتور محمد 

علي الصویركي الكردي. یقع في ستة مجلدات + مجلد سابع فھرس عام 
– الطبعة الأولى 2008- الدار العربیة للموسوعات – بیروت . المجلد 

الأول 460 صفحة، المجلد الثاني 415 صفحة، الثالث 460 صفحة، 
الرابع 525 صفحة، الخامس360 صفحة،السادس320 صفحة،السابع: 

165 صفحة.
6 - عقد الجمان في تراجم العلماء و الأدباء الكرد والمنسوبین إلى مدن 
و قرى كردستان” إعداد حمدي عبد المجید السلفي ، تحسین إبراھیم 
الدوسكي, الطبعة الأولى 2008 – یقع الكتاب في ثلاث مجلدات : الأول 
} 484 صفحة{ ، الثاني ؟ ، الثالث : ؟ الناشر: مكتبة الأصالة و التراث – 

الشارقة – دولة الإمارات العربیة المتحدة.
7- معجم شعراء الكرد” إعداد حمدي عبدالمجید السلفي – تحسین 

إبراھیم الدوسكي – الطبعة الأولى 2008- )400 صفحة( – الناشر : 
مؤسسة سبیریز للطباعة و النشر – دھوك. مطبعة حجي ھاشم – 

أربیل.
8- “تاریخ مشاھیر الكرد عرفاً ، علماً ، أدبا ، شعراً”  باللغة الفارسیة  

للعلامة بابا مردوخ روحاني )1989-1923(–
)1695صفحة( – یقع ھذا الكتاب في ثلاثة أجزاء وصدرت الطبعة 

الثالثة عام 2011 في طھران – الناشر: سروش أنتشارات صدا وسیما .
9- أعلام الكرد” إعداد جمال بابان – الطبعة الثانیة 2012 – ویقع في 

جزئین : الأول )715 صفحة( .الثاني
)600 صفحة(. دار آراس للطباعة والنشر – أربیل

10ـ “علماء الکورد و کوردستان من القرن الأول الھجري للإسلام حتى 
وفیات عام 1400 ھ-1980 م” إعداد صالح شیخو رسول الھسنیاني, 
الطبعة الأولى 2012 – مدیریة الطباعة والنشر في دھوك – ویقع في 

)550 صفحة (.
11ـ “حیاة الأمجاد من العلماء الأكراد” تألیف طاھر ملا عبد الله 

البحركي ـ ترتیب وتنظیم المحروس أبو بكر ملا طاھرالبحركي ـ ثلاثة 
أجزاء . الطبعة الأولى 2014- دار ابن حزم – بیروت ، تقع الأجزاء 

الثلاثة في )1230 صفحة(.
12ـ “العلماء المنسوبون إلى ھكاري” ـ مصطفى أمین حیدر, نوري 
عبدالرحمن إبراھیم )18صفحة(– مجلة العلوم الإسلامية – العدد 
الأول – المجلد الثاني ، مارس 2019. ص )47-91( – المجلة العربیة 
للعلوم و نشر الأبحاث ـ تصدر عن المركز القومي للبحوث – قطاع 

عزة .
13-“عباقرة کردستان في القیادة والسیاسة” إعداد الدكتور أحمد 

الخلیل – الطبعة الأولى 2009 – }248 صفحة{ – مؤسسة موكریاني 
للبحوث و النشر – جنوب كردستان.

14ـ “إسـھـامـات الـعـلـمـاء الأكـراد في بـنـاء الـحـضـارة الإسلامية 
خـلال الـقـرنـیـن الـسـابـع والـثـامـن الـھـجـریـیـن “الـعـلـوم 

الـنـظـریـة” إعداد تـریـفـة أحـمـد الـبـرزنـجـي – الناشر : دار الكتب 
العلمیة بیروت – الطبعة الأولى 2010 –) 248صفحة(.

15ـ “من مشاھیر الكرد : ابن خلكان” . زبیر بلال إسماعیل ، مجلة 
كاروان – المسیرة، القسم العربي . العدد)4( 1983. طبع دار آفاق 

عربیة، بغداد – الصفحات )102-95(.
16ـ “تاریخ الأنساب )مباحث في تاریخ إمارة شیروان ( تألیف الأمیر 

صالح بك بن خان بدق الشیرواني – تحقیق وتعلیق :
تحسین ابراھیم الدوسكي . الطبعة الأولى 2005 – )130صفحة( – 
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